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آهل ماعرسا) هع بيار مإ 


الح وي رب العالين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا 
غيل وعلى آله وكفيه 4 وهدن اتبع هديه إلى وم الدين 5 


يقول. الله تمالل. : 


18 أيها القن آمنوا اذ كوا الل د كرا "كيرا ؛ وسبحوه بكرة 
وأصيلا » هو الذى يصلى عليكم وملاتكته ايخرجم من الظاءات إلى النور » 
وكآن بِالْوْ منين رحما 34 نحيتهم نوم ياقونه سلام 4 وأعد م اع كر ( 5 


القدمة الأول 


الإمام 5 شهاب الدين ابو حقص مر 8 عمد السب روردى 


) وعه مه وعدم‎ ١ 


أفية لش الطيقات عن السو روردى : 


24 


ذلك : ما كقيه صاحب «وفيات الأعيان » يقول : 

كان فقي شافى الذهب شيعا صالحًا ورعا كثير الاجتهاد فى العبادة 
والرياضة » وخرتج عليه خلق كثير من الصوفية فى الجاهدة واعلاوة . 

و1 يكن فى آخر عيره فى عصره مثله ٠‏ 

وضحي عنة أبا النجيب © و عنه أذ التصوف والوعظ » والشيخ أبا حمد 
عبد القادر ين أبى صالح الجيلى » وانحدر إلى البصرة إلى الشيخ أى تمد بن 
عبد انه » ورأى غيرهم من الشيوخ . 

وحصّل طرةاً صا من الثقه واتفلاف + وقرأ الأدب » وعقد يجااس 
الوط سدق + وكاق شيخ الشيوخ ببخداد » وكان له محاس وءظ » وعلى وعظه 
قبول كثير » وله نفس مبارك . 


عق لخن حشر اسه أنه أنشد يوم فى الجاس على الكرسى 
[ من الكامل ] : 


لا ادق وحدىي ما عود'ق ألى أشح 5-5 على 55 


أليك الكرم ول يامو تكرماً أق. سر المدطاة حودى الحكاين 
فنواجف. الداس ذلك ٠‏ .... وتاب جع كثير .. 
وله تواليف حسنة : منها كناب الاغوارف المتارف © وهو أشيرها : 
ونا مر 4 نيد من عام البسيط ] : 
اعرهدك ونا الثالن: «أتتلك بهلة العيال 
وصار بالوصل لى عسوو من كان ف جر رف لى 
ووأيك عاعة قرع حش عله + وقينا فى خلاته وكالبك» كار نادة 
الصوفية » فكانوا محكون غرائب مما يطرأ عليهم فيها تما يجدونه من 
الأسوال أطفارقة . 
وكان كثير المج » ورا جاور فى .عض <ججه . 
#ر ا باب الطريق من مشاخ عصره يكتبون إليه من البلاد صورة فقاوى 
تالز نه عن ثىء من 5 الهم .. 
سيت أن بعضهم كتب إليه : 
يا سيدى : إن نركت العمل أخلدت إلى البطالة » وإن عملت داخلنى 
النجي. ‏ الأبيطا أوكل: 5 » .. 
فكتب جوابه : 
(اعل واستثقر الله من السحب 64 : 
وله أل علا ليه كتير . 
وذ كر فى كتابه ا عوارف العارف » أبياناً لطيفة منها [ من البسيط ] : 


أشم ملك سنا أنسية أعرفه أظن لياء حدرثت فيك أزيالا 


قمع 83 لتكت 

وفيه ا 1 دن اعلفيف ] 3 

إن تأماسم فكلى عيونت أو تذ كرت فكلى قلوب 

من غية آنا التعيب مانا 4 وعلية مرج : 

ومولده سهرورد فى أواخر رجحب » أو أوائل شعبان » فى سنة اسم 
وثلاثين وحمسمائة . 

وتوق ف مستهول الحرم سذة اثنتين وثلاثين وسعانة ببغداد 6 ودفن دكن 
الغد بالوردية 4 رمه ات يك . 


وما 58 صاحدب 2 شدرات الذهب » عن الشيخ و بأ 


« الشيخ شهاب الدين السمروردى قدوة أهل التوحيد » وشيخ العارفين 
أو حفص وأو عَوْك أ : عمر بن حل بن عيد الله بن حمل التيعى اليكرى الصوق 
هبة الله بن الشبلى فسمع منه » وصصب عه أبا النحيب » و تفقه. واكفلن. واضئف 
التصانيف 04 مها : عوارف المعارف : ف بيان طريقة القوم 6 

و نيت إليه تربية المريدين 1 ونسايك العياد 2( ومشيخة العراق ٠.‏ 

قال الذهى : / ماف بعلهة مثله . 

وقال ابن شيبة فى طبقّاته : 


و الخد هن أى اقام. ى الخلقن ء وعم القيف عبد الثادن ,ونم اللذيق 
نكم بل و حك السوم ع وم ادع 


)0( وفيات الأعيان لان ذالكان د ص ه١١‏ ١٠؟ؤ.‏ 


د و سسب 


معن جماعة 4 روى عئةه ابن الدبيثى ع( وان ا 4 والضياء 4 ارك البرزلى 3 
« كان شيخ وقته فى عل الحقيقة » وانتهت إايه الرياسة فى تربية ااريدين » 
وؤناء اقلق إلى الل جاق 299 إلى 
وقال صاحب م النبحوم الزاهرة » : 
« ومولده فى شهر رجب سنة سم وثلاثين وحسماثة بسهرورد » وقدم 
بغداد ودب عه الشيخ أنا النحيب عبد القاهر وأحذ عئه التصوف والوعءط 2 
وكوب ف الشيخ عيك القادر الجيلى 4 وعم اديت من مه الم كوو وغيره 
وروى عنه البرزالى وجماءة كثيرة 6 
كن له فى الطريقة قدم ثابتة ؛ واسان ناطق . . 
وولى عدة ربظ لاصوفية . 
وأرسك اطليقة إل عفنا بيات «رسوللا . 
وكان فم عا واعتلا 57 هونا 6 وهو صاحب الصا ايوب المشمورة 4 
واشتهر اسمه » وقصد من الأقطارء وظورت بركات أنفاسه على خلق من العصاة 
فتابوا » ووصل به خاق إلى الله تعالى » وكف بصره قبل موته 96" اه . 


وقد نال كتاب « عوارف امهارف » الكثير من العنانة : 


)1( شذرات الذهب <جه ص مو١-‏ :ه١٠١‏ . 
6 النجوم الزاهرة فى ماوك 0 والقاهرة ح< 1 ص *الم؟ ‏ 8م” . 


من ذللك : ما أخر ه صاحب وكثف الأنون »6 قال : 

« وعليه تعايق للسيد الشريف : على بن تمد الجرجالى المتوق سنة 15م 
سرك عشرة وتماعانة 4 وترحهه 2 العارق « بالترى 2( وظهير الدين عيك الر من نْ 
على الشيرازى بالفارسى » والشيخ عز الدين تمود بن على السكاثى النظيرى أيضا 
بالفارسمى 2 واختصره عب الدين أجد بن عيك ا الطبرى شالق الشافعى 
اموق سنئة 00 أربع ونسعين وسهاثة 04 وخرج أحاديثه الشيخ ففجي بن قطلو ينا 
الحنفى التوفى سنة .للم نسع وسبديق وشاانة ع9 اه 

ورغم هذه العنابة من أسلافنا بهذا الكتاب النفيس فإنه فى العصر الحاضر 
ا يشل دن التحقيق 5 يتناسب ممم مكانته النفدسة ٠.‏ 

وجميع طبعاته فيها الأخطاء التى لا تخصى : 

مظبلةا لبنان مدلا كت معط المفحة الأول مباشرع وعريق غائل وخيلا 
جيم هو - اأؤاف لقسكه 3 : 

لق نبت الكتابة إلى غير هؤاته .حون خليق.ولا عل » ومع أن.مؤالف 
المكتاب مشمهور شهرة مله بد عن التدريف م( فإن طبعة لئان ع ككثير 
مم طبع ف لمئان 5 حركقت <نى ف - الؤلف 5 

وآأطبمات المسرنة فبا أخطاء.مطيسية كقيرةة وضرب مل لمذه الأعطاء 

فكلمق الأجر والثراب حرفتا إلى :كلت الأجر والثواب . 

وعلى وذا المثال كثير فُْ الطبعات المميربة 3 


من أجل ذلاك : قنا بتحقيق هذا الكتاب وخر بح أحاديثه وشرح بعض 


(1) كشف الظنون ص »ع مغ . 


التكامات النامضة ؛ والتمريف الوحد بكتير من الشخصيات الى .د كرت فيه ؛ 
ومراجعة النخنصض على الخاوطات الموجودة بدار الكهن وبمكتبة الازهر 37 ومخما : 

١‏ - النسخة التى كتبها حاج بوسف بن حسين بن خليل الروى والتى أتمها 
بوم الأر بعاء « العشر الأوسط 8 اموق ادى الأولى من سنة ؟جم » اثنين 
وثلاثين وعاعانة . 

؟ - الأسخة التى كتبهها إبراهي عوض أفنداى وأتهها سنةمالة وألق.. . 

م ل النسخة التى نار فها وحررها السيد سامان الرزيزى الشافعى » وأتمها 
سنة 1١زه‏ اثنا عشر ومائة وألف من الطجرة . 

سمل الله غبلا خالسا الوسيه الكرح,. . + 

وال نسأل أن مهودى له » ون مهدى بة4 . 


المقدمة الثانية 
التصو ف 2 الجو الما 


إن كتاب 2 عوارف الممارف 6 كتاب فُْ التصوف 4 وهو كتاب معارك 04 
يبعذتى به كيو عق يدورسوق التضرق. ناريا وطليا . 
التصوف من زاوية صاته بالقران على وجه اللصوص . 

وقبل الشروع فى وذا ) اتمودث عن بعص 5 بثار حول التصوف من 
دين ودنياء إنه يقول : 

ا و تصيبّك من الدنيها » . 

والتصوف مذهب رهد فى الدنيا رهد فيها . وهو مذهب التجردين 
الذين لا شأن لهم بدنيا الناس » ولا مال الناس . 

وهو كتاب بحث على المكفاح والجلاد ( والتصوف عزلة وانفراد ليا شان له 
يكفاح أو حلاد 5 سعى ف الأرسن 0 أو مشّى فى.منا كبها 5 

وتحب أن نسارع - قبل الحديث عن القصوف ف الجو الإسلانى -- إلى 


هس 


اند كان الصوفى الشهير ؛ عبد الثادر الجن اثر كه . من كبار الصوفية » ومن 
باز القادة فى الحرب » وقد حارب الاستدمار فى الجزائر » وفمل بإيمانه القوى » 
وصوفيةه العميقة 2 الأعاجيب ف الشعاعة والإقدام . 
0 9 5 03 

وحهيا أسر و مه الأعداء أنفسهم لشجاعته وشوامته ومروءته . 

ولماعالك اروف - القاهرة # يتنه وبين الجهاذ والتطسية أخربية ... 
وذللك بعد الأسر - مككث فى دمق يدرّس التصوف متخذا « الفتوحات 
المسكية » كتابه الفضل ف المر 2 والتفسير . 


واقد طِ 50 الفتوحعات 4 وى أثماء إقامتته بدمشق الو كتاب 


فى حتاف الموضوعات . 

وإذا عدن إلى الوراء قرو ؛ فوصلنا إلى معركة « النصورة » فإننا تمد 

1 الؤمنين ؛ وصفوة الصوفية فى قلب المركة . 

لقد تركوا وتم وأسرم ؛ وهبوا مندفعين إلى المنصورة 6.ليساهوا فى 
النصر والاس شمهاد فى سبيل الله » ولتسكون النة تمت ظلال سيوفهم . 

ولقد كان -- وهذاله أهميته افيد سا أبو اطسق القاقن ويلى الل ده 
- وهو من صفوة الصفوة الصوفية - قد يجاوز الستين » وكان قد كف بعسره » 
ومع ذلاث : فإنه ترك بنه » وذهب إلى المنصورة مساها فى الممركة بقدر استطاعته . 

وإذا رجعنا هن قبل ذلك قرونا أيضاً » فإندا يمد « شق الباخى » يسارع 
إلى خوض الممارك , لا يباك على أى جبب كن ف اله مضرعه . 


أنظر إلية خائمن) العارك .+ غاريا اليتن + ماي بإعانه وعدته اطربية » 


الك 


#أهر : شيفه ) فارسا بل ما تتطلبه كامة الفروسية من معنى ؛ هادم مطمئن) 
القا بايله , 
واند وصلت ثقته بلله إلى حد أنه - وهو لا يرى إلا سهوثاً مصلتة » ورقا) 
طم » ورءوسا أسقط - يقول لن محواره فى هذه اللالة : كيف ترى نفسك ؟ 
ر ى نفسلك فى حالة تشبه حالقك فى الليلة التى زفت فيها امرأتك إليك ؟ . . . 
فقال هذا الذى محواره : لا واس . . ! 
فقال شقيق : « لكنى والله أرى نفسى فى هذا الهوم مثلى فى الليلة التى زفت 
بها امرأنى إلى » ... 
سسيف؟ مهاده » ومات شهيداً فى معركة الشرف والبطولة ». 
فى ساحة الحرب والجباد . . . 
وحام) الأمم شخل أننا المارك ويخوضها فى غير خوف ولا جزع » 
وما كانت ننسه تطير شماعا من الأبطال . . . 
وما كان يقول لما : ومحك ان تراعى . . . 
لقد كان كيانه كله فى ثقة مطلقة بلله » وهذه الثقة تتمثل أجمل ما يكون 
الفكل »ايها أخذوه أسيرا » وطرحوه أرم) » وجل العدو على صدره ليذمحه . 
إنه يصف شعوره وهو فى هذه الالة ‏ فيقول : 
لم يشتفل به قلى ؛ .ب لكندت أنظر ماذا 5 الله تعالى فى" » فبيها هو 
للب السكين التى يذبح بهاء أصا به سهم فقتله » وقت سلما معاقى » . 
قام سلما معافى ليعاود المعركة من جديد . . . 


هذه أمثلة من مواقف الصوفية فى الهاد - 


إذا ما هرج أعداء الصوفية » وكذبوا » وزيفوا » ذإن التاريخ » و إن الواقع 


يكنينا فى الرد عايهم ٠‏ 

أما - عن العمل والضرب فى الأرض والسكفاح فى سبيل الله - فيسكفينا أن 
أب الحسن الشاذلى ‏ وهو كا قلنا : من صذوة الصفوة الصوفية كانت له مزارع . . 

ونقول 2 عزارع «( ولا نقول «زرعة 3 لنتابع - ف هذا التعبير 5-5 حديث 
الؤرخين يه ١ ١‏ : :وكات لدثهران... ؛ . ٠‏ وكان يعاخر . 

وماله مئزاه الواضح ‏ فى هذا القام .. الألقاب التى أطلقت على كثير 
من أعة الصوفية :6 

لقد كان منهم :« القصار » » « الوراق »» «الاراز » » « اللمواص » » 
«الجال » » «البزاز » » « النساج » » « الكتالى 4 » «الزحاس » » 
« الحصرى »» « الصيرفى » » « الغراء » . 

والفرق بين الصوفية وغيرهم - فى هذا هو أن الدنيا لا تستعبدم » 
وإنما لساعيك غيرهم 5 

إنهم لا ياقون بقيادهم إلا شُّ سبحانه وتعالى » فلا ياقون بقيادم إلى مال » 
أو جاه ) أو مخصب »6 أو رياسة 2 أو غير ذللك مما يذل له أهل الدنيا 4 وأهل 
الأهواء « الذين بتخدذون دنياهم 5 وأهواءتم آلمة يعبدوما من دون د 

ونعود إلى فكرة « الفصل بين القرآن والعصوف » ! 

إن فكرة الفرقة بين القران. والنسبوف : فكرة شالمة فى كثير من 


الأوساط » خصوصا) فى طائفقين من الناس : 


)١(‏ الطائفة التى تسير على نج المتزلة : أى القى تسل قيادها لاعقل 
الفردى » تلاك الطائفة التى بدين كل شخص فيها لعقله هو » والتى ينطبق علمها 
قول الله تعالى : 

6 5 
( افر #ة” الخد إليه وا 7ن ا عل عل ) 5 

(ب) والطائفة التى تسير على النبيج الشسكلى : أى الطائفة الظاهرية التى 
ثدين باللاهر 

والتصيوف إعان 1 والإعان بديبن أل ا بدين ! ورسوله 2 فلا بتخذ إله 


هواه 3 ولا يتبع الأشكال والرسوم . 


والواقم القاريخى يثبت : أن العتزلة على مدى وجودم الطويل لم يوجد 
فوم صوفى واحد » فالصوفى لا م عقله فى النصوص ليحعلها غاضعة له » 
ولوجمل نفسه حك متحكم فيها » وما . م الدين نزل هادي لاعقل » فإن الصو 
يهدى عقله بالدين » ومهتدى بالنصوص » ويبدأ طريقه بالاتباع سائراً على نسق 
من أعلام_الاتباعيين هو الصصابى الجاول سيدنا عبد الله بن عمر » الذى كان 

الع والذى كان غقلة سير .راشي متقيطً سعيذ؟ بالاتباع » وذاث أنه اتباع 
للأسوة الحسنة » علير اماق 


أما اذهب الظاهرى اه تاريا --- وقد رم دون روحانية التصوف 5 
والتصوف : قد حعله الله من خصائص أهل السئنة » ليس لفيرهم فيه 


ا 
لي 


تصيب . 

إن صاحب كتاب « التبصير فى الدين » يتحدث عما عقاز به « أهل السنة » 
7 غيرثم من ه الأوارج 6 و« الروافض » و « القدرية » فيذ كر أن سادس 
ها امثاز به 8 أهل السنة « هو : 


) عوارف‎ ١ 


) 2 م التموف 3 والإشارات «( وما 1 م فيا 05 ن الدقائق واما؛ 2 ع( 


لم يكن قط لأحد من « أهل البدعة » فيه حظ ؛ بل كانوا محرومين مما فيه : 
ن الرا<ة والحلاوة » والسكينة والطمأنه 


وقد ذ ثر أبو عبد الرحمّن السَّى من مشاحهم قريياً من أل 4 و تمع 
| شا راتهم وأحاديهم ع( و يوجد فى جاتهم قط 6 دهن بأسب ان شىء دن بدم 


« القدرية » و «الرو وافض » و « الخوارج » . 


واكن بتصور فيهم من هؤلاء ؟ وكلامهم يدور على التسلي والتفويض » 
والتبرى عن الس 0 والتوحيد بالحاق والشيئة 4 وأهل البدع ينسبون الفمل 


والمشيئة واللاق والتقدير كن أنفسهم » وذلاك ععرزل عم عليه أهل الحقائق من 


0 
الذسا ابم و التوحيد 1 


وإذا "كان أسساب. الااد الاععزالى يعارضون التصوف » كا يعارضه 
أصحاب النزعة الظاهرية » فإن فريثًا اليا ن الثقفين يقف فى صفهم : وهو الفرين 
الذى يتخذ من الثقافة الغربية النظرية هادياً ومرشداً » وهذا الفريق الأخير 
إستحق الإشفاق » بل والرثاء . 

وذلك : أن الثقافة الغربية النظرية ‏ سواء أ كانت أخللاقية أم ميعافيزيقية .ب 
لاثثبت على قدءيها عاماً واحداً ؛ فسكل فكرة فى هذا المحال فى الذرب 
تولد منتقدة منتقدة . 


ممسم لالع ووم ها 


مل ون السيد عزت المطار 64 ان 1 : 


مسمت ١8‏ ىت 
إنها تولد حاملة فى طياتها عوامل الخدم لانظريات الآخْر ى » وحاملة فى نفسمما 
أسس التهافت طا نفسها . 
ومق أجل ذلك : أخذت هذء الثقافة النظرية الغربية ‏ فى محال الأخلاق 
ولليتافيزيقا - تتخير وتتبدل » وكانت وما ثزال ولن تزال فى صيرورة 


لا تنقطم , 


وإن هؤلاء الذيبن سحدون لاثقافة الغربية النظرية » إنما يسحدون ام: 
صائر إلى الزوال » ليخافد صن آخر صائر إلى مهين سابقه » وهكذا دراايك:. 

يضاف إلى هؤ لزي التصوف ‏ جميم المندرفين أيها كانوا . 

م هذه القوى : هو الذى يمانا تحاول باستمرار السكتابة 
فى هذا الوضوع . 
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« إن التصوف ليس خلقاء وكل تعريف له يتجه به نحو اعلاق » فهو تعريف 
لا ينطبق عليه » فإذا قال قائل : 

2 التصو ف خاق 34 ثفن زاد عليك ف الاق زاد غليلك فى الصفاء 6 . 

فإننا نقول له : ليس هذا تسريف للتصوف . 


ونه كلاق : فالتصوف بتضمن الخلق » املق الكريم »؛ فى صورة التأمى 
رسول أت صلى اث عا .4 وسل الذى كان ذلقه ال ون والذى يقول الله سيعدازه له : 


(وَإنك " خان عظيم ( 0 


ا 01 ١1‏ 0 
الله عأيه وس والله سيدا 4 وتعالى يول 5 
2 من كان بريد حرة الأطرة نزد له فى حرثه » ومن كان بريد حرث الدنيا 
اوه ممما وما له ف الأشرة من تروب . 
ولسى التصوف عيادة 3 م أنه يتصون العيادة على الوحه الكامل بويا 
يذ كر الله سبحانه على جميم أحيانه . 
وليس التصوف - خوارق عادات ؛ أو كرامات إنها فى عرف الصوفية 


السير ف مدر اجهوم 5 أبلّه لايتقدمون ٠.‏ 


وإذا أردنا تعريفا للتصوف : يمكننا أن نتجه فى ذلك إلى أحد أعلامه ‏ 
وهو الشيل رظن اللاعلةب. نوه ومن أل الفبوفيات أضلمن افارس »ويفا 
فى بشذاد؛ وعاش ف الصف الثانى من القرن الثالك المحرى. :.وفى: أوائل. القرن 
الرابع » أقد سئل : 

ف بلء التصوف 04 وما مهايته ؟ 

فقال :بعل ممرقة الل »وشاع توعيه الله . 

والوائم : أن تعريفات التصوف الصادقة تدور حول هذا المعنى . 

وهذا الم ننسه هوه المرك » الذنى انو ا إليه التعاليم الإسلامية . 


اقل داء أعرافق درة لوه رسول الله صلى الله عأيه وس وقال : 


1 


باوتسول الله ع وقد قلف ب بولاوندنة | ف بكر 4 ولكن أقنيد 
أن لا إله إلا الله » وأشبد أن حمداً رسول الله . 

« وكان هذا الأعرالى إسمع رسول. الله صل الله عليه وس يسبل إن الله 2 
ويضرع إليه » ويتحدث بدعاء رائع دفوم 4 سيوع أبا بكر كذلك» والأعرالى 


لاحسن شرق من هذا )». 


8 عول ذلك فدتيق ديا ألا العرب © 
والواقع :5 لَّ جويع الصوفية دول التو<يد بك دون 3 ومبما احوافيت 


كول شاعرهم 
عبارائهم شتى ؛ و<ستك واخد وكل.. إلى ذذاك. الجال 'يشيز 
الأديان الكبرى قال : 
1 . 

وطابع اليبودية « الإسبات » فن ل يؤمن بالسبت فليس يهوديا . 

وطابم المقائد المندية « التناسخ » فن لم يعتقد بالتناسخ فليس مؤمنا 


بالعقيدة اطندية ٠‏ 


وإذا كان ااتوحيد هو : « عقيدة المساهين » فلبسوافيه سواسية » 0م 


فبعضهم ل بصل توحيده إلى أن يكون الا . 
و لصوم اتغمس ف التوحود دى أصبح التوحود له اللا وشعاراً 3 لا يصدر 
افلة مل إلا كآن مكاما بتوحيده ع ولا بدع علا إلا وكان تزكه سبادرا 


عن توحيده . 
ودرجات الناس فى التوحيد لا تكاد لحصى . 
# # »* 
وبرمم لنا القرآن السكريم صوراً من تفاوت الناس فى منازهم من رضاء 
لاسا : 


تتقسم الئاس إلى ثلاث ظبقات : 
| 


) ركفم" هاما لدم : 


6 2 أ ص ص لت 2 - 
فأصحاب اأيمئة ما أصحاب اليمنة 

0 ,8 ع عه 2 
وَأعرواب” اأشامة ما أصحاب المشامّة 


وَالسَابقُون السابقون 04 أولئنك لمر بون 0 فى نات الندير » ثلة كن 
7" و 7 سم 
الاولين » وَقَلِيل مِنَ الآخرين ). 
وإذا كان السابقون الأولون : ثلة من الأولين » وقليل من الآخرين : 
فإن أاب الميمنة : ثلة من الأولين » وثلة من الأخريئ . 


أما الفريق الثالث : فهم أسماب الشأمة » إنهم أنباع إبليس » إنهم أصحاب 
ألى جبل» إن أبا جبل كان اسمه أبا الك ؛ ثم معى فى العو الإسلامى «أبو جبل » 


-__ ١. حن‎ 


و 1 


ل 


ذو كانت من قبيل الأضداد لكان أبا الكفه , 


هذه التسمية اعتباطا » وم تكن مصادنة » ول تكن من قبيل الأضداد : 


لقد سمى أنا جبل » والجول ضد الم 8 فيد أنة من المعر وف أن ألا جهول 
مأ كان يقل عن ع فرد من أفراد كته قافة ؛ بل لتدكان متازا فما يتعاق هذه 
الثقافة العادية التى كانت شائعة فى مكة إذ ذاك » ومع ذلات فقد أطلق عايه هذا 
الإسم « أبو جل 6 وأصبح عاءا عايه . 

؟ إذا أردت أن تعرف السر فى هذه التسمية » فهو أن أما جول 1 يكن 
عندهة ا الشعور الدينى 20 وكل مون يكن عنذدة الشعور الديى مهو «أو الجهل» 
ولوكان حاملا « للبسانس » أو « الدكةوراء » . 

إن أبا حجهل م يكن سيت عر الشعور الذين 04 فكانت قل التسمية العذوان 
الصادق عليه » وهى بالتالى تتعداه إلى غيره تمن مم على مطه من الناس : امم 
عي « آباء الجهول 64 أو مم « جماعة أبى جبل »© . 

وجود الشعور الدينى إذن : هو الفرق الواضح بين أصحاب الهين والقربين 


من جانب ؛ وبين جماعة 5 حهل 14 أو جماعة |بليس 4 دن ناف أخر : 
ند ند ف 
وإذا ا فل ألقينا بع الضو : على التنسمية أ حجهل 4 فلعل دعن المفيد 
أن نتحدث قايلا عن إبليس . 


اقد حدث القران غير مرة عن إبليس » وكدف أمره فى وضوح » لكى 


إسنبين الناس اافرق واضحاً بين أسس الإعان » وأسس السكفر . 


طاوس الملاكة ‏ وسواء أ كانت كامة و 


طاوس 0 أطائ عايه مصادفة 2( أم 
أطللت مهدحا - فإنيا 


منبوق الى اللىء كتير من الصدق طبيءة إبليس » أو الطبيعة 
الإبلدسية على وحه الع.وم : 


وخمل أهر لوس هو أن اك سعدا نه وتعالى خاطب الالإكة م وكاق 
عموم بلس - امرأ :3 


2 الاحدو) لاد م ( 
فسحد املائكة فور سماع الأمر الإلهى » ول يسجد | بليس : 
و تفسر الأيات القرانية السذيت ف عدم سحود ليس : 


إنه : إسعول اسيكيارا 4 


إنه : استحد أنئة واستملاء» ورفض 5 ا قائلا : 


9 اذا حير مدي #خلقتى من نار وَحَلفَفَه من طين » . 
1 خا إن “ابد ون نت 


اقل أ علية كبز ياوه واستعلاؤه بن و أبث عليه طاووسيس0) أ إلا أن يتكر 


فها يجب التسليي 4 فورا » وأداه كيرياؤه واستعلاؤه إلى رقض مانب الا 
3 2 5 
له ثور صدوره 04 وهذا الكبرياء هو ف مواحهة الاهر الإلهى معاوعا له 5 


واستخدم إبليس عقله فى إرضاء كبريائه ‏ وقد أعماه الكيرياء 


ليون 
أن الله تعالى وأمر بالسيفوى إن خائه 


ا ءِ 
وسواه بيده » ونفخ فيه دن روحه» وانه 
سبحانه لم بأمر بالسععود لاطين ع«( وما كازرك المسادج 


قط موضع تقدير واءتبار 
ف هزه الحالات 5 


1١)‏ مف إطاووسيته : <.لاذء وغروره وافتخاره للفسه 


وباب 
واعةئد أن النار خير من الطين ؛ وها _كلاها ‏ مادة لا شأن لهابى ال التنضيل 
لم يسجد |بايس . 

أما المؤمنون الصادقون - اللانكة - فقد سحدوا . . 

من هذا نتبين : أن مجرد المعرفة لا يكنى فى إياد الإعان » أو فى حقيته . 
فقد يعرف الإنسان » ولكنه لا يكون.ببذه المعرفة مؤمئاً . 

اقد كان اليس م أن الله سبدانه وتعالى موجود » وأنه واحد » وأن أمره 
عب أن يطاع »لأنه الحق » ولكن إبليس - الذى بعلم ذلك س لم تعصمه 
معرفته عن أن يكون رجما ؛ وعن أن يكون ماءونا » وعن أن يكون مطرودا 
من رحدة الله . 

وإبلس قد على فيا بمدسعاءا لا شك فيه صحة رسالة الرسل على التوالى. 

لقد عم عق سيدنا نوءا نى ورسول »؛ وأن سيدنا إراهي نبى ورسول » 
وأن سيدنا تمدا رسول وخاتم اارسل » ونى وخا النبيين ؛ ومع ذلك كله : 
فإنه لبس بمؤمن . 

فالعرفة إذن ليست هى الإعان . 


#6 * 


اقول ذلاك حيها نتكام عن أصحاب الهين » إنهم : 

. لا يشتكبرون بالقدبة لأمر الله‎ - ١ 

# عدولا إستخدمون عقوم أو بتعبير أدوق ‏ أهو اءهم التى تبدولم 
فى مظهر العقول فذما بتعاق معارضة الأمر الإلى . 


ست ولا تكفيوم المعرفة ارد ايسكونوا مو مئان 1 


م ل 


واقد افسرف فى اله سدويوأ 4 وثهالى من 
إن الإعان ع عيك بان امؤه نْ وربه . 51 
: 5 الحنة » وه شاه الله : 
اوْ منين أ نفسهم وأمواهم بدون هو 3 20 3 ' ١‏ , . 
2 ل 6( م انه ؛ يقا تلود 
) إن ل أ رَى هن ايت أ سيد 00 بوه نََ نا 


5 وى 


110 ]| اليل 
فى سبيل الل » فيَقَقَاون ون 2 ع علي قا فى التور 


9 0( 
ف وا بكر الذى ب 
- | اه هه 3 ديهم 
وَارا ن » من أواق يعدم دن لله مر 


وَذَلاكَ هو الذؤز 2 ظيم ) ٠‏ 


ما ف صفات الل مئين ؟ 


ل ده ٍ ( 5-5 5 9 إلا | ا ا 
: د 4 - أ اهمه 1 ب 
١ |‏ ابله جا 4 وتعمر -- مد صذا 4 له عم : 4 4 
0 ( أ 2( 4 6 ه , ل 
د لا بها أ: 01 مم برد 4 
بعتس الذبن ( بدعور ع( الإعان ْم 1 اسار 1 ع( ف | 2 حا بأأغو ؛ _- ل و ( 
0 7 5 1/4 5 ب 0 ب 0 2 اك مذ 


وف العور بقية ) . 
والق مف الثانى لءؤمنين هو : « المابدون »© ٠‏ 
11 عووى,. دن والفسة أهل البيق #وتمق: 
وهذا الوصف سقط 20 به «( طافة من زمرة الو منين أهل ا دين )و ى 
وؤلاء الذين لا ي#ثومون بأداء حق الله ف العدادة ديسا أو سيعدا له , 
أما الو صف الثالث لءؤمنين فمو : « الحامدون » ٠‏ 
: ع 8 0 اطناة 
وكثيز من الناس لا تصرادفه إلا صيقى الصدر 6 ناكا أحي 3 
ش أ 9 ا رد | / م عه 1 تتعدرلك. 
نواحيها » إذا أنعم لله عليه م يشكر » وإذ ه الله فى مخيط من نعمه م 
شفتاه باجد 1 وإذا صيق ا عا يه صعج بالشكوف:.: 
فياته كلبا - ثتنافى مع الجد والجد من صفات المؤمنين السامية ٠‏ 


ال 


إنهم محمدون اللهفى السراء والضراء» إنهم #مدونه على كل ال » واد 
هو لخن وعاء أهل الجنة» إذ آخر دعوام : 


) أن الحدد شرب" المألمين ) . 
وهذا الوصف يسقط طائفة ثااثة من زمرة المؤمنين أهل المين 
والوصف الرابع للاؤمئين هو « الساحون » . 
أى امسافرون إلى الله فى كل لظة » وفى كل ا ن » السافرون إليه بأتفسهم 
ومخطوا: نهم » وفىيقفاتهم » وفى نوههم ؛إنهم مسافرون إليه حرى هم وبسكونهم» 
|: 


6م مسف رون إليه بصلاتمو يصو مهمو باس 0 2 ب 1 | >! بل وعما” مم ا 
و هذه الصفة سقط طائفة أخر 6 


والوصف الخامس لءؤمنين : « الرا كمون الساجدون » . 


الرا كمون الساجدون ل فى أوامره يأو نها حسما أحب؛ على قدر استطاعتهم 
والرا كعون الساجدون لله فى نواهيه محتنبونها نافرين منها 

وهذا الوصف يسقط طائفة . 

والوصف ااسادس لدؤمنين أهل الوين هو : م الأمرون بالعروف والناهون 


أوصاف » ويتضمن الزوايا اليسيرة التى لم تدخل فى نطاق الأوصاف السابقة 
وحينها نزن الؤمنين بميزان الإعان فى هذه الآية فسنجد 
الميزان استبفى 1" 4 


فى العهاية أن هذا 
ن الأولين » وثله من الأخرين »؛ عملوا فى دوائر هذه 
الأوصاف ؛ واستقر أمرهم فى ربوعما ش 


9 4” سب 


من بين هؤلاء : طائفة استجابت مع كل ذلاك استحابة ثامة إلى هذه 
الأوماق وتيا ووساك فنا إن درعة:: 

( قفرئوا إل الل 4 

وهذه الكلمة القرآنية الكرعة تبين اا المدى المطلوب مذا . 

ففروا إلى الله : من السكفر إلى الإيمان - إنها المرحلة الأساسية 

ففروا إلى الله : من للعامى إلى الطاءعات بعد أن أمنتم : 

ففروا إلى الله : من الطاعات ‏ مع الطاعات ‏ إلى القربات . 

ففروا إلى الله : من القربات ‏ مع القربات - إلى الله سبحانه وثالى . 


و+دلة ففروا إلى اله : بيد يبت 117 لمظة » أى : ففروا إلى الله 
من حالة إلى حالة ال 2 سكواوق ن فمها أقرب إلى سيسات وصالى اذا ما أنحمه 
الإنسان هذا الانجاه كان من امقر مين . 


فنا كنا 


نااك إذن خسائضى القرييت 7 أن الأرغياق السارقة با كايا من خصائس 
اللثربين أيضا يؤدونها على الوجه الأ كل بقدر الاستطاعة وخصوصا فيا بتعاق 
بصفة السياحة إلى اله أو السفر الذى لا ينقطع وهدفه اله + إن للثرين عن 
أصاب العين ؛ وهؤ لاء وأولئك يشتركون فى صفات الؤمنين التى ذكرها القران 
والفرق إنما هو فى زادة الحرص وكال الاستغراق . وسنز يد الأمر وضوحا : 


إن الآبة الأولى التى ابتدأ بها الوحى الكريم هى : 
انَأ انمد رَبك الذى خَلَقَ ) : 


ان القراءة مرادة ف وله الآية دمن غير أ َك 


ولسكن : لايس المراد مها القراءة الحسب . . والقراءة فهها محرد رمز لما يحب 
أن يكو ن عليه السل فى مختلف أعماله فى الحياة . 

إن ينع الأعال نمب أن تسكون «١‏ سم ربك * . 

فالقراءة مثلا : لا تسكون اسم الفقمة القنسيية » أو العنة الفكرية + أوالثة 
الميال ؛ و إنها يتتجه بها إلى الله سببحانه وتعالل . 

إنها حددت الايجاه . 


لضم دكن 5 

باسم ربك : باسم المربى » ى إطار ثربية المربى 5 

يخي ربك : بأمبي الدستور الذى ستربى به من ربك » ربك الذى سيربيك 
بدسةوره 14 ودسةوره هو أياقة 7( هو ميادوه الموحاة المزلة من السهاء 3 

إننا قفزة ضخمة من الشرك إلى . . اقرأ بام ربك » إنها يست تدرجا : 
مسر ربك الذى خاق ِ 

وبدأت الثربية الإلهية بالغاية مباشرة ولم تبدأ بالوسائل ٠‏ لد أوقفتنا 
مباشرة ع المدف . 

والهدف : هو أن و3 المسلم 5 فى جميسم أفورة ب شّ سيحانه وتعالى - 

وقد سل هذا بعض التفصيل _فما بعد هيقال الل سضائة: وماك 
لرسوله صلى الله عليه وس . 

2 قل 0 َلآ ونسي 3 ام 0 3 3 شُِ ل الها - * 


ص .و 2 ضّ . > >6 ٠‏ 
لاشمر بلك له وَ بذ للك أمرت وا نا أوكل المسامين »6 . 


سد اوث - 

فى الصلاة والنسك ؛ والحياة.والوث » يحب أن نكون لل بكليتيا والإسلام 
إذن : أن تسل القيادة لله » وأن تسل نفساك له سبحانه . فإذا ما أسادت نفسك له 
إسلاما 3237 با ول وصضهت تلفساة ف 2 الو 4 ص امقر بين 7 

هؤلاء اللقربون : هم أولوا العلم . 

وأولوا العم فى القرآن لها معنى خاص : 
2 الفلا نية 2:١‏ وإبها ثم الذين شهدوا التوحهد ٠‏ 


يقول اله سبحالة.وتمالى ؛ 


-_ 


حمر الله أنه لآ كه إلاه كر وال الوا العلم > . 

إن الله سبحانه وتعالى لم يقرن" به وملاتكته فى شهادة التوحيد إلا 
أو لى العلى . 

وشهادة التوحيد : هى أسمى منزلة وصل إلمها القربون» وهى النزلة التى 
تيدف الما جوع تسكاليف الدين الإسلاتى » وجيع مبادئه وقواعده . 

كت نس مبادىء الإسلام وقواعده تريد أ لسو الس إإى 0 2 شمادة 
أن لا إله إلا اله » . 

وشهادة 2 أن إلا إله لاله 0 لوس مءناها القول» أو الإفرار 04 أو الاعتراف 
أو الاءتقاد ‏ ولكن ‏ معناها هو المنى الصادق للشهادة . 

وللامبادة معق محدد ؛ ولا يشيد الإنسان إلا 1ن كان قد اهف .. 


فإذا ماوصل الإنسان إل الشمادة كان 3 من أو الم 3 وكان 5 دن القربين ٠‏ 


سب أم 3 


إن 3 ن يوه نْ . للا إله إلا ل معن أصداب المين يا تتوافر فيه صفات 


”5 المين : 


اهاب بأ الْمَمِينِ 5 تيدان الْهَمِينِ 2 ف در سو 2 طح 
مود وَظل” دود 3 538 ما كوب 0 وا كجة كفرر 4 ل مَقطوعَة 
إِنشَاءِ 2 دنا هن“ 2 ر 5 


0 3 57 ؛ الاب الْهَمِينِ 4 قل 4 ا لين 4 و من الآخر 00 07 


2 


1 ال 0 
و توعة » فراش ُو » إن ااه 


وأما دن 2 شيك ( 5 2 للا إله إلا ا «( فإنه من ٠‏ امه ريين : 


( وَااَابقُونَ السَابقُون » أولئك الْقر+ بون » ف جنات اليم 2 

ن الأدلين » وَقليل” من الآخرين » أل سور مودو رك : مشكنين عليها 
ايلو 5 عليه ولدَان” خَلدُونَ ( و اب وَأ ريق وَكَأْسٍِ 
من" مَعين 0 د عون 2 ا يز فون" : َك 5 0 
رَلَهْم 0 يز مم و عد كأنتال الولو للمكتون ؛ حَرَاء 
1 1" مار ن + لأ يتناون فيا أكرا ولا 3 5 قلا و 
. 

إن جميع التكاليف الدينية س سواءأ كانت أوامر أو نواقى - تتجه 
الم إلى شهادة التوحيد . 

ولنأخذ مثلا الأذان : 

ففد روى زيد بن على بن ااسين عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه » وأخرجه ابن مردويه وأبو نيم من طريق حمد بن الكنفيه و أ 
رول الله صلى الله عليه وس » شاهد ‏ فيا شاهد ‏ ليلة الإسراء والمعراج ملكا 


ترج من وراء داب ويقول َ 


70- 


1 
01 


الله أ كبر ء الله أ كبر ؛ فنودى من وراء الحجاب : صدق عبدىأنا أ كبر ء 
فقال الاك : أشهد أن لا إله إلا الله » فنودى من وراء المجاب : صدق عبدى 
نا الله لا إله إلا أناء فقال املك : أشي أن تمداً رسول الله ؛ فنودى من وراء 
الملعاب «عتدق عبدى أنا أرسلت ندا رسولاً «ققال الاك عن عل السلا : 
حى على الفلاح فنودى من وراء الحجاب : صدق عبدى » ودعا إلى عبادى 
فقال رسول الله صل الله عليه وس : فيومئذأ كل الله لى الشرف على النبيين 
والرسلين * والأولين والآنخرين » . 

وما من شلك أن ثفن السئة ٠‏ وكهب السيرة : استفاضشت فى 

كيفية ابقداء المسدين فى التفسكير فى الإعلام بالصلاة » وأنهم تداولوا 

الأمر فها بينهم » واستقر الرأى على الأذان فى ص ورته الراهنة » وذلك 
عن طريق رؤيا رآها سمابى جايل » وأيده فيها برؤيا أخرى سيدنا عمر بن 
الطاب رغى الله عمه وعن. بثية السسابة أجمين »: ويكنوق الأذان إذن قد 
بشر ببغضه لا على أنه أذان فى الملا الأعلى قبل إهامه عن طريق الرؤى - 
فى عالم الك . 

وقبب أن نتحدث عن الأذان من زاوية الوق 

إنه النداء الذى يشكرر كل يوم هس مرات من فوق المآذن ويتسكرر 
خس مرات أيضا فى الإقامة . 

ويبدأ الأذان ؛ 8 الله أ ثير 6 
إنه سبحانه لا يقارن بشىء حتى يقال « إنه أ كبر منه 6 . 


إنه سيعوا نه 57 « وإنه 2 كير 06 من غير مقارنة 8 


ولقد سثل 5 بريد : هل معنى لله أ كبر أنه ]| كير من كل ها سواه 
ذقال 6 ليسن مهع4ه #بىء٠‏ فيكوق | كير مئةه , 


بم ام -- 


فقيل له ه عوطاة ؟ 


قال 0 ٠‏ كبر اميق 0 ياس باا: ناس 1 5 الاق مرت القياس 4 أ تدركه 


7 ء ؟ : 44.6 9 
وتشكرر صوفة 82 ان أ كير 6 ىن مدا الآذان أربع مرات . 


وهذا العدد المعين : 5 د اعباط » و اسكنه عند التأمل بين الإنسان 


الكة المدى وعكة الشكران : 


إن الله سبحانه وتعالى يقول : 
«وَدَرُوا ظأهر الإثم وباطته” » . 
ف 1 لشبع الكيان الإنسالى - 2 5 أ كبر «( ترك ظاهر الإثم متناسقًا 


ها » الأولى ؛ , وترك باطن الإثم متناسقا مع « الله أ كير » الثانية . 


والله سيتحانه وتعالى يقول : 

0 أسْبْغ علينك'” نمه ادر 2 وباطنة » . 

إن الإنسان بتبح فى نعم الله » إنها تغمره مسرعة إليه من خارج » 
وف تغوره متعحدة به دن ع باطن 4 إن وجوده كله وكيائه 0 0 تعمة من 
الله سبحا نه 0 

والله أ كبر ف الرة الثالثة كأنها توجيه إلى الشسكر على النعم الظاهرة » 
ولمكنيا من قبل ذلك ومن بعده توحيه إلى عدم الوقوف عند النعم كفاية 04 
إل ال امتهم َ كن لد كر 1 

واللّه أ كبر ف المرة الرابعة توجيه للشكر على النعم الباطنة © ولكنها من 
قبل ذلاك وهن يمه توحيه كل آنا لست غاية 04 بل الغاية اه 2 وَأَن إن 
ربك المفمبسى )0 : إن الل أ كبر 5 


) سس عوارف ) 


0 ذ كو 537 


فإذا م ترك الإنسان ظاهر الم وباطنه 2 فإنه يكون قل تطهرً تطمراً 
كاملا ؛ وإذا انغمس الإنان فى الشسكر لله على النعم الظاهرة والباطنة زوم 
من الكثرة محيث لا تعد : 


٠. 5‏ -2 عد ّ 3 5« 
)) وَإن تعدوا قعمة اسه لا خصوها 6 . 


إذا تطهر الإنسان » وأدى <ق الله فى الشكر » واللّه يدول : 


3 5 م - سار 
« وقليل من' عباد الشسكور هاء 


إذا مافمل ذلك » وكان من هذه القلة الا كرة » فإنه يكون قد خلص 
لله » فإذا ها استمر على ذلك »> واه إلى الل بكر كيانه »© وطرق 
الباب باستمرار » والتجأ إلى الله لا يفتر » وناجاه فى سره وعلنه © فإنه 


« يشبد أن لا إله إلا الله 6 . 


وإذا ما شبد 9اأن لا إله إلا الله » وكانت. وسيلته إلى ذلك الكقات 


02- 


« بل' هو آيات جنات فر مُدُورٍ الين أو توا الول » . 

والذين أوتو ١‏ العم هنا ليسوا هم اليهود والنصارى »كلا . . 

فالمبود والنصارى ضلوا واتحرفوا » وبدلوا دينهم » واشتروا بآنات الله 
نا قليلا . 


اا ادن 

فأو وا الع هم الذين شههدوا أن لا إله إلا الله » إنهم الذين شهدوا التوحيد » 
ومن شمهد التوحيد فقد شعهد مع التوخيد صنات أخرى : 

إن من يشهد التوحيد يشهد - مِتَضْمّنا فى التو<يد ‏ الل الثامل » 
المدالة المطلقة » الرحمة العامة » الكرم الإلمى .. ومن شهد ذلاك وعرفه 
فبو فى قّة أو لى الملى . 

فإذا ما شهدت التوحيد وشبدت أن ممداً رسول الله » وإذا ما تاوت 
القرآن فسكان آيات بينات فى صدرك » فاستدم ذلك : 

ماذا ؟ بالصلاة. 

« حى على الصلاة » . 


فالصلاة ا هى عقد الصلة المستمرة بين العبد وربه . 
فإذا قدت هذه السلة المعمرة د افلحت:: 

2 حى على الفلاح 0 :. 

الل أ كير : افك الذقيا . , 


اله أ كبر : انفث الآخرة . 


2001 

لا إله إلا الله : شهدت أم لم تشهد . 

فى السماء : لا إله إلا الله . 

فى الأرض : لا إله إلا الله . 

فى البر : لا إله إلا الل . 

فى البحر : لا إله إلا اله . 

وجد المالم أو انتقى :لا إله إلا اله » إننا فى حيط الإطلاق . 

لا له إلا الله : دون قود أو حدود أو سدود. 

لا إله إلا اله : من قبل الأزمنة والأمكنة » وفى أثنائها ؛ ومن بعدها . 

لا لله إلا الله ١‏ بإطلاق سطلق ٠...‏ اثاك هن نيلية الآذان. + 

وبعد الأذان : الصلاة . 

توجيه اعزل الإنسان عن العالم المادى با فيه » ون فيه . 

إنبا تورجيه لخاولة متساعية لمزل الإأسان دفائق: مي على الأصابع ف غذة 
فترات من اليوم - من كل يوم - عن الدنيا ومشاغاها » عن السيئات » 
عن التصرفات والأفعال الباطلة » عن كل نزعة وهوى ... ليتجه الإنسان 
فيها إلى الله بكايته . 

إنها توجيه إلى أن يتجرد الإندان إلى ربه . 


ومن هنا - كانت الصلاة فى أعراف العارفين معراج لاؤمن إلى اله - 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق ‏ رضى الله عنه ‏ يقول : 
إن فين د عل الل عليه وس أتى للأمة بالعراج على التحقيق » فإن 
الصلاة لنا عتزلة المعراج ٠‏ 


وقد كان المعراج له عليه السلام ثلاث منازل . 

من المرم إلى المسجد الأفمى'» ثم من المسجد الأقصى إلى سدرة المننهى » 
ثم منها إلى قاب قوسين أو أدنى » فتكذلك لنا الصلاة ثلاث منازل : 

القيام » 3 الركو 2 » ثم السجود » وهو نهاية القربة » قال تعالى : 

« واسحد واقترب , 


أى اقترب من أن سحودك 5 


ورسول الله صلى الله عليه ووس يقول عن السجود : 

« أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد » » 

وللسجود فى الجو الإسلاتى أهمية كبرى : 

إنة دقل الإشبناق الجنة . . . يروى الإمام مسل دوقن الله عه . بق 
صحيحه : عن ألى فراس ربيعة بن كعب الأسامى - خادم رسول الله صلى الله 


عأيه وس - ومن أهل الصفة ‏ رضى ا عنه ‏ قال : 


لمق أيت مع رسول الله صلى الله عليه وس جاقالية بوضوثه وحاته » 
سألك مرافتقك فى المدة . 


3 


فال سانى “> 5-7 فثلتك ١‏ 


فقال : أوغير ذلك ؟ قلت : هو ذاك . . . 


قال : عن على نفسك بكترة السحود 9 


فالسحود 5-5 إذن 01 يعين على ترويض النفس 4 0 2( وهو ذلاك من 


الوسائل الى توصل كن اطق ..: 


. العلق آية: وى‎ )١( 


وفى هذا المعنى » بروى الإماء م مسل يما »عن أبى غبد الرحمن ؛ ثوبان - 
مول. رسول الله صل اله عليه وسلم ‏ قال : سممت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - يقول : 

« غليك بكثرة الدجود ؛ فإنك ان تدحد لله سحدة » إلا رفعك الله 5 


درجة » وحط عنك مها خطيئة © . 


والسجود الذى يريده رسول الله -: صلوات الله وسلامه عليه فى هذه. 


الأعاويت ابسن هر غرى لخر للعروفة » وإنما هو مم هذه المركة ‏ : المعنى 


العميق فى الئفس الذى يتمثل فيه جلال الله وعظمته ؛ ورحمته ووده » ويتمثل, 


فيه اللضوع هذا الخلال ودذه العثامة والانقياد المطاق أر حمة لآ ال تتمثل فَْ 
الرسالة الإسلامية . أواليرها ونواهما : 


أما الحريك عن الكاء والصدقة والإنقاق فى سبيل الله فإنه ‏ فى القرآن - 


اكثير كم تدعو إلى تدر للْوْ منين وير فُْ أنقسهم ما 5 أله مهم فزهو أ 


« ومن يوق شح نفسهء فأوائك م المفاحون » . 


والذكاة توحيه أن يتفصل الاق عن اأسادة 4 ون يؤر َك على المال المال 


آذ السادة محببة إلى الننس » يتنازع الئاس عليها طيلة حياتهم » ويكدحون. 


هب" ن أجل حعما و , تكديسها سذوات وسنوات 4 وذلك | 52 مها وسيلة أ التعة والاذة 
والترف والتمالى والفحر . 

ولمكانتها المتأصلة فى النفس الإنسانية محدث القرآن كثيراً وبأساليب شق 
عن الزكاة والصدقة » موجما الإنسان إلى التخلى عن المادة فى سبيل الله ؛ إلى 


التتخلى عنها وهو يملكها ؛ إلى التخلى عمها ومى من ننسه بالمكان الحبب » بتخل, 


عنها من أجل القرب من الله . 


ومحدث رسول اه >لى اك عايه وسخ عن أ الصدقة تطيل َْ العمر ل" 
وءَنْ أنها لشى دن رو كِ 3 وع آنا اك سيعين هه ن أبواب اشر 1 ( 6 


وعن أنها تطوء غضب الرب37) ؛ وعن 0 مها . 


كل ذلات لأن فطرة الإنسان مجبولة على الشح » وهن يوق شح ننسه فهو فى 
الدرجات المايا الت أعدها ال لباوك المخاصين ‏ ولقد سماها الله ركاة.: إنها نزكية 
لهال »وفص لدست تزكية لامال 5 سمس 6 وإعا 2 5 ع4 1 للروح 0 

أما الحديث عن الصيام : 


فإن الله سبحانة وماق جمعه فى موضع واحد من سورة البقرة » و شر ف 


القرار نَ أطي عن الصيام 58 


بيلك أن مم له مذزأ ه العميق أن :١‏ ايات الصيام ملاتها ب لا #حدث 0 الصما م 
وهذه الآبة : 


ال برل م ا مع م 
« وَإِدا سالاك عبادى عَنى م قل بت “2 أحيب” 0 الذارع ذا دعان 


جيبو لى ف مثو فى 2 1 2 ون 0. 
إن هذه الاية 5-6 بين آنا الصيام ا 


والإشارة فى ذلك هى أنه إذا نر د الصيام لله » وإذا انمه الإنسان إلى الله 

حورقة بصيامه 4 قصام إعان والشايا فإنه 7 قر ب 00 ن الله 4 إذا أ دعاة أجابه 4 
وإذا سآله أ أعطاء . 

سس سس سمي صم سيهه مسب مروعد عدر سوسس وو 

(١)دواء‏ الطيرانى بلفظ م زيد فى العمر ع . 

. أبو الشي.خ فى الثواب عن ألى أمامة والديامى فى سند الفردوس‎ )١( 

(؟) رواه الطبراتى فى الكبير بلفظ « الصدقة تسد سيءين باباً فخ السوبو ع :. 

(4) دواه الترمذى وحسنه عن ملعن 


ا لت 


و بعد ذلاك يأنى التجر بد التكلى الفعلى : أعنى اليج .. 
إن الاج يتجرد من اللابس الخيطة ايلبس الملابس التى لم تلابس إم » إنها 
ملاس من النوع 2 الخام » علامة البراءة » ويغتسل غسل الإحرام » ويتوب 


أو ب خاالصة نصوحا 4 وبلى 4 أى لسةعدبرب ثّ سبحانه استحابة كاملة : 

« ابيك الاهم لبيك » لبيك لا شريبك لك لبيك » إن الجد والنعمة لك 
والمللك » لا شريك للك » . 

إن الإحرام » أى الدخول فى الرحاب الإلحى والاقتصار ‏ منذ الإحرام - 

وفى أثناء المج تكون الصلاة والصدقة ممَّئة لأن تصبح التلبية حالا 

وشعائر الحج نفسها إنما وجدت لتتجه بالإنسان إلى محقيق التلبية » بحيث 
تكون اللا ليا +#رد قول 6ه 

إن العاواف حول البيت سبع مرا ت كنا استطاع ذلك إنما هو من أجل أن 
يحفلى بنظرة من رب البيت . 

إنه ياوف بالببت ولس البدمت مقصله ؛ وإا مقصدهة رب البدت 85 

٠ 
يضفو ... المل الأقنعةا تفسافظ. . . امل رب البدت عسل. ... لفل ايوضاته تال‎ 
: لله باقن بالدخول:‎ , ١ الظائف. .. . المل الك ترطين‎ 


إنه يطوف : امل المجب تتكشف . . لعل الأستار ترتفع . . لعل القاب 


ضلاة وضدقة ومناسك .. كل هذا من أجل أن ينتمبى إل غاية واحدة هى.: 
لاله إلاالله .. . فى محيط الإطلاق . 


هى التوحيد .. 
ما بدء هذا الأمر ؟ إنه : معرفته . 
ما نبايته ؟ إنها : توحيده . ش 
وتتسكاتف الشعائر فى المج الطواف » والسعى » والوقوف » والرمى » ثم 
الطواف من حديد ب الفؤدى إن + 


د أشبد أن لا إله إلا الله . . 


فإذا أدت إلى « أشهد . . » فقد أسل الماج إسلاما حقيقيً أى أسلم وجمه 


لله أو استسل لله » أو استرسل مع الله على ما يحب الله . . 


وإذا وصل إلى ذلك فإننا تحتفل به احتفالا عاليا هو « العيد » . . 
والعيد : إئما هو ا<تفال إسلاتى عالمى عن وصل مهم المج إلى « التو<يد » 
أو إلى : « أشهد أن لا إله إلا الله » . 
تاق عيد النطر عو اتفال بالتربيق التمن .وعلوا إل ليله القدز والشرف 
والرفعة عن ظريق الصوم 0 فإن عيك الأضحى هو احتفال بالسا بقين الذين وصاوا 
إن التوحيد عن ظر 5 الحج : 
وكا أن كن صام رمضان عا واحتسابا غفر له ما تقدم دن ذنيه »؛ وهن صام 
رمضان إعان وانشانا دخل المنة 5 وهن صام رمضان إعانا واعتيايا فرح بأقاء 
المجرور ليس له حزاء إلا المنة . 
والمعنى ل ذلك : أن “#ن انثعل حقيقة بالدوم 2 فسكان صومه إعان 


وأحتنابا 0 وهن انثمل صادقاً بالج 2 فكان ميمه يروو 0 كاله لسار ف طر بق 


--- اذا 0-2 


لين أل ا ا دن المبوين امد ينين وَالمْكاء وَالعدااحينَ » أو 


وإذ ا كن قل ركنا ع 


حسن بنا الآن.أن تفحدث عن كلات ى حقائق واقعية ؛ وهى مع ذلك نشير إلى 


معان فى غاية السمو - وتيداً د: 


ن شىء سير عدا ف تفسير بعض الشعائر » فإنه 


8س مار الأصنام : 
ع ل 


لقد حطمها سيدنا إنراهم عايه السلام 


6 
وحطءما سيدنا مد صلى الله عليه وسل : 


ومحطيي الأصنام حادثة واقعية مادية 4 توح فأ بان ما يم الأصنام ف النفس : 


إنه يا بل أسالاكة إن الله أن بخطم كل صم تفاعفية بنئ4 وين ربه صم الشهوة 3 


وص النزغات » وصم الأهواء ؛ وض ز النضب أغير الله » وص المداهئة والعاق 
1 لديم د سد 
والرياء والعبودية لغير ل ٠.‏ 
#احت زيف العحل : 
قد جمع بثو / سرانهل الذهب » وصنعوا مثة عدا عبذوه » و مد فمهم 


نصام هارون عا به السلام : 


9 1 موس ب عصة 32 ا ا 
امُرى 4 والوا ٌ نََ دح عليه 5 3 حى 8 حم ا موسى 0001 0 ٠‏ 


0 
وحاء موبنى 2( وأعان . 


)١(‏ طدآية..ووله. 


ول ف ونس 

0 ابام ” م 06 ف الهم 5 يبنا 4 ا إله 5 0 الذى 
له اله »0 , 

لقد نسف مومى عليه السلام العجل الذهى » الذى عبده الببود من 
دون الله . 

قد اليقه. كنا دون تردد » ودون ين قيمته ل فى مادته . 
تسقة لأنه حال دون عيادة ل الذى لا إله غيره . 


إنه لسع ما حال بين قومه وبين التوحيد ؛ وبين مهذا كو ) ما حول 


بين الإنسان وين التو<يد جب أسقه دى مق الحقيقة ا لك وضاءة ّ 


لس خلع النعاين : 


فى الرحاب الإلمى فعليه مخلع النعلين : 


«اخلم' تملك إنك بالواد قرس 06©. 
و أن خام النعلين حقيقة واقعية, فما يتعلق بالنملين الماديين » فإنه 
حعيقة معنو ية : 


اخلم الأدنى 5 و خلمع الأدنى فإنه الوق هناك « أدنى » ار لا بك من 
خلمة ؛ .وهكذا » فهو فى ترق مستمر . . اخلم النفس والشيطان .. اخلع 
الموى والنزغات ... اخلمع الدنيا والأخرة » وكن مم رفه اموه . 


)01 عله : آبة بابه 2 بره , 0( طه: 3 1# ٠.‏ 


اخل مكل ما يحول بينك وبين دخول الوادى القدس » اخلم كل ما مول :يبدلك 
وبين عرضاة ربك » وبينك وبين فيوضاته » ويينك وبين نجلياته » لا يجعل 
بينك وبين الله حجاب من مال » أو جاه » أو هوى » أو شهوة » تجرد دام هن 
الأدف وكن فى معراج إلى الله دام . . . 


ع ل الطحرة : 


قدا سأل السساى الجليق خترو ين عفيننة ‏ وشى الثاعنةت رسول الله 
- صل الله عليه وسلِ قائلا : أى الإعان أفضل ؟ 

قال رسول الله خيل: الله عليه وسل : الهجرة . 

فقال الصعابى : وما اطحرة ؟ 


5 ًُ 0 5 222 
فال رسول الله صلى أللّه علية وس : أن مور السوء ٠.‏ 


وعن أم أنس”- رضى الله عنها ‏ فما رواه الطبرانى بإسناد جيد ‏ أنها 


فالت : با رسول الله أوصنى ! 
فكان مما أوصاها به رسول الله صلى الله عليه وسل أن قال لها : 


« اهجرى المعاصى » فإنها أفضل الطجرة » . 


ولقد قال رسول الل ضل الله عليه وس : 


2 المواجر دهن فعور 5 مبى أله عئة 6 . 


وتندآ الاسرة إن الله زائنية .. 


)1( رواه الأمام أحمد » ورواته ثقات . 
)0( قال الطيراق : ليست هذه أم سن بن مالك . 


داهم بده 

ورسول الل 33 صلى اله عليه وسلم - يقول فم رواه الحدئون للدم 
عن عمر بن اناطاب - رضى الله ةا : 

« إنما الأعال بالنيات » وإتما لكل اءرىء ما نوى » فن كانت هحرته 
إلى اله ورسوله بحر ته إلى نه ورسوله 4 وه كار همحر ته إلى دنيا يما 
أو إلى اعرأة ينكحها فمتجرته إلى ما هاجر إليه 6 . 

والمطاوب : هو أ نباجر إلى الله فى كل لحظلة » مهاجر إليه بالنية » 
ونهاجر إليه بالأعمال : 

« إل ذاهي إل و2 . 

« ففروا إلى لل 6" . 

١‏ إضطف 
« إنى مباجر إلى ربى »© . 


ه - الياقيات الصالحات : 


أما الباقيات الصالحات فإنها : 


سبحان الله » والجد شه » ولا إله إلا الله وان أ كبر » ولا حول ولا قوة 


إلا بل العلى المظم . . . 


ه٠ السافات : آبة 94 6 الذاريات : آئة‎ (١) 
5 م( المنكبوت َ آة‎ 


هذه الباقياث الصالحات إذا يحقق الإنسان بها حالا عن طريق تديرها 
وتكرارها واتخاذها شعارا ... فإنها تنتبيئ به إلى التوحيد الصاوق . 
والتوحيد الصادق هو : 


أشهد أن لا إله إلا الله وأقيد أن عمداً رسول الله .. 


واءود فنقول عن تعريف التصوف : 

بدؤه معرفته » ولهايته توحيله . 

53 تقول مع السكتانى - أحد أعلام القضوف - إله ؛ 
صفاء » ومشاهدة . 

والصوفية إذن بحاولون ما استطاعوا أن عَققوا : 
«أقيد أن لأ إل إل الله 4 .. 


محنتوها قولا » ومحنتوها عقيدة » ويحتقوها حالا . 


وللصوفية أوضاف 5 
وتفكقت الاريك صقا فمزية 0 
0 علوم أجواءمم 55 


تقد تمث كلة ربك صِدقًاً فى المفيدة . , 


)01( الأنعام : آبة وزلء 


9 


سب كاعم 
ولا ميال اسكامة ر بك عقيدة لأنها صادقة . 
ولا يدل اسكامة ربك تقرينا لأنها عادلة 355 


وثم إذن يصدرون عن كلة رَبلك » ىق عميد م #0 


ويصدرون عن « كلة ربك » فى معاهلاتهم 5 

فالعقيدة صدق » والشريعة عدل » ولا تغيير فمهما . 

ولا بدخل - إذن - فى عرفهم ما يسمى بالتطور فى الدين أو التطور 
ل الشريعة ٠‏ 

[الاطور فى لفت أو فى الششريفة فى عرفهم إلحاد فى كلمءة الله التى تمت 
لقا وعدلا » وذفك لأن التعاور تثيير » والتغيير لا يتأى فى كلمة الله الى تمت 


صدقًا وعدلا ا 


إمم إلا يتيعون مذها اقتصاديا دكن صنم البشر 4 ولا يتبعون طدش! عقديا 


هن صنع البشر » ولا يتبعون مذهيا أخلاقيا من صنع البشر . 


وم لا يترعون مذهباً » ولا يحاولون ابتداع فكرة » وذلك أنهم يعادون 
أن كل ماهو بشرى من الآراء فى المقيدة والأخلاق والتشريع إنا مآله التغيير 


والتبديل والتطور 4 وهو باستمرار عرصة للانهيار ف أية اقاة . 
ولقد ابارت الذاهب البشرية منذ أن وجدت هذة الذاهب . .. ابارت 


الواعد ملو الآخر . . ابارت فى غير هوادة ورفق » وستستمر تنهار » وكيا بجادث 


يتما كانث عليه سابقعيا ... 


0 فر رسول اللو سنو م لمن كن رام م 
الوم ا 7 ل برا 8 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


وتأمل معى قول أبى يزيد البسطاى : 


« لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرئق فى المواء » 
فلا تغتروا به حىىق تفقاروا كيف مجدونة / عند الأعر والنهى » وحفظ الحدود » 


« اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفي » 


وأداء الشربعة 2 

وهذا الذى قاله أبو بزيد هو شعار الصوفية . 

وللاهام ألحنيك 5 ف هذا - كرات تعبر عن رأى الصوفية ؛ : منها : 

« من ل حنظ القران 4 ول يكتب الحديث لا يقتدى به ف وذا الأمر » 
لأن علبدا'مقيد بالكتاب: والسنة .. 

) مذهبنا: هذا مقيك سول اكاب والسقة )6 . 


« علدنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وس ولاش 


.. وهذا النبج : من انخاذ الشريعة أساساً ورائداً هو نبج التصوف 


العرادق . 


(1) انظر الرسالة الفشيرية . 


قن 2:-:دت ة ©" و اواو ال تنظ ٠١‏ 


-- 8ع اه 
أن الاتكاليف الدينية كاتف لوصول بااسلم إلى درجة القربين » إلى 
٠١‏ ترحيدا إل أثميد أن لا لله إلا الله ٠‏ 
والموفل ناثاراً ببصسره وببصيرته إلى هذه الغاية » و إلى الأسس الإسلامية 
ألل الزدى إامبا » يهل جاهداً لاوصول إلى الغاية السامية الى أحمها 


الله اسل , 


١ إلى هذه الغاية‎ ٠ 


واللأر إلى رحمة الله » ورأفته بالسادين » التى با: 
ل به أن إسير. فى طريق معصيته . 

إله سبعاله وتعالى يقول : 

1 1 * الى على . 1 وَمَلا نَكهُ امخرج- 
الأو ا كن" ,مريت دي ٠‏ . 

أن الله سبعانه وتعالى يصلى عاينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور . 

ود أمر الملانسكة أن تصلى علينا انخرج من الظدات إلى النور . 


شين سون؟ حل الإنسان ممه 


ين اللأنا إل 


واافار إلى هذا الدعاء السكر بم من اللانسكة الأطهار البررة : 
رضم ب سم 2 2 


1 الدب تمبلون” المر'س”" ومن و أله ون محمد دوعا وََ وَ بوامدون 
به ' وترون اين آمنوا ع سرغت 23707 شىء رة 2 « 
, ىا - 8 3 7 - سس 79 نم 5 . 
لأغير' اين نبو | وَاتبَعُوا سبوا » وَنِهم' عَذَابَ 5-0 رس امم 


من" اباعهم 0 رياني" 
( غ-- هوارف ) 


وار 03 3 0 س٠‏ م 
من ب همان 3 وعدعوم وهكن صاءم 
«" 


٠‏ وي التآتٍ » وس تقر المناتر يمي 
نك أنت د ليذ ل “ا 506 . 
د رَحْنَ 4 وَدَيِك هر الفوز 
ملاة؛ وزكاة » وصوم » وحج * ونوائل . 


اللائكة » ودءاؤم للمؤمنين , 


السكاليف الشرعبة من 
وصلاة الل سبحانه » وصلا 
إل لإخراجه من الظلنات إلى التور » من المصية 
وأعيدع.. 


كل ذلك رعابة من اله 
إلى اللاعه» إلى القريات © إك 
روك أن من الناس الؤمن الذى لا يعدو إيمانه التصديق م 
يرد التصديق . ٠‏ 
وهم الؤمن الطيع ٠٠‏ 5 
ومنهم ؤم ليع الذى بتجه إلى الله قائما بالل فيحتق 
« إك مد وباك نين ٠6‏ 
إن من الناس التتصد ه ومن الناس صاحب الهين » ومن الناس القركب . 
إن منهم من يخلط علا صالحا وآخر سيئا » ومنهم السابق بانأيرات ٠.‏ 
وهؤلاء جميما بتفارتون فى درجائهم التى هم فيها » والقرب من الله سبعا» 
لاتبابة له 
لإوالدف الأخير للسل أن يصل إلى الشبادة: فيسكون من 0 


ومن القريين * ومن السابئين . . 


)١(‏ غافر : آذ 
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أك 1ل اخ سد كوو يها 


سلسم 

وتم هذا بكزات تعبر عن سلوك الصوفية + 

يقول الإمام النزالى : 

« والتدر الذى أذكره ‏ ليُنتقع به - أفى علدت بقي أن الصوفية : 
م السالنكون لطريق الله تعالى خاصة . . وأن سيرتهم أحسن السيو » وطريقهم 
أصوب الطرق » وأغلاقيم اذى الأخلاق -. بل لو - عقل المقلا, » 
وحكة المكا, ٠٠‏ وعل الراقفين على ] سرار الشرع من الملماء » لينيروا شيئاً من 
ل رأشقاوع »وين با عونو يده :ل إننوا كيد سيل نين 
جميع حركاتهم وسكناتيم ؛ فى ظاهرم وباطنهم : مقتيسة من نور مشكاة 
التبوة .. وليس وراه نور النبوة ة عل وجه الأرض نور يستضاء به 

دل : فاذا يقول القائلون فى طريقة : طبارتها - وعى أول شر وها 
تتطهير القلب بالكلية عما سوى اه تمال . 


ومفتاحما ‏ الجارى «نها يجرى التحريم من الصلاج - استغراق لقاب 
بإلكاية يذكر الله , 


ا و 

وهذا آخرها ٠‏ بالإضانة إلى ما يكاد يدخل تمت الاختيار والكسب 

هن أوائلها . . وى على التحقيق : أول الطريقة » وما قبل ذللك , كالدعليز 
كسالك إليه . , 


ومن أول الطريقة تبتدى, الكاشنات والشاهدات ‏ حتى إنهم فى'يقناتوم 


سكج سه 


يعاهدون لللاكة 0 وأرواح الأنبياء ؛ وبسمدون مهم دوا ؛ ويقندسون 


مهم قوائد ٠.‏ 

نم يترق المال من مشاهدة الصور والأمثال ٠‏ إلى درجات يضيق منها 
فى النطق ٠‏ . 

ويقول ذو النون للصرى : 


ورأيت اءرأة ببعض سواحل الثام » قلت : 

من أبن أقبات رحك ان ؟ قالت : 

من عند أقوام تتجاق جنوبهم عن الضب_اجع بدعون ربهم خوثً 
وتلييا . . قلت : 

وأبن ترياين ؟ فلت ؛ 

إلى رجال لا تلبيهم تمارة ولا بيع عن ذكر اف .. قلت : 

صلييم لى ... فأنتأت تقول : 

قرم عمرميم الله قد علنت فالم ممم أسمر إلى أحد 

فطلب القوم مولام وسيدهم باحسن مطلبوم للواحد الصمد 

ما أن تنازمهم دنيا ولانشب2 من الطاعم واللذات والواد 

ولا البى ثاب قالق أنق ‏ ولا لواح سرور خل فى بلد 

إلا مسارعة فى إثر مزه قد قارب المطو فيها ياعد الأمد 

نهم رهان غدران وأودبة وف الشوامخ تلقام مم المدد 


وبسصسك ؛ 


فيقول صاحب كتاب « عوارف المارف »© + 


عم ناج اسم 

« والصوقى : هو الثرب » .. ويقول : 

ولا مشاحة فى الأشاط ؛ فليعل أنا ننى بالصوفية « القريين » .. 

مايخ الصوفية لقذين أسماؤم ف « الطبقات » وغير ذلك من الكتب » 
كلهم كانوا فى طريق « القريين » » وعاومهم علوم أحوال التربين » 
ومن تطلع إلى مقام القريين » من جملة البرار » فبو متصوف مالم يتحقق 
عالم ؛ فإذا حقق يحالم صار صوفيا . 

ومن عداها تمن تميز بزى واب إلهم فو « متثبه » . 


« وقوق كل ذى عل على » . 


إبراهم بن أدهم 


أكزاهم 


من سرير الملك إلى حراسة البساتين 


إن حياة إبراهير بن أدم تجربة من أعمق التجارب النفسية + يحب أن تلتنت 
لبا الأنظار » وأن تعدبرها الأفهام فى عر نا ااراعن ففمها المر شد المحادى لمؤلاء 
#لذين يحرون وراء السمادة فلا ينون من سعيهم إلا السراب . 

إن إبراهي بن أدم وجد السدادة وشعر بهاء وهو يصف تمربته لن يمتهم أن 
يسيروا فى حيائهم دون قلق ودون حيرة . 

إنه يصغما لمن يءقمهم أن يعميشوا سعداء 

اقد ولد إبراهيم بن أدم 5 مدينة بلخم ( وبلخ مدبنة كبيرة مشمهورة من 
عدن خراسان ؛ وهى من أجدل مدن خراسان ومن 1 كثرها خيرا . 

وقد ولد على أ.ءسة: القرف ؛ وفى جو الثراء العريض , 

ولد ء وفى فه ‏ كا يقولون - مامئة من الذهب » ونشأني جو من الأببة 
وف نم من نعم الدئيا لاذه عسر , 

ولقد كانت كل رغباته متضية » وكانت تللى رغباته وإن ل بطلمبا ورعل 
إلى سن الشباب فوجد المال والثراء والجاء . . .؛ . , ؛ وقد مبحته الثادير صعة 


و سلينة : 


-- 


و كان لا مناص من أن بتمخض الشباب والفراغ والجده هما يتمخض عنه 
عادةء فاشمى إبراهم فى اللثزاث يمب منها ويتجل ٠‏ 

ولكن إراضم طموح ؛ ووحه لا يمكن أن يقف عند اللذة الادية 
الجيانية . وقد أخذ يناءل : وماذا بسد ذلك ؟ 

فلا عد إلاحيرة وفنا . 

ويس أل اللذ من جسديد ء ثم يتساءل من جديد حق أدركنه 
عناية انه - 

ولاسر ممه الآن فى حديث 4 عن ننسه » تحدث به بعد أنمر من طربق 
النوابة إلى طربق الهداية » 

كان إراعم بن بشار غادها لإراهيم بن أدم ' فأك يوما :كيف كان 
أوائل أمرك حتى صرت إلى ما مرت إليه ؟ 

وم برد إبراهيم بن أدم - على عادة الصوفية ]ا يتحاث عن ننفسه »2 فإن 
السوفية برون أن ذلك نوع من الفخر والطيلاء لا يلبق بهم » ققال له : 

غير ذلك أولى بك . 

ولكن إراهم بن بشار كان طلمة : وكان منشوة إلى ماع ابتداء أمر سيده 
فى الطريق ٠‏ فالمفى أدب قائلا : 

هو كا تقول رحنك الله : ولسكن أخبرنى امل لل أن ينقعنا به يوما . 

فقال 4 إبراهم بن أدم : ويحك » اشتثل بلله . 

فلح الطادم - فى أدب بإلغ س مرة ثالثة اثلا : 

و أنا إسحاق إن رأيت ... 

وتأمل إبراعيم بن أدم قوله : « لمل الله آن يننا به يرما 6 . 


حاون له 


وأئر فيه أدب الرجل وحرصسه هل الاستبداء بالتجرية . . . فأخل 


10 بمحديه فاثلا : 


كان أبى من أهل بلخ ؛ وكان من ملوك خراسان ؛ وكان من الباسير > 


7 . و<بب إلينا الصيد » نفرجت رأ ا كرو لكل مي .. 


فيننا أنا كذلك ثار أرنب أو ثعلب » لفركت قرمى ه فسعت تناد 


3 من ورالى : 


ألمذا خلقت ؟ أم . . بهذا أمرت؟. . 
نوقفت أنظر يمنة ويسرة » فل أر أحداً» تقلت : 


لمن الله إبلييس . . ٠. ٠‏ ثم حركت فرمى ٠‏ فأسمع نداء أجهر من ذلك + 


3 با |براهي : ليس اذا خاقت » ولا بذا أمرت . .2 . . فوقفت أنظر يمتة ويسرة » 


فلا أرى أحدا » قلت ؛ 


اعن "الله ليس » ثم حركت فرمى » فسمعت لداء مرة ثالئة » وكأ خارج 


: 0 من مقدم السرج الذى أركب عليه : 


بالإبراهي ٠: . ٠‏ . مالحذا خلنك ؛ ولا بذا أمرت » فوتنت وقلك : 


أنبيت ؛ أنبث » جاءفى نذير من رب المائين » والل لا عصيت أن بمد يوى ذا 


00 ما عصينى رل 9 


وتخل إبراهي بن ادم عماكان فيه » وائجه إلى الل تانب تضرع » مناجي 
ربه قائلا : 


« اللبم إفى لم آت الآئوب جرأًة ءيك » ولا استهناناً مك 0 ولكن 
حرق بذلاث قللك ء وذ به حكك ء وللمذرة إإيك 6 . 5 


مالعا سمه 


ومدقت نوبة ابن أدم مدة تخال كل ةين خلا! جسه ء وأخلس 


وجمه ل إخلام) ملك عليه جيم أفعطار لش 
ومنذ هذه أللحظة ؛ زال عذه القلق والضيق والخيرة والاشطراب » وشعر 

بالراحة والكينة وطمانينة النفس والرضا ء وأعلن ذلك قأفلا : 

والرود ولذة الميش وثلة التعمب 


لو عل اللوك ما محن فيه من الدديم 
| المراط التي ؟ ٠١‏ 


دون عليه بالسيوف ؛ طلبوا الراحة والنمم أخطو 


وقال مرة أخرى : 
و طلب النوله شبن ففانهم » وطليناء فوجدناه » ٠‏ 
بقصد بذلك السعادة وهدوه التنى والطءأنينة . 
وعة ان اكرق نور المدابة فى قلب إبراهي كان أول ه؛ أن بعلب الحلال 
من الكب ٠‏ فاشتمل يعمل بمينه على المبادة » وعلى سسهر اليل مفى الذ كر 
والداجاة » وهو حرامة البسانين » وأحذ إبراهم يتل سأئما من مكان إلى مكان 
ومن قطر إفى قط » متمبداً متأملا إبداع اف إلتكون » وإتقانه لكل ثىم 
صنمه ؛ لا يشفل عن التسبيح والذتئر ء ولا يأل الناس شيئا » لأنه لا بحتاج متهم 
إل شثى»٠‏ 1 ولكنه )5 جيم جولانه "كان هادي 4 وي 0 وو إل 
الله سبساءه . 

ود حدتت كه فى سياحاته هذه - التأملة الرشدة - بعض الحوادث 
امنيا : 


أنه سافر مرة فى سفينة فوبت الرباح تديدة عانية فأشرفث السةيئة على الغرق 
وأيقن ركابها ,لملاك ‏ فرفع راسه وقال : 


د ١‏ الس 


« ياحى <ين لاح » وياحى قب لكل ثىء ؛ وياحى بمد كل ثيه > يا عي 
يا قيوم با حمسن » يا عمل » قد أريتنا قدرنك » فأرنا عفوك » . 

فبدأت الريع » وسارت السفينة رغاه . , 

وم نكلامه ناما الؤمنين : 

( على أحدك إذا أصبح وأمسى أن يقول ؛ 

« الهم أحرسنا بعينك التى لا ثنام ؛ واحنظنا يركنك الذى لارام » 
وارحمنا بقدرتك عليناء ولا مبلك وأنت رجاؤنا ») . 

وقال : 

« إننا حجبث النلرب عن الله. لكوئها أحبت ما أبنضه » فالت للدنيا 
وتركت العمل لدار فبها حياة الأط » . 

ومات ‏ رحه الله سنة إحدى وستين ومالة . 

مات وقد نعم فى رضا الله عا لم ينمم به فى حياة اهذة والدمة الحسية . . . مات 
وقد نمم بالسعادة » وقال : 

ما أغتل أهل الدتيا عنا .. » .. ما فى الدنيا أتمم عيثا منا ٠‏ 


رح الل رحمة واسمة ٠‏ 
"مرية إبراهم بن أدم النفسية: 
3 يات سلسان افع 


تقد بدأ إبراهيم بن أده حياته فى ترف من المي » وفى ميم من الدنيا : 
فتدمكان والدء من الأياسير ء ب لكان من بيت لاك ٠‏ 
ونكأ إبراهيم لذلك غاطاً كل أنواع الرماية والمنابة » وأننسس إبراهيم 
فى ككل ما نتيحه بيثته للترفة من ملا لقد عب مها وهل ٠‏ 


لا عو سمه 


وف لظا » لا تمد بالشهور ولا بالأيام بل ولا جالساءات ٠‏ 
ق نات تمد بالدقائق ‏ اقلب جراهيم - خأ من شاب منتون بالدنها 
د نبيا له الشباب والفراغ والثراء ٠‏ فركض فى ميلدين الشمة ؛ إلى شاب بتجه بكل 
كانه إلى الله سبحاءه » ويصبم ما بين طرفة عن وانتياهتها من أولياء الله- 
يمول صاحب « طبقات الصوقية » عن ذللك : 
كانمن أبناء اللوك واليامير » خرج متصيدا » قوعف به هائف أيقله من 
مقلعه » فترك طريقته فى الم بن بللدنيا ه ورجع إلى طريقة أل الزهد والورع - 
كيف -ددث هذا الاءتلاب ؟ 
لقد حداث عنه إ.راهيم بن بشار خادمهك سبق أن ذكرنا . 
وماآلة تحول إراهيم بن أدم من حال إلى حال مسأل لما نظائرها فى التارييخ. 
باهو ذ1 مثلا ‏ سيدتا عر رغى الله عنه » ذاهب افتل رسول ان 
حمل ا عليه وس ليقضى عل الإسلام ويزبله من الوجود - فيا توم فإذا 
+هداية الله تضمرء فى الحظات » فيتحول من جاهلية إلى إسلام . 
وقد يظن بعص الناس : أنه محول مناجى: فى الظاهر والباطن ؛ ولسكن إذا 
تأملنا القاروف واللابسات ٠‏ رأينا أنه تحرل مناجىء واتيا » ولكته تحول 
سبقته عواءلل لاشمورية ٠‏ وبواءث هدة ؛ تتفق كلها فى توجيه الإنسان وجهة 
امير التى أحا اق له - 


إن اثادة واللاذ والشجوات لا تتهى بالإنسان إلى الرضا والطءأنينة والمدوء 
النى والسكينة .. كلا . وكثير من هؤلا الذين يتفسسون فيها : "كثهرا 
ما يكونون من نمس لق الله ٠‏ أرأرت إلى هاتيك المثلاث الميلات الثريان 


«اللوائن بنفسن فى الشهوات واللاذ من مقرف روسن إلى أخمص أقدامين ؟ 


ل 5 


لم تدمع أن هذه أو تلك قد انتحرت بأئسة من أن تمد سكينة النفى إنهن 
الثقيات ؛ 
إسبن اللوالى لم برد الله لحن حسن اللائمة . . 
ولكن من بين النخمسات ف اللاذ» من أراد الله بهن حسن اللائمة وفانتنضن 
إتناضة وضمون فى لمظات فى مرقية النديسات . 
وامل الثارىء قد سمع عن : ه مريم الجدلية » التى انتفضت هذء الانتفاضة 
وذهبت إل المسيح عله اللام ‏ قلت رجليه بالدموع ومسحتهما بشعررأسها 
ول تسكف عن تقبيلم! ودهلمم! بالطيب .. ».. وغفر الله <طاياها على لسانالسيد 
المسيح عليه السلام الذى وازن ينها وبين 3 #عمان 6 فرجععت كمسها .. 
وهل قرأت قسة « اببس » الت كتتها « أنانول فرائى » فى أسارب 
ساحر ؛ وف تعبير عن الموانب الننسية أدق ما يكون التمبير ٠‏ 
إلا اميت إلى الله بتكل كيانها ء قتقبلها فى رحابه » وغفر ها ماضيها الآثم » 


ومانت قدسة ع 
إن الانتفاضات الدبنية الروحية ااتى تنتثل الإسان لأة من حياة اللبى والإثم 
كتبرة فى بخرى التاريج 0 


وما انتفاضة إبرايم بن أدمم إلا واعدة من عشرات أو مثات» إن الرضا 
المنيق لا يكون ثمرة اللاذ » والسمادة لبت ننيجة اللهو والمبث » و إن كل 
عن متحه الله عنصر اتخيرية فى طبيمته لا بد له من اتفاضة ننتشله من جو البمد 
عن الله إلى جو القرب منه ٠‏ 

هذه الاتتفاضة ها متدسسها وبواعئها وأسبابها وعواملها الكتيرة التي تسكون 
اشباعة عابرة ٠‏ أو عدم ارتياح إلى ماهو فيه » أو عدم اقتناع بأن حياته تمثل 
الحياة المذلى » أو عدم أرضا عن آلية حياته ٠‏ 


1 سم 


ولقد كان إبراعيم ين أدم ‏ قبل توبته ‏ يتجه إلى الله منسحين إلى حين 
يتجه إليه وهو فى ثمرة من ملذائه » يتسه إليه فى رجاء وبقول : 

« اللبم انقلنى من ذل معصبتك إلى عز طاعتك ». . 

حتفي الالقابايو بابو مانا بعاد اسه إلى قير 
واطداية . 0 : 

أما الذين تضب ممين الدور من فلوبهم س بسيب آثاء.هم ودماميهم-: وأما 
الذين أحاطت بهم امخطيئة لسكثر: ما اجتر<وا من السيئات » فإنهم بنتحرون فى 
غمرة من مقت الله » أو يأستمرون فى شرم إلى أن تننهى بهم الحياة . 

« فن يرد الله أن يهديه بشرح صدره للاسلام » . 

ومن يمتمم بالل قند هدى إلى صراط مستقيم ٠8‏ 


الفضيل بن عياض 
(عبهامه) 

نأ الإمام الكبير « النضيل بن عواض » متراسان من ناحية « عرو » 
فى القرن الثانى من الهجرة . . ولم تكن حياته الأولى توحى بأنه سيكون الولى 
التكبير الهادى الهدى . . ولسكن عنابة الله أدركته » ورعابة اارحمن نمل عليه 
فأنهذه الله بسرعة ؛ وهداه إلى صراطه للستت . 

لندكان الفضيل أولا يقطم الطريق » ذءث فمشق جارية ‏ على حد سبير أحماب 
الطبقات ‏ فيييا هو يرئق الجدار إلبها » إذا به يسيع هانتاً ملأ المو صوته * 
يسمعه عن يمين » ويسمعه عن يسار ؛ ويسمعه من أمام ٠‏ ويسممه من خلف ا 
ويسدةاق أسواة اللو اننا اماع 

وهذا النداءكأنه فى الوقت ذاته يخرج من أعماق كيانه » بل م نكل خلية 
فى جسمه » يقول : 
1 تان الذي آمنوا أن ممم لوي إفركر الهو وما تَرَلَ 


وبتسير الفظيل كوق الجدار فى لظة ا-تنراق عميق ؛ ثم يفيق والدموع 
تملا" عبنيه ؛ ويقول 1 

« نقد آن يارب ». 

فى لظات : ثم الملح بين النضول وين ربه .2 وذلك مصدافا لما 
بعوله الادة الصوفية : 


(ه - يرارف ) 


> 


وفى لحة ننم الصلحة 6 م 

والواقع : أن هذه اللحظة أو هذه اللبحة ؛ هي من الاستذراق يحيث انشمل 
الكيان الإنساتق كله 0 شيورا وإحاماً ل وفكرا وروعا.. 

إما الابتفاضة الكاملة الى تيز الإسان من أعماقه ٠‏ وينتهى منها الإنان, 
فإذا به بقف. بين عمدين 1 

عبد مفى برجر الل فيه النفرة » وعبد آت برجو فيه التوفيق . ٠‏ 

إنها انتقاصة الطور ع اغامتة اللذكية ؛ أو غهى : انتناضة التوبة الخالمة 
النموح » الى تتتهي بأن مضع الإسان فى مرحلة ابراءة الكاملة .. والتوبة تيمب 
ما قبلا , لتدآن يارب : قلا الفضيل فى إخلاص ومزم . » ٠‏ ونزل من على 
الجدار تاليا منباً مستفقراً متبتلا ضارعا .. > . لم أخذت فد تبدأ هيثاً نديق؛ 
وأخذفى الدراة النظلمة ‏ وانجه نلفائي) ممو الحديث » وذلت أن البو الإسلاى 
فى القرن الثانى لاجبرة ‏ هذا القرن الذى مات الفضيل فى ربعه الأخير كان كله 
تكبا بزافة الللاوك + 

فول « كةب الطبقات ٠‏ عن النضيل + 

«كان من أعاظم أنمة الحدئين » خرتج له الداعة إلا ابن ماجه » وعنه أخل 
الثافئ وان البارك رفى اله عنْهما © . 

واظر إلى النسير « من أعاظم أئمة الحدثين » : 

إن كنب الطبنات ل تكنف ,أن تثول عنه « من أثمة الحدتين »+ 

ولعزان المحلى هذه ؛ يقول عنه الذهمى : 

( كان سيدا عابداً ورعا زامدا إماماً رانيا عالا فته » وناهيك بقول 
ابن للبارك رضى أن عن : 


مايق على ظبر الأرض أنضْل مفه » ) اه . 


0-7 

نقد ألق الفضبل يكل قوته فى عال الم » وفى عام الميادة . فنكان عالا عابداً 
يقول عنه صاحب اكوا كب : 

كان إماما ربانيا صمدانيا اتنا زاهدا عابد) للم الشأن شديد اعلوف 
حالم الفسكرع 4 ١‏ 

وكلها صفات مأخوذة من سيرة» « رضي الله عنه » . 

ولقد تبر النضيل فى أمور الخياة » وأخذ نه عبادىء وشرع فى الدعوة 
إلمبا : أما أول هذه المبادىء : فإنه بتملق بصلة الإنسان بالدنيا ‏ 5 


والدنيا - فى العرف الصو إما مى الأعواء والشبوات . وى النزعات 
والترغات وه الاننماس فى اللزات ؛ وثى أن يكون الإنسان عبد ازواته 35 

وكان القضيل فى حيانه الأونى منفساً فى كل ذلا » فلا زاف الباطل 55-5 
و ككثقت له الحقيقة » رأي أن افدنيا ‏ بالمنى الذى فير ناها يه ش ركلبا » 
إنه يقول : 

« جمل الشر كله فى بيث » وجمل مقفاحه الرغبة فى الدنيا » وجمل اعلي ركله 
فى بدت » وجمل مفتاحه الزهد فى الدئيا » . 

ويدت له حياته اللاضية فى سرابها اتلادع » فإذا به بتول ؛ 

« لو أن الدنيا يحذافيرها عرضت عل عل أن لا أحاسب عليها ‏ لتقذرتها 
كا بتشفر أحدك المبقة ‏ . . 

وقال له رجل :كيف أصبحث ؟ وكان بثقل عليه مثل هذا السؤال » لأن 
الناس عادة بسألون فيه عن الصيعة البدنية » لا عن الصحة الروحية .. قدا ؛ 

فى عافية . . فقال الرجل : 

كيف حالك ؟ فقال النضيل : 


ا لل اا ا ا ال 7ل عات لا سمج نظاو روس وين مج« جسصوة ةعست د "نو روسرس ستوسيزك تمضاسست انوس و ارهد 


ا ع 


عن أى عال تال عن حال لاني أو الآخرة ؟ 

إن انا يرد مالك بنا وذهيت كل مذهب + ٠‏ 

وإ يقير :يفكيف تر حال من ككرث فلو وضمف عله ؛ وق 
عردء ول يلزوه فنافة بزل يتأغب لهوث؟ ١ * ٠‏ 

وينبه النضيل إلى أن الدنيا د لبست دار إقامة » وإعا أهبط آكهم إليها 


عنوية ألا وى كيف ويا من أحبابه ؛ وعرئرها عاميم » بالجموخ مرة »رمرة 


بالمرى » وعرة بالحاجة ؟ ٠٠‏ 

ورأى النميل مرة رجلا منموما ‏ ققال له : 

و أننتى أن يكون لك غير ما شاء الله ؟ 

قال دلا.ء 

فال له : تلأى فىء غك 61.ء 

إذا ل يستمبد ب الدنيا الإسان » إذا ما نحرر الإسان من عبودية الدنيا.. 
أصبح اللاريق مهلا ٠.‏ 1 

ما هو الطريق ‏ فبا برى النضيل ‏ وما فى أراؤه ؟ 

إن الطريق - فيا يرى - يبدأ بلعم ٠.‏ 

ند بلع القضيل- هه يتلق العم من المزلة فى أعين الجول الذى عاش فيه 
القاية لكان ينصح كار ااعلماء فيطأطئون رءوسهم إجلالاً وخجلا ٠.‏ 

جلس سفيان بن عيبنة ‏ وهو قة من آم العم الإسلانى ‏ إلى النشيل » 
فال له الفضيل * 

دكت ممثر الدفاء رجا لبلاد يسقضاء بم » فصرتم ظلفة . ٠‏ 


وكتم تجرما يبندى يكم ؛ فعرتم حي . ٠6.‏ , أما يستعى أحلام من ق 


عد لاد 


الله إذا أتى إلى هؤلاء الأمراء وأخذ من مالهم وهو لا بسر من أين أخذوء ؟ . . 
ثم يسند بعد ذلا ظوره إلى عحرابه ويقول : حدائى فلان عن فلان ©  .‏ 
فطأطأ سفيان رأسه وقال : 
« نتغثر اله ؛ ونتوب إليه » 
أما عن ملة القرآن التكريم فإن الفضيل يفول : 
« لا بنبتى امل القرآن أن يكون له إلى خلق حاجة » لا إلى اتطلفاء » 

ولا من دونهم  ..‏ .. ينبفى أن تكون حوام اعلل ق كلهم إليه  .»‏ 
وكان ‏ رضى الله عنه ‏ بقول : 
«من قرأ الفرآن سثل يوم القيامة م8 نأل الأنبباء _عليهم الصلاة والسلام - 

عن تبليخ الرسالة » فإنه وارثهم » . . 
وكان الفضيل بنجه فى حديثه عن الم واانداء تارة إلى الشّب وقارة إلى 

الملاء ء ذإذا ائمه إلى الثمب كال :. 
«عالم الأخرة عله مسدور » وعال الانيا علمه منشور ؛ فاتيموا عالم الآخرة » 

واحذروا ءال الدثيا أن تجالسوء ٠‏ فإنه بفتتكم بفروره وزخرفه ؛ ودعواء الدمل 

من غير عمل ؛ أو العمل من غير صدل » . , 


وإذا انمه إلى العلباء . قال : 


.. دوآن أهل الملل زهدوا فى الدنيا للحضدت م رقاب الجبايرة » 
وانتادت الناس لهم . . ول-كن بذاوا علمهم لأبناء الدنرا ليسيبوا بذلك ماق 
أبديهم فذاوا وهاتوا على النلس ., » .. ومن علامة الزهاد أن يفرحوا إدا وصفوا 
بالجيل عند الأمراء ومن دانم » . 


ل 00 كك 


كان النضيل ‏ رضى الله عنه ‏ يمقت أحعاب البدع ويقول : 


ومن جلى مع ساحب بدعة / بمط المسكة » ويقول : 
« النظظر إلى صاحب بدعة يورث المسى » 


وهف مع الفضيل فى موضوع ؛ « العامى 6 ٠.‏ 

ورى الفضيل : أن الممصية مى سبب الآلام وسيب الصائب :. ويقول 
فى ذلك * 

أوحى اله إلى بمض أنبياله ؛ 


د إذا عصان من هرفنى ؛ سامت عليه من لا يعرففى 6 


ويفول: 

« إن لأعمى ان تأعرف ذلك فى سوه خلق خادى وارى » ١‏ . 

وهذا الاتماء من النصيل : إفا يتابع فيه الفرآن السكريم والسنة النبوية 
الشريفة . . ققد روى الطبرى وان عساكر أن النى صل الله عليه وسلٍ فال : 

واأذى ضى بيده مامن خدش عرد ؛ ولا عثرة قدم + ولا اختلاج عرق » 
إلا يذنب وما بسنو الله عنه | كثر . . وروى الطبرائى عن ألى موبى بإستاد 
حسن أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : 

«مامن عبد ابتلى ببلبة فى الدنيا إلا يذتب ؛ واللّ ! كرم وأعفلم عنوا 
من أن يسأه عن ذلك الذنب بوم القيامة ه وروى الثرمذى أن النى صل لَه 
عليه وس قال : 


ا وجب ب يسيك اجون« وسو جريب 


ااقاة جاور وان سيط دي اعم رعة برح | اموي امد اوه 


د بي متطهكه رد و2 ويسم 


ا 


ع د 


امه فاه 


لذ ها 


«لاتميب بدا نكية"- فا قوقها أو دونها إلا بذنب ء وما يسنو الله 
عنه أكثرء ثم قرأ : 
« وما أصابيم من مصيبة فيا كدبت أيديم » 
© © 
والطربق الصادق إلى الله يتمثل فى الانسجام بين أعرين : 
عب الله #والوقامنه..... وذلك أن 
« من عرف الله » عن طريق الحية من غير خوفء هلك بالبسط والإدلال » 
ومن هرفه عن طريق اتلحوف ‏ انقطم عنه بالبمد والاستيساش » 
ومن عرفه عن طريقهما مما أحبه وقربه » ومكنه وعفه » 
ومن عرف اله حق للمرفة فهو بعيد من الضلال » 
ومن أزل للوت حق منزلعه لم ينفل عنه » . 
هذ نصيسة الفضيل للسالكين : 
وهى نصيسة فىغاية التفاسة . و يتفرع عنها- إذا صدق التزامم! - أمور » سنها : 
صدق النية ٠‏ وبقول الاضيل : 
« لاعمل من لا نية له ؛ ولا أجر ان لا حسبةله » 
والمسبة الق يعنيها الفضيل عى : أن يحتسب الإنان عمله لوج الله 
سيحانه وتعالى » أو' هى” . تمنيق قوله تعالى : 


وألآ ثُ الدين' الخال 6 . , 


922 


يي لي 
وإذاكان المدق ف النية مطلر! » فإن العدق على وجه السوم شعار 
السالكين . . والفضيل ينصح السالكين فالا : 
عامل الله المدق فى السرء قإن الرفيع من رقه الله ٠.6٠.‏ وإذا أحب 
أي عدا أسكن ممبته فى قارب خلقه » . . 
وقول : 
ول ينين الناس بشي أفضل من الصدق ء وطلب الحلال 0 


وعن الصدق فى النية والممل يول : 


مان الباق بشو أفضل من المدل : إن الله إسأل الصادئين عن ٠‏ 


مدقم » فكيف بالكاذيين » 
وإذا كان الب واللوف وذكر الوت : أورث ذلك لا محالة - 
التواضم . . 


والتواضم فى أسبى مظاهره ‏ "كا برى التضيل هو ؟ 
« أن تخضم تسق ؛ ونتقاد 4 . وتتبل الحق من كل من أسممة مقة 6 , 
وهذا تفسير جميل من النضيل لهذا الملق الكريم الذى يتناسى فى السجام 
مع خلق الصدق . , 
ومن صدق النضيل ما عبر عنه بقوأه : 


« لوقيل لى : أمير الؤمنين داخل عليك ‏ فسويت ليق - خفت أن 
أكتب فى جريدة النائنين » . . 


عسل ار 


ومن تواضع القضيل أنه اجتمع رف الله عنه هو وشميب بن حرب 


فى الطواف » فثال ؛ 
« ياشميب : إن كنث تن أنه شبد الوقف والو. ره 
ومنك قبكس ما ظئنت © , سين 


ودغل عليه لحسن بن زياد » ققال : 


«ياحسن : عماك ترى أن بالجد الحرام رجلا شرا منى ومنك » 
إن كان ذلك هد ابتليت بعظى » . . 


ومات الفضيل ‏ رضى الله عنه ‏ بالحرم الشريف » سئة سبع وتمانين وماثة :0 


رحمه ابل رحمة واسمة .. 
.ومن "كلماته ؛ 


دم يدرك عندنا من أحرك ؛ يكثرة صيام ؛ ولا ملاة » رإنما أدرك 00 
الأنفس » وسلامة الصدور » والنصح الأمة » , 


وفال ؛ 
« أدق الناس بالرضًا عن الل أهل الممرفة يه » 
وقال : 
أن اله إلا أن يممل أرزانى للتقين » من حيث لا يحون 6 
وقال : . 
« ثلاث خصال تقمى القاب ؛ 


د نت 0 
ومكثرة الأ كل ء وكثرة النوم » وكثرة الكلام » 
وكان يعاتب نفسه ويقول : 
«أى ثىء نخاف؟ء . أننانى أن مموع ؟ لا نخف فأنت أهون 
عل الله من ذلك ؛- إما يموع تمد صلى لله عليه وس وأحابه » . ٠٠‏ 
وقال : 
«من ادعى المبودية» وله عراد باق » فقد كذب » 
وكان يقول : 
وإ لأنمرف من ملاى وأنا متح من الله | كثر من استحياى 


إذا شرت خرا » 


وقال : 
« يبابك اعالق على قدر هيبتك ف 4 . 
وقال + 


«ءن خاف اه لم بضره ثى٠‏ ع ومن شاف غيره لم بنقمه ثى ٠‏ » 
وكان يقول : 


« من أحب أن يسمع كلامه ‏ إذا تكلم فليس زامد» 
وال : 


سب 77 سم 


أهل النضط م أهل الفضل مال يرو'! فضليم » 


وقال : 

و أصل الزهد اارضًا عن انه تمالى » 

وقال و 

« حفيقة الحبة إيثار الحبوب على السكو نين فى القرب والبمد » 
وفال : 


دف آخر الزمان أفوام يكونون إخوان الملانية أعداء السريرة » 


وال : 

«أوحى الله إلى الجبال : إنى مكار على واحد متم نبيا » فتطاولت » 
وخضع طور سيناء 6 

وفال : 


د طوبى” : إن استوحش من الناس ؛ وأنس بريه » ويك على خطيلته » 
وقال - فى قول الله تعالى : 

( إن فى هذا لبكَآعا لشم عابدين ) 

« الذين يحافناون على العاوات المس »© 

٠ 4 

و أحق الناس بالرضا عن الله ؛ أعل المرئة لله عن وجل »© . 


وكان رغى ال عنه يفول * 

من طلب أخا# بلا عيب صار بلا أخ » ٠‏ 

وكان شول : 

«لاتؤاخ من إذا غضب منك كذب عليك » . 

وكان بقول : 

د قد بطلك الأخوة البوم :كان الرجل يحظ أولاد أيه من بعده و يمولهم 
حق ييلنوا رشدم كأنهم أولاده » ٠‏ 

وكان يقول : 

« لب بأخيك من إذا منعته با طلبه - غطب منك 6 . 


شقيق اللنى 
(ععده) 
هو أبو هلى ؛ شقيق بن إبراهي البلخى كان من أجل مشِايخ خراسان » 
0 صاحب د تائج الأنكار القدسية » , 
وغول عنه « السلى » : 
وهو من مشاهير مشايتخ خراسان » . 
نشأ شقيق نشأة مترفة » فقد كان أبوه وكان جده من كبار الأثرياء» 
وعم هذا الذفى : فإن شقيقا حبنا وصل إلى مرحلة النضج من عمرء لم يشأ أن 
بعيش عيشة البطالة المنذسسة فى الإرات » وأا أخذ فى الل الجاد الدالب --- وعلى 
اللصوص فى مال النجارة ‏ ولم يكن شقيق فى أثناء سياساته الكثيرة 
فى التسارة منمرفا إلى التجارة سب ٠‏ وإتماكان بنتح عينيه على كل 
ما يمادفه ؛ وجماول مأ استطاع أن بلاحط وأن يستفيد , 
وقد كان هذا شأنه فى جميم حباته ...كان بلاحظ ويتدبر » ويفكر 
وينتتج .. وكان الخلق النالب عليه فى حياته » هو خلق السغخاء بأوسع 
ما تكتمل عليه هذه السكامة من مدنى كريم ٠٠0‏ 
لقد كان سينا بما له فى سبيل الله وفى سيل الأمدقاء » وكان سخا 
بنفسه فى سبيل انه » وف سبيل أصدلاته ... 


وتوضيسا لطبيمة املاحظة فيه : وبيانا تخلق الإبثار عنده تروىالقصص التالية : 


اهيلا هه 


.ء 5 در ؛ كان الئاس فهه 
قورال > :هنك يه عع قازين تحدم كن الناسن آم 


منيتدين بتحصيل فوتهم ب قلقين على حيانهم » ققال 4 تي * . 

ناهذا النعاط الذى فيك ؟ أمارى ما فيه اناس من البحط والحزن 
فال ذلك المنوك : 

تحور 3 ا م عي ١‏ 

8 وما عل من ذفن » واولا قرية خالسة بدخل متيام اضاع من أيه‎ ٠ 
* وقآل‎ ٠. . وأخذ شقيق يتدبر قول امملرك‎ 

« إن كان لمولاء ثرية - ومو , لوق فقير - ثم إن ليس بهتم رق © 
فتكيف يرتم الل لرزفه ؛ ومولاء غنى © ؟ 

وما أراد شقيق بذلك أن ينف الأسباب » فإنه يقول بأعخاذها . . ونا أراد 
أن يدل أهل الجشع والتكالب على ما يبدى؛ من جشممم وتكالبيم » وأخذم 
فى الحصول على للال من أى وج هكان » ٠ ١‏ 

وخرج شنيق فى لجارة إلى بلا الثرك ٠‏ ومر يقوم بقال لحم د الخصوصية » 
وم بمبدون الأصنام + فدخل يت أصناموم فوجد فيه السكاهن ‏ فد حلق راسه 
ولهيته ولبس تيا حراء أرجوّانية ‏ قال له شقيق : 

« إن هذا الذى أنت فيه باطل » وإن لهؤلاء؛ وإن لك » وإن لهذا املق 
خالق وصانم ليس كثله ثىم ل الدنيا والآخرء ؛ تادر على كل ثيء ء رازقف 
كل شىء » فقال له الكاهن : 

لبس بوافق قولك فلك . ٠‏ ققال شقيق : 

كيف ذاك ؟ قال ؛ 


و زعت أن لك خالقا رازن ٠‏ فادرا على كل ثىء ء وقد تمدت فى الجىء 


إل هاهنا لطلب الرزق » ولو كان كا تقول » قإن الذى برزقك هاعنا هو الذى 
يرزنك هناك 0 فترقاح دن تبك و .. 

, وأراد شقيق - بمذه القصة - أن بقول للناس : إن الرؤق مقسوم + وإن الله 
در الأرزاق » فسكل نكالب وكل جشع وكل طربق فير مشروع لا يزيد 
فى الرزق ؛ وأن عليهم أن يطلبوه من وجوهه الشروعة » . ؛ 

. وقصة ثالثة ثرويها بيانا علملق شقيق فى السخاء بالنفس والإيثار: 

0 د كان على بن عسى بن عاهان «أمير بلغ » حب كلاب الصيد وبةتنسها 
0 لموابته فى الصيد » واقتقد يوسا كلباً م نكلابه »؛ وبحث عنه ؛ ا جمدم 1 
لوس الناس برجل يشهمونه بسرئة التكلب . . 


ف وكان هذا الرجل بريًاً ٠‏ ولكنه ب أن الأءير سيمذبه » فورب ودغخل 
دار شق مستجيرا » ففى شةيق إلى الأمبر » وفال : خلوا سبيله فإن اكاب 
لتعندى أرده ايم وأمباوتق فى رده إلى ثلاثة أيام نفلوا سبوله ؛ وانصرف شقيق 
مبنًا لاصدع » فنا كان اليوم الثالث : كان رجل من أصدقاء شقيق غائبا من 
أأبلع رجع ايها » فوجد ق الطريق كلباً عليه قلادة ندل على أنه مم ٠‏ فأخذه 
لأوقال : أهديه إلى شقيق بتنى 27 به» فإنه بشعفل بالافتى » مله إليه ٠‏ فنظر إليه 
اأشتيق ؛ فإذا ء وكلب الأمير ٠‏ فس" به وحبله إلى الأمير » وتخلعى من الشمان » 


ء أليه بعدف 2م 
رحمتث )2 + علا 


ع العلات ظ 
1 |ايلخى صاحب بجربة وملاحئلة ودر وتذكير » اشبث به 
لد أن شعيى 2 : 


3 إك انين المسلى بالحديث الذى رواء بنده عن عالشة رِمى اله عنها 
لتيهر نه ل 
إن رول لله صل لله عليه وسل قال ؛ 
« اللمم إن امير خير الأخرة ؟ 1 
: بك آخر رواه أيضا بنده؛ 
وهذا المديث الذى رواه بسنده ان 3 رواء أيضا بده 
عنه أن سول الله على الله عليه وسلم قال : 
ومن أحذ من الانيا من الحلال حاسبه اله به » ومن أخذ من الأنيا من 
با أنة دنا وما فيرا من البليات : حلالما حاب » 


عن أنس رمى لله 


اكرام عل به 


وحرامبا عذاب 2 ١ ٠‏ 5 0 
دان المديعان الاذان رواها شتيق وغيرها ما رواه هن الإحادث 


فى مناها هى التى اثنبث إلبها تجرية شفيق » إنه يقول * ءظ 
وماك 3 فرك حدرين ننة اق عبتي اذه مق الآنترع.) تأنه 
بيده نيك " تي إعط]: الأنيا وزينتها » ونا عند لل 
وونا اونت من فى« صداع ادام 1 8 
ين 
فنا رقر ذلك فى نفسه » وامتلاً به وجدانه أئيجه إلى العمل لللاخرة فى جد 
ونثاط ؛ وذلث بأن مح التوبة وصدق فيا وقال : 
و تسير التوة ؛ أن رى جرأتك على الله ؛ وترى حل اله عنك » 0 


() القسس دآية .و 


ووصل صدق التوءة بشقيق إلى أن يقول : 
العاقل لا يخرج عن هذه الأحرف الثلاثة ؛ 
الأول : أن بكون خائماً مما ساف من الذنوب . 
والثانى : لا يدرى ما يمزل به ساعة بعد ساعة , 
والثالث : يناف من إسهام الماقبة فإ لا يدرى ما مختم 4ه » , 
وإذا صدقت التوبة ٠‏ صدق التوكل عل الله » ويفسر شقيق التوكل 
على الس قائلا : 
« التوكل أن بطءكن قلبك عوعود الله » , 
وما يفسر التوكل » عند شقيق » قوله ؛ 


« من لم يعرف الله بالقدرة ؛ فإنه لا يمرفه » فقيل له : وكيف يعرفه بالقدرة ؟ 
ففال : يعرف أن الله قادر ‏ إذا كان معه شي» ‏ أن بأخذه منه ويسطيه غيره . 
وإذا لم يكن ممه كى أن ديه 1 1 

وإذا صدقت التوبة ؛ وصدق التوكل ء أثمر ذلاك الزعد . . 

ويتحدث شقبق عنالزهاد » فيرى مابراه إراه بن أدم » وينقلعنه قوله : 

«أذرب الزهاد من الله عز وجل أشدم خوفاً » وأحب الزهاد إلى الله 
أحستهم له عملا ه وأفضل الزهاد عند الله أعفامهم فيا عنده رغبة » وأ كرم الزهاد 

علي أثقام له , وأ الزهاد زهدا أسخام تنما وأساهم صدراً ء وأ كل الزهاد 
زهدا | كازرم يتيك .. 

وإذا صدقت التوبة وصدق التوكل والزعد » فإن ذلك يثمر ‏ فى صورة 
جمينة ‏ النقة بقه تعالى ؛ ومن وق استراح فى حياته . . 


53 - عوارف 0 


عش 
1 
ل 1 3 


ب عء بير بأن المبد وائق بربه ؟ فقال ٠8‏ 
عم : بأ ثىء ؛ . 5 1 5 
وقد سئل شنيق إإرنيا ممسبه غنيمة » وإذا أيطأ عليه شىم 


انلقة ٠‏ ويلفث إلى الحد الذى أندفع فيه شقيق 
بو وع» الله 53 


. َْ 
لابيال على أى جب كان ف الله مصرعه ... 


ين ثرى شك ؟ أترى 


قال شتيق + ل 
ركى الله أرى نشمى فى هذا اليوم مثل ما كنت فى الليلة النى زنت ١‏ 
بها امرأق إل 43 


1 مين ؛ وثيل : 
ءات شق 5ك ]فى ساحة المرب والجباد سنة أربع ويمين ار 
ومات سبى 0-2 


5 ف و1 حة وأسمة . ٠‏ 
ثلاث وين ومالة » ر اله رحقة و 


بشر بن الحارث الحاق 
17م 
أل بثر عن « مرو » من رؤساء قربة « يكرد » » ثم سكن ينداد 
وأخذ العم عن الفضيل وأمثاله . 
أما السبب فى سلوكه طريق الصوفية فهو كا يروى صاحب السكوااكب 
الدرية ‏ أن قد وجد ورقة فيها البسملة ملقاة بالطريق » فرفمها وطوبها ووضع 
عليها ععارا 4 فسمع النداء : طيبتها ؛ لأطيين اسملك فى اللدنيا والآخرة . 


وسلك بش طريقه ؛ ووصل به الأمر إلى حرجة أن يقول منه الإمام 
للناو 51غ0 


0 انكبير الشأن + مغلم القدار» على النزة » رفيع للدار » لليف الإشارة 
عذب السكلام » طلق المبارة » عديم النظير زهداً وورها وصلاعا © . 

ولقد تحدث عن الإمام النزالى ؛ ققال : 

« وكان بشر من الورعين : فيل له ؛ 

من أبن ل تمل 4 

فتال : 

من حيث :أ كلون ٠...‏ - كن ليس من بآ كل وهو ببكق "كن بأ كل 
وهو يضحك » ويد أقصر من يده ولقمة أفل من لقمة , 


وأخذت منزلة بشر تعلو وترتقع اح لند قال فيه مد بن الصلت «أكان 


أعيه بين الئاس كأند ابم لى 6. 


-3000 
08 * د ارم جد م 00 1 
وبة من رفيع قدره أن ااينة الامون حم , بن حنبل فى أن يأذن له 
فى زيار ٠‏ 
,يرك بي بن أ كم فيقول * 
قال لي للأمون : 
لس ن فى هذ اللكورة ( الدبنة )” © إحد بعي م لايع 
أحد غيئاً 0 ولا يقبلهدايا الأمراء 


1 شرن لملرث ع وكان بشر لا بأخذ من 


أر الأأراعة . 

ومن طريف ما بروى فى هذا الرضوع ماحدث به عهان بن دهتان قال : 
كيت عند بامر وهو يتكلم فى الرضا والتسليم ؛ فإذا هو برجل من التعدوفة 
فقال له الرجل : 

وإ ابا نمر ... اماقيضت عن أَخذ البر من يد الن ؛ وماذلك أله 
لإقامة الاء لسك + فإن كنت متعدققاً بالزهد ؛ متصرقا عن الدنيا نخد من أيدمهم 
لأجل أن ينبسى جاهك عندم » وأخرج ما يسطونك إلى الفقراء » وكن بمقد 
التركل تأخذ قوتك من الغيب » . 


نداقل 4 ذلك : اختد هذا القول على أسماب بشر وتولام الثان على 2 


شبغهم .. قال بشر: 
« اسمم أيها الرجل الجواب : 
« الفتراء ‏ « الصوأية ع ثلامة : 


)أن تاد 


عد وم به 


. فقير لا بسأل : وإن أعملى لا بأخذء فذاك من الروحانيين .. - إذا سأل الله 
أعطاء» وإن أقسم على الله أبر قسمه  .‏ 

وفقير لا بسأل ؛ وإن أعطى قبل . . فذاك من أوسط القوم . عتدء التو كل 
والسكون إلى الله تعالى » وهو ممن توضع له الوائد فى حظيرة القلس ٠‏ 

وقير اعتقد الصبر وموافقة الوقت» فإذا اشلرته الحاجة خوج إلى عبيد الله 
وقلبه إلى الله بالسؤال » نسكفارة مسألن. مدقه فى السؤال » . 

فتال الرجل : 

« رضيت رفي الله عنك » و 

وتسرافة ريد امد ترسوك امل لل عيدو لقم وبتعدثت 
بشر عن رؤياه فيقول : 

قال لى :يا بشر ... تدرى لم رفك الله من بين أفرأتتك ؟ 

قلت : لا يا رسول الله . 

فال : بإنباعك لسنتى » وخدمتك للصالحين 0 ونصيحتك لإخوانك ومحبتيك 
لأحابى وأهل ببتى » هذا هو الذى بلنك منازل الأبرار © 

وإنباع سنة الرسول ‏ مل الله عليه وسل ‏ فى حقيقة الأمر . هو الأساس 
للاتماه إلى الله فى صدق : 

يقول سبحانه : 

و لتدكان نك فى رسول الله أسوة حسنة من كان رجو الله والدوم الآخر 
وذك الله كثيراً » . 

وهذا الاتباع لايتأفى إلا بدراسة سيرة رسول ات مل الله عليه وحل - 


دراسة متليطة 6. 


مس ليقي ملسم 


سية سول لله سل الله عليه وسل لا تتأنى فى دقة إلا عن طريق 
ودد 


حو الإنادية المميجبيحة :لكمسبح اليخارى ويح مسلٍ رضى لل عنريا . . 
5 أحل الاتباع الصادقف درس بشر الحديث النبوى الشريف » ترسه 1 

بي لند مل إلى مرتبة الحدئين ف 
5 د ول وقة ١‏ و # 

سيقي ج” 

: لابررى لا حديئاً حيحاً 5 . 

موي 

و كان الا ور دك 

وما كان طبه لدع من أجل الامبرة » ولا من أجل الرياعة 0 وإنًا كان 
من أجل الانباع الصارق والساوك الام ٠‏ 

إن يفول: 


ومن طللب الرياسة بالعم تقرب إلى الله عا يبنضه » فإن طلب الرياسة ؤم 
مث ف المياء والأرض © ٠‏ 

وهذا الاتباع لسنة بشم نعأ - إذن - عن عل 
ودراة » وانطلانا عن هذا الآأساس ٠.‏ أخذ لامر يدعو إلى لل > 
وخصح إخراءء . 

وائ بشر فى هذه النصيحة إلى إعلان الحرب على للمامى والأئام ٠٠:‏ 
إ» بقول لإخوانه فى ذلك * 

« من أراد أن يلقن الحمكة ذلا ييمى اله » . 


سس بم لد 


وقول : 

« إذا قر المبد فى الطاعة » سلبه اله ها يؤنسه ومن بؤنه »© . 

وكان بشر يمد حلاوة العبادة ؛ وإن للمبادة لكلاوة يمدها المادقون . . 
ويبين بشر الطريق إلى هذه الحلاو #سبادة فيقول ؛ 

ولا تمد حلاوة الميادة حى تجمل ببنك وبين الشبوات حائمطا من حديد © . 
وينادى إ<رانه قائلا : 

د هب أنك ما نخان » أما تثباق ؟». . 


وحينا برام يرفمون أ كفهم يدعون الله سبسانه و'مالي ٠‏ يبين لهم وسيلة 
أمسهانة الدطاء:فيقول: 


والدعاء ترك الذنوب ٠‏ 

ولم ينس بشر أن الكثير من الناس لا بشسلك بالورع فى طلب الرزق » 
وخصوصا من بحترفون التجارة » فسكان بشر يحدثم م ءا عمد من ذلات فى حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من الحث على طيب امطمم ؛ وهو كثير » وبما يمد 
من ذلك فى الترآن الكريم , 

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : 

« ثلبت هذه الآبة عند رسول الله على الله عليه وسل : 

دنا أي الئاس' كُْرا يما فى الأاض َللاً ليبا » . 

ققام سعد بن أبى وقاض ‏ رطى الله عته ‏ فقال ؛ 


« يارسول ان 0 اوع اس أن يحملى مستساب الدموة 6 
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_# ارم سس 


قثال البى صل الله عليه وسلم : 

وإاسيد؛ أب ميك تكن مستجاب الدعوة ؛ والذى نقس عمد بيده 
اليد ليقف التمة الحرام فى جوفه » ما يتقبل مته عمل أربمين يما » 
زلف 


«إن 
وأا عيد بيت له من سحت #النار أولى به » 

ويقرل بشر : 

واظر غخيزك من أن هو ؟. . ولاتترض لجك للثار © .. 


ويماك: 


فلند اختار أن لجواره « بشرا » تتوظه يوم الأربعاء لمشر خلون من الحرم 


. ع ند ومالتن رجه اي رحمة واسعة . . 
سنة سبع وعشرين ومائتين ؛ رمه لله ر و 


(:! رواء الطبرائى فى الصغير 


أب بكر الشبلى 


م51 همه 


لأى بكر الشبل فى عالم التصوق مذاق جيل ٠‏ وكل من فوا فى "كتب 
اقسوقية بم أن ألا بكر القل يهاز سبو وزتاز بروسانية"كبيزة ٠.‏ يتوق هنه 
صاحب حلية الأولياء : ١‏ 

« وملهم الجدذّب الوهان , السب المكران » الوارد الملشان ؛ 

أعتاني عن الكدور والأغبار ؛ واسقلب إلى الحضور والأنوار ؛ وسق 
بالدنان وأرتمن ممقلا ريان : أأبو بكر الشيير بالشيل . » 

هو خراسانى الأصل » أمله من أسروشنة , ولكنه يندادى النئأ» 
أما مولده فقد كان ساعرا» وقد تحت أسرته من بلاد خواسان إل بلاد المراق 
واحتلت الأسرة مكانة مرموقة بل مكانة فى الصدارة ؛ نقد كان والاء صاحب 
لجاب للوفق . 

ونثأ الشبل فى جو من القرف والنسم * وفى جو من العرفه والمل ؛ وتزوه 
الشبلى بقسط من العرفة ميق متنوع ؛ لقد حنظ من الشير ما لا بكاد يحمى 
وكان كثيرا ما يميب سالليه بيت أو بأريات ما حفظ أو مما ألف ه تناسب 
للقام » وافد كان الاستشهاد بالشعر على ما بحس به من وجد أطوع إليه من بفانه . 

أما النقه فإنه قد ورسه فى صورة مستنيضة على مذهب الإمام مالك . 

واستفاض كماد: أهل عمره - فى حفظ الحديث وتفقه فيه رواية وهراية , 

يول عنه ماحب العلبقات « كتب الحديث الكثير ورواء» ثم اذ 
يشنل كأيه الوظائف فى الدولة فسكان واليا بنهاوند بالبصرة + ثم . .. أدركته 


ليه 2 جب 


للمناية قتاب مما هو فيه من أهواه ومناصب وترف ولأ إلى اله ٠‏ 


يقول صاحب طبقات الموفية : 

نب بحاس وخير التنتاسا» وسحب و الجنيد » ومن فى عسره من الشايخ , 
ولك الشيل الطريق : الطريق إلى الله ؛ فصير حيانه عيادة » لقد صير أعماله 
عبادة وحركاته عبادة وأفواله عبادة ؛ وصار بذيك عالا صوفيا . 


يقول الإمام أبو عبد الرحمن السفى : 


و« وصار أوءد وقته خالا وعليا وكان عالافةهها على مذهب مالك » 


ويقول عنه صاحب « النكواكب الدرية 6 واصذا 4 علا وواصفا 4 صوقيا ؛ 

« وصار ]رحد وقنه علدا وحالا. تفقه على مذهب الإمام مالك » وكتب 
حديث) سكتبر؟ تم شفاتهالمنابة عن الرواية . وكان يأخذه الوه ورد فى أوقات 
اإصلرات إلى حه حتى لا يفوته عىء مما يتوجه عليه من التكليف كا بتوجه 
هل الماقل الذاكرء فإذا فرغ من صلاته أخذم الوله . . 2« 

والوله الذى كان بأخذ الشبلى هو نرط حب لله وشوقه إليه ومن أجل ذلاث» 
كان الشبلى لا بمثر عن ذكر الله ٠‏ . 

ويصف صاحب « الكو كب » مرة أخرى الشبلى فيقول : 

إمام اششهر ششرقه : وسعث فى جنان للعرفة غرف » وأضاء كوكب زهده 
ودياته » وما فرع ورعه وصيانته . 

ومنذ أن تاب الشبلى فى بحاس « خير النساج » لم يفتر عن الدموة إلى الله : 
سلركهء وله » وبأقواله لقد كان بمظ ويرشد ويبدى على مستوى الشمب 
والجاعير » وكان بمظ ويرشد ويودى على مستوى الملداء والثققين » وكان يمم 


> 1[ ليم 


اموس يناك بو أله على هدابة غيرمم ؛ على عدابة عشرات بل مثات 
ده 00 عام فى سنين عدة خير من هدابة عشرات من الجهال 
ف ' واحدة بارا ش بين الكابل من بوصل كل يوم ألفا من الموام » 
بل من بوصل فقي بع 0 ٠‏ وف قصة موسى واعاضر كقابة لكل 
ست » رماش اليل سبما ونين سنة ومات ‏ البة سن أويع وتلاكيكت: 
وثلاعاثة » ودثن فى مقبرة اعلبزران ؛ وقبرء اليوم ظنمر . 1 


اراوء : 


وحيها تتحدث عن أراه الششلى فإننا مما إلى فسمين : آراره ذات فذاق 
الوق لا يض مسائل الابن ؛ واراؤء فى التموف وما بنبع القصوف 
من زهد أو توكل أو غيرها . 
وبدأ الآن بالقسم الأول : 
نقد شاعت بدعة البحث عن الله سبحابه وتعالى وشاءت فكرة إثبات 
وجود الله . وكان موقف الصوفية فى هذا هو موقف النطرة الليمة الصادقة » 
والفطر: السايمة العادثة ترى الله فى الأنفس وف الآفاق ء إسبا ترى ان فى اانه ؛ 
فى تمنه الق لا تحفى فى كل ثى: ق الوجوة.. واقدسال يكير تاديد الشيق سم 
الغبل> اثلا : 
يا أستاذ » أبن أبنيه ؟ 
فدل له : تتكلنك أمك ؛ وهل ب هى من يأخذ السماوات على أصبع رالأرضين 
على أدبم فبهزهما ويقول : أنا لاك » أبن لللرك ؟ ثم بقول الشسلى مدبرا عن رأيه 
الصادق : « إن الله 1 يحتجب عن خلقه ؛ إنما اتللق احتجبوا عنه تحب الدنيا » 
والله سبحانه وتعالى لبس "كثه ىء فكيف يدرك ياس أو بإنعام نظر 


5 7 على حد تمبير أبن عبد البر ؟ 


عست 0 - 


وأقد ستل اك,لى فى ذلك ؛ فال رجل 4 : 

هل شاهدء أحد على المقيتة ؟ 

ققال : المقيقة بميدة ولمكن غلنون وأمانى : وحمبان ؛ م أنشد؛: 

وكذبت طروفيك والمار مادق وأسممت أذنى متلكاما ليس نمع 

ول أسكن الأرض الق تتكنونها لكيلا يتووا إتى بك مولم 

هلا كبدى تبدا » ولالك رحة ولا عنك إنصاء ولا فيك معلمع 

ذا زادى له تحقيق حال , شوشه بالتلييس والإشكال » 

ولقد أثار كثير من الئاس الفئن واهدل والراء عناسبة قوله تمالى : 

الرحدن على المرش استوى »؟ ٠‏ 

وسئل الشبلى عن هذه الأبة التكرية » فقال هذه الإجابة السديدة العميقة : 

الرحمن لم ريزل » والمرش عحدث ء والمرش يل رمن استوى 

ويقول الشبل فى صورة من الم الحاسم : 

أبنت أن الحدث لا يدرك القديم. 

أى لا يدرك إدراك ذاث ء ولا إدراك إحاطة » ولعكنه يدركه إدراك 
وجود وإدراك مفات . وللشبل طرائف جميلة فيا يتعلق ببعض الآيات الفرآتية 
تند سثل عن أرجى آية فى الترآن ققال : « فل للذين كغروا إن يذمهوا بقفر للم 7 
فإذا كان الله تعالى أطلق لا-كفار دخول الجنة سر لاإه إلاالله نرة واحدة » 
أترى من واغلب عليها طول عمره كيف عنم من دخول الجنة وهو طاهر هن 
مماسة الشرك ؟ 

وسثل عن قوله تعالى : « أدعونى استجب للم © قال : أدعرنى بلا غئلة 
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استجب لم بلا مول . وسثل عن قواه نمالل : « واقذينم من لقنو معرضون » 
ققال : كل ما دون الله امو . . 

أما عن آرائه فى الخيط الصو : 

ا المدمك فنها يأب فها بين التصوف والشرع من صلة . والواقع أن 
الصوفية يتمبون عادة على وجوب اتخاذ الشرع أساساً ومقياسا لكل عمل يأنونه 
ولكل عمل يدعونه : إنهم محبون والحب يسعرسل هع بوبه على ما بشاء 
الحبوب . يقول الشبل : 

الحبة اتباع أوامر الحبوب ١‏ وتجتب نواهيه ؛ ومع ذلك فيجب الصدق 
والإخلاص : وكتان الحال مع بذل الجبد فى الجاهد. . ثم يمد ذلك لا توصل 
للحبوب إلا ينسّله : 

كل تل ال ررحت ذلك طَْدرئوا » 

ومن طريف ما يروى عن الشبلى ما حداث به جمد بن على بن حبيش ؛ قال : 

أدخل الشبلى دار لأرشى ليمالج فدخل عليه على بن عيسى الوزير مائدا تأخبل 
على الوزير تفال : ما فمل وبك ؟ 

تقال الوزير : فى السياء بتعى ويمعطى 

فال الشبل : سألتك عن الرب الذى تمبده لا عن الرب اللذى لا تمبده 
ب ير يد اناليئة المفتدر وأرادالشبل بذللك أن يوز الوزير بقوة مله ررعوى فيمرف 
5 زر إعالينة على اي 0 أى أنه يسير وانما ق عوى اتخليقة درن أن يضم 
فى تفكيره سباىء المدل الإلحى وأراد الشبلى أن تكون نصيحة لملما نثمر وانفيد . 

ودكن الوزير لم برضه ذلك فال لبعض الماضرين : ناظره 


جب را د 
قال الرجل ؛ ا أبا بكر ء سممدك تقول فى حال متاك : 
كل صل بق بلا مسجزة ( أى كرامة ) كذاب وأنت صديق فا ممجزتك ؟ 
فقال : ممجرتى أن تمرض خاطرى فى حال جبوى هلى خاطرى فى حال 
سكرى قلا يجان عن موافقة الله . 
وقد أنبنا بهذه القصة لنبين أن الشبلى كأن يتحدى بأنه لا يخرج حتى فى حال 
سكره ‏ أى فى حال جذبه واستتراقه ‏ عن موافقة الله ٠‏ 


وما كأن الديلق عنيفا إلا مع من يرى أنه فى حاجة إلى أن وو من غفلته 
بهزّة قوية . ولفد كان الشبل رحها وكان جم الرحمة ؛ إنه وقول : 

وقفت بسرفة ؛ فطالبت الناس بما يجب من الحضور والإجلال فرأيت القالب 
عليهم التضيرء فرعته ولت 

إلى إن منسهم إرادنك قيهم ؛ فلا منعهم متام مك 

وكان الشيل يحذر دائما مر بديه من مخالية الشرع ٠‏ ويقول : 

لا تأمن على نفسك وإن مثبت على للاه حتى مخرج من دار الخرور إلى دار 
الأمن 

ولفد سملل مرة عن أمجب ثىء فى نظرء ؛ فقال : من عرف لله ثم عصاء 

وسثل عن كال المقل وكال المعرفة » ففال + 

إذا "كنت قائما ما أمرت تاركا سكلف ما كنيت ٠‏ فأنت كامل المتل 
,وإذا كنت بلله متملنا لا بأعمالك , خير ناظر إلى سواء : فأنت كامل للمرفة * 


5 0- 


ونشدة تمك الشبل بالشرع وحرصه على مواتظته وشهرته فى ذلك رآ 
بعض الناس فى ري | مم شحث عليه : 

بروى أبو العباس مد بن المسن اطعاب ٠‏ يقول د سمت بعش أصحاب 
الشبلى بقول : 

رأبت الثبلى فى اللنام » فقات له : ل أبا بكراء من أسمد أمسايك 
بصصبةتك ؟ فال : 

أعظمهم عكر مات الله والمجهم ب كرالله ء وأتومهم يحق لله » وأسرعهم 
مبادرة فى مرضاة الله » وأعرنهم بنقسانه وأ كثرم تمظيا لما عظم الله من 


لك خرهة عباده . 


والشبلى هو الذى نبه على أن السو <قا هو من لا نكون أيه بقية من 
تفهءأى من يكون محا نقه فى عمبة الله دأصبح يؤثر الله عل ىكل شثىءه 5 
أنه يقول : 

إغا سميت الصوفية صوفة لبقية بيت عامهم ٠‏ ولزلاها ما ثملقت 


ولقد عرتف الشبل التصوف بعدة تعرينات » منما : 
التصوف ؛: النآلف والتعارقف ٠‏ 
ومنما : التصوف ؛ ضبط حواسك وبراعاة أشاسك ‏ 


ورأى الشبل من أدق ما يكون فى صل السمل بالوصول إلى الله » 
وصلته بالتصرف .. 


عد اكه 


قد سثل : هل يبلغ الإنسان يمبده إلى شىء من طرف الحقيقة أو الحق ؟ 

َال : لا بد من الاجمهاد والجامدة لسكنيما لا يوصلان إلى لىع من 
اللقرتة لامتناعها عن أن ندرك يمرد أو احتهاد » وإنما عى مواهب يصل 
المبد إليها بإيسال المق تعالى لا غير » واولا أنه تمالى بدأعم بالغحبة وهدام 
11م :+ 

ويتحدث الثبل عن كثير من صفات آلمارف 0 أى الموق وأحواله 0 


فرهد الصو ؛ تحويل انلقف من الأشياء إلى رب الأشياء 6. 


وتوكل الصوفى : « يقول أحدم نوكلت على الله وغو يكذب علية ه 


أو نو كل عليه رَمى يفمله *. 

وذكر السوفى : 2 ليس من استأنس بالذكر كن استأتن بالذكور » . 

ووفاء الصوفى : 8 عو الإخلاص بالنطن ؛ واستقراق السرائر بالمدق » . 

أما قارب أهل المق فإنها طائرة إليه بأجئصة العرفة » ومستبشرة إليه 
عوالاة الحبة . 

ولبس من احتجب باللاق عن ال كن احتجب بالق عن اطلق . . 

وابى من جذبته أنوار قاسه إل أنه 5 حذته أنوار رحعته 
إل مغترته .. 

وصذ؛ 

فإنا نتم هذا الحدبث عن الشيل يذكر بعض أبيات من الشمر مما كان 
رده كثيراً : 


حم ليه سم 


يحبك قلى ما حيبت (إن أمت يحيك عملم فى القراب رمم 
6ه 


والمجر لو سكن الجنان مولت نعم المنان على المبيد سيا 

والوصل لو سكن المجيم نولت حر السبير على المياد نميا 
نإانانا 

عودوق الوصال والوصل عذب ورموق بالصد والمد صمب 

زموا حين عاتيوا أن جرى قرط حبى لمم وماؤاك ذنب 

ا وحسن الخضوع عند التلاق ماجزى من يحب إلا بمب 


1س عوراف ) 


وى ابن عط لله السكدرى في شرحه اتصيدة « ول الله أبى مدين» 
انزسة التالية : 

و زا ببس السلاطين شري أبى يزيد - رشى الله عنه - وقال ٠‏ ' 

هل هنا أحد ممن اجتمع بألى يزيد ؟ 

تأشير إلى شيخ كبير فى السن كان اضرا هناك . . 

الله : هل سمت خيئا من هلام أبى يزيد ؟ 

ققال : نسم + سممنه قال * 

ومن زارى لا تحرقه الثار» . ٠‏ 

فاستغرب السلطان ذيك الكلام » فقال : 

سكين بقول ابو بزيد ذلك » وأبو جيل رأى النى صل لله عليه رسلم ' 
وتحرقه الثار ؟ 

ققال ذلك الشيخ لاسلطان : 

«أبو جيل ل بر النى صل لله عليه وسل » وإما رأى « يتم أبى طالب؟ 
ولو رآه ‏ صل ا علب رسل ‏ لم تحرقه النار » . . 


قفهم السلطان كلامه ؛ وأححيه هذا الجواب منه . 


ا 0 

أى أنه يره بالعظيم والإكرام والأسوة ء واعتقاد أنه رسول الله » 
ولو رآه بهذا المتى لم ممرقه النار . 

وللمنى الذى أراده أنو يزيد بقوله : 

« من زارف لا تحرف الثار  »‏ 

.واضح كل الرضوح . . 

وذلك أن أم! يزيد يقول : 

« إن من تفق آثارى » وعمل على حسب ما رسمعه . واتبع السبيل .اذى 
سرت فيه » ودفمه الحب زيار فإن النار لا ترقه © . . 

والمتى الذى أراده « أبو يزيد » أيضا من وراء ذلك * أنه سار فى حياته 
مسب الكتاب والسنة ؛ وأسس سلوكه وأقواله ؛ ءا ى هدى القرآن وللنة » 
وأنه اند رسولاله ماق عليه وسل فدوة وأسوة فى اللوك والأقوال : وأث 
كل من سار على ذلك فوو بفض لله فى رحمة الله » وفى رضوانه » وم ن كان كذلك, 
علا تحرقه النار © . , 


وتمك « أبى بزبد » بالسكتاب والسنة معروف مشهور ؛ ومن بيان ذلات : 


.أنه قال مرة لأحد جلمائه : 


دقم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذى قد شهر نفسه بالولاية » . . 
:وكان رجلا مشبوراً بازهد . . 
بقول رقيق أبى يزيد ه 


د فضينا إليه ؛ فها خرج من بيشه ودخل النجد ؛ رى ببعاقه يجاء الأملة » 
خانصرف أب يزيد ول يسلعايه » وقال : 


د 


وعذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله على الله عليه وس » 


فكيف يكون مأموثا على ما بنعيه » . . 
أن و أبا يزيد »لم يكن يحعيل أن يخالف إنسان أدبا من آداب رول الله 
مل ان عليه وسل ١‏ 


ومن الحروف : أن الصوفية يتخذون مثلهم الأعلى وأسوتهم المسنة 
رسول أقٌّ على الله عليه وسل 0 وأتهم يتحرون ميم أدوره ل السير منبا 
والمظل, ‏ ليميروا على هدبه . ويتبدوا سئته فى جميع أحواه 5 

ويضم « أبويزيد» لدريدين والالكين مقياسا دقيقاً لمعرفة الشيخ + 
إنه بول : 

هل ظرتم إلى وجل أعطى من الكرامات + حتى يرئق فى المواء 
فلا نئتروا به ه حتى تنظروا كيف دونه عند الأمر وانبى ؛ وحفظ الحدود »> 
وأداء الشريمة » ٠.‏ 

وقال أبو يزيد : 

لا يكون الميد عاملا على ممنى العبودية ؛ حتى تكون إرادته وأمتبته 
وشهوته نابمة لحية الل » . . 

هذا المسك من « أبى يزبد » بالشريعة هو الذى جمل منه إماماً وعلناً من. 
أعلام الملوك الإسلاى ؛ وجمله يقول : 

« من زارقى لا ترق النار» . . 


0 


اح ةدو يد #مترييها 


ساوءو ده 


وأخذ أبو يزيد مؤساً على الشريعة يجاهد تنسه جبادا مسمرا؟ . اند أخذ 
يصوم النبار » ويقوم الليل ؛ ليصل إلى 'زكية نفس . وإلى الذلاح ء والله سبدانه 
وتعالى يقول : 

« قد افلح من زكاها » . 

ووصل أبو يزيد فى صلنه بلله » إلى درجة سامية ء وم درجة يقول 
فيها أبو يزيد : 

د لاخاق أحوال غٍ ولا حال لاعارف 0 لكوثه بحيتك رسومة 6 وفتئمت 
حنويقه سهوية غيره © , 

ولند قيل له مرة : كيف أصبحت ؟ 

قال : ١‏ لا صباح لى ولا مساء :اما الصباح وللاء لمن تقيد بالصنة » 


ولاصنة لى ». 
وإذا وصل الإنان إلى هذه الدرجة » فإنه يزعد فى كل فىء يشثله 
عن أو 


بقول أبو يزيد : « من عرف الله » فإه بزهد ىكل شىء يشغله عنه ٠‏ . 

ويقول ؛ د محال أن تمرفه ثم لا نحيه » . 

ويصبح الإنسان متججما إلى اله فى كل صتيرة وكييرة . . .فى التوكل مثلا 
يفول أبو يزيد : 

« حسببك من التوكل : أن لا ترى لله نامر غيره » ولا ارزقك رازة غيره 
ولا امملك شاهداً غيره » 5 

وللمانى نفسر مسب الدرجة أينا . 

ولقد فيل لأبى بزبد : هل سنى « اي | كبر » أنه أ كبر من كل ما سواء ؟ 


ةا 


فقال : لبس ممه شىء فيكون | كير منه ٠‏ 
فقيل له : ها معتاه 1 
قال ٠:‏ أ كير من أن يقاس بالناس أو بدخل نحت القياس ١‏ أو تدركه 
المواسن 6..اء 
ويصل الأمر يأنى بزيد إلى أن يقول : 
٠‏ ل عباد لو حجمهم فى الجنة عن رؤيقه ؛ لاستذانوا كا يستغيث أهل. 
الثار من البار © - 
وعذه الدرجة لا تتاتى إلاعن الله يذول أبو يزيد : 
« هرنت الله بلله » وعرفت مادون الله بتور الله عز وجل » . 
وم الوصول إلى هذه الدرجة : فإن انأوف لا يفارق المارف . - ويمخاطب. 
95 يزيد ريه قاثلا ؛ 
دءذا :قرس ,بك ونا أافك: فكيت وس بك إذا أنحك» 4 وليك 
العارف لا بأمن مكر الله ؛ ولقد قال القرآن السكريم : 
(إن لآعامنُ مك افر إلا الم السكافراون » . 
وقال سيدنا أبو بكر رضى أن عن : 
« لا آمن مكر الله ولوكانت إحدى قدى فى الجنة » , . 
ونودى أبو المن الثاذلل : 
9 لا تأمن مكرى ؛ وإن أمنتك ‏ فإن على لا يحيط به محيط 6 . 
واناث ينول : « أبر يزيد » على سق عؤلاء : 
« أمل الزاهد فى الدنيا التكرامات » وفى الآحرة القاماث , 
وأمل العارف الها اه الإمان , وفى الآخرة المنو » . 


1 

وند بتعاءل إنان : 

وما الرأى إذن قباروى عنه من أفوال لا تنسجم مع ممروف لين ؟ 

والواقم : أنا كتبنا ما كتبنا وعمن على عل بما روى عنه فى ذلك * 
ولا نربد أن ندخل فى جدال لا بتتوى » وإعا تروى عن ذالك ما فاله صاحب 
د الكواكب الدرية » » وما قله « الإمام الجرجاى »6 ء فتبهما فصل للتلل 
فى اأوضوع : 

بقول صاحب ه الكرا كب » : 

«ونا تكلم فى عنوم المتائق ؛ لم يثيم أهل عهرء كلامة ؛ ترمو 
بالمظائم » وتفوه من .لدعم سبع مرات ء وهم فى كل مرة مختل أعرعم 6 وينرّل حم 
البلاء » حت أذعنوا 4 ٠‏ وأجمعوا على تمظييه 6 ٠‏ 

وسثل المرجانى عن الككلام الدقول عن أبى يزيد مما لا ينهم » ققال : 

دبلهعلهء وأيكر ساعد قدي جاهد » .. 

وتقدكان الدشمب أصدق حدساً من الجدليين وأحاب لاراء فيا يتماق بقيمة 
أبى يزيد . 

يقول الإمام التموانى : 

وم لا بتبركون بى اه إعا يتبركون مخلمة ربى القى خامرا على" » ٠‏ 

واستير 9 أبر يزيد 6 ماهد نفه فى سبول الثرب من الله » و يجاهد محتمعه 
أجل اعتقامة أفراد» 0 حتى احداره الله جواره سنة إأحدى وستين ومائدين » 


عن ثلاث وحبمين سئة 0 


5 

وقد أفردت "رجت بتصانيف حاظة . . 

ومن أقواله : 

لبسالمعب من حىلك وأنا عبد » بل منحبك لى وأنت ملك قدرر ». 

« غلطت في ابتدانى فى أربمة أشياء : 

تومت أنى أذكره وأعرفه وأحبه وأطلبه ؛ فادا اتتبيت رأيت ذ كره سبق 
ذ كرى » وممر فته تقدمت معرقى » ومحبته أقدم من محبتى ؛ وطلبه لى أولا 
حتى طلبعه © .. 

« أقرب الناس من الل | كثرم شنقة على خلته » , 

١‏ معرفة ألءوام : معرذة المبودية والربوية » والطاعة والمعمية ؛ والمدو 
والننى . : . . ومعرفة المواص : معرفة الإجلال والعظمة + والإحسان والمنة » 
والتوفيق . . » . . ومعرفة خواص اللخواص : مدرفة الأنى والمناجاة والتاطف » 
ثم معرفة الذلب ثم السر 6 , 

ه الدنيا لأهلبا غرور فى غرور » والآخر: لأهلبا مرور فى سرور » ومحبة 
الله لأهل حبعه بور على نور » . . 

« يارب : أفهبتى عنك ٠‏ فإنى لا أفيم عنك إلا بك » , 

« من سمع الكلام ليتتكلم مع الناس ؛ رزقه الله فيما يكلم به الئاس » 
ومن سممه ليعامل الله به فى فمله رزقه الله فهماً بناجى به ربه عن وجل © . 


«علامة المارف : أن يكون طمامه ما وجد » ومبيته حيث أدرك » 
وشنله بربه؛ , 

وسثل من أبن تأكل ؟ فتال : 

« مولاى يطعم التكلب والمتزير » أفترى أنه لا يطعم أبا يزيد ؟ » . 2 
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وقال : 

الأولياء لا يفرحون بإجابة الدعوات ؛ الى هى عين الشكرامات » كالمثى 
على المواء ؛ ومى الأرض وركوب الياه » فإن أدعية الكفار تماب ٠‏ والأرض 
تطوى للشياطين والدجال » والشراء دسغر لاطير » وللاء للحوث + قن أنعم 
0 

ولقدروى « أو يزيد » الحديث : وممارواء من ذلك ما قاله + 

حدئنا أبو عبد الرحمن الْدّى » عن عمروين قيس اللانى” » عن ععلية 
العوفى ؛ عن أبى سميد اللدرى قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : 

« إن ضمف اليقين » أن ترشى الناى بسحط الله » وأن تيدم على 
رزق الله » وأن :ذمهم على مالم بؤتك الله » إن رزق الله لا يجره حرص حريص» 
ولا برد كره كاره عه دنه . أ اله كته وجلاله » جمل الكواح والقرج 
حى اليقين والرضا : وجمل الهم والحزن فى الشلك والسخط » . . 


حاتم الآصم”"؟ 
(مسده) 

هونن قدماء مشايغ خراسان » من أهل بلخ هك يذكر أبو عبد الرعن 
اللى . ويةول صاحب ( الرسالة النشيرية ) عنه : 

دمن أ كار مشليخ خراسان » ٠.‏ 

ولا راد صاحب 9 المية » كعادته مع الصوفية الذين يكتب عنهم - 
أن يف قال : 

3 ومنهم - أى من الصوفية ‏ المؤثر للأدوّم الأعم » والأخذ بالألزم والأقوم 
أبو عبد الرحمن حاتم الأسم . . توكل فسكن » وأيقن فركن 6 . 

وحياة حاتم الأسم تزيلكثيرأ مما لمق بالصوفية من تهم لاعت إلىه 
الحقيقة بصلة » وأول هذه النهم للزيقة أن السوفية لا يمارسون الجمراد فى سبيل لله 
والواقم أن السكس هو الصواب . 

وها هو ذا حالم وأستاذه شقيق ‏ وكلاها من يلخ قد ساهما فى الجباد 
بصورة ماحوظة . . وقد استشبد أستاذه شقيق فى ساحة الجهاد . 

ويسف الم ساحة الوثى فى معركة هن الممارك التى خاضما فيقول : 

«لاأرى إلارءوسا تندر ( أى تقط ) وسيوقاً قطم ؛ ورماحا تضرب 6 , 

وقد كان حاتم مارب بشصاعة لا يبالى الوت . . 


(1) قدمناحام الأسم وكتبنا عنه مباشرة بعد شقيق البلشى لأنه ان تلبذ 
وتاسا4 . 


بالوي وك 


ولفد دور عدم مبالاته باارث عينا حدذدث أن تناب عليه الأعداء عر 
1 وأخلوه أ ً< وج أحدم على صدره يذمحه . . 

إنه يصف شعوره وهو فى هذه الخالة فيقول : 

«لم بشتغل به قلى ؛ بل كنت أنظر ماذا تحك الله تعالى فى » فينيا هو طلب 
السكين التى يذّبح مها أصابه هم فقتله : فقمت سلما مءافى . 

قام ساما مما ليواصل العركة من جديد . . 

1 ونظر: حاتم إلى الجهاد نظرة عامة شاءلة ء ومى النظرة الإسلامية الصادقة 
3 للجباد ؛ إنه يذول : 

الجباد ثلاثة : 

جهاد فى سر”ك مع الشيطان حبق تكسرء . 

وجماد فى العلانية ‏ فى أداء الفرائض حتى تؤديها كا أمر الله . 

وجباد د أعداء انه لنمسرة الإسلام . 

3 إن الصوفية يحاولون أن يصلوا إلى مرضاة الله فى كل أمر ءن الأمور النىه 
ّ محبها الله ورسوله . . وموقفهم من الجراد كوقفهم من غيره من مبادىء الإسلام 
3 الفاضلة التى محبون أن يصلوا فيا إلى ما برضي الله ورسوله وهم يمرقون قوله 
3 تعالى فى هذى الصور: اللاسمة ؛ 

5 إن لوعن الذي اشوا اشر ول 4 0 رثابوا 2 وَجَاهدوا 
3 يأَدوَاليْ وَأنفوم ل بول الَو » أولتك 7 الصادٍقونَ 84 


ويعرفون أن اباد مجارة مم ا ؛ وهى نحارة رايحة » يقول سبحانه ! 


لامعلا سمه 


م 300 َ*< ع 
« يا أي الزن آمَعاهَل ذل ' عل يمار عل د " 
سو ورَسُولء وَتماهِدُونَ فى َبيل افر يأذوايك» وس لك ديك 


إن لتم لون .., 


جه ديعل دا ترِى دن ؟ ترا الأنبآث 


وَمَسَا كن طَيّبَةَ فى جنات عَدن ذَلِك الفَونُ العظي” . 


مال عن ‏ اكلى 10 ىن ارقو اطع" الا لال يه 

وأخرى مون تعثر من الله ونتح قريب 4 و ندع للوامدين «٠‏ 

ولند اشترى الله من الؤمنين أنقهم وأموالهم بثين هو الجنة » وعبر 
عن ذلك بشوله : 


مج 


< إن الله اشترى من الوامنين أن نتمم وأنوالئ . أن لم أجلن تيون 
فى سبي اط يعارن وَبعلون وعدا لسع فى اراي الإ مول والر,آن 
3 


ومن وق هارم من امه فيشرا تيا ' الذى 0 


يسم بو وَذْلكَ 
ُو الور اليك . . 


الثائُون المأبذون اللايدون الا مون الاكمون الا دون 
لأمراون ِالسَروف والتاهون” ٍِ المنكر وَافازظون لِدُدُود اثْر 
وبشر الراينين ». 


ووصف ااؤمنين الى ذكره الله سبسانء وتعال فى هذه الآبإت 
الكرعة هو الوصل الدى أحب الصوفية ممتيئه ٠‏ وعملوا طيلة حيائهم عل 
إظبار» فى الواقع : 


0 


إن حاتم يبدأ طربقه على النسق للمتاد عند الصوفية 


ما وماس 


ونسى الصوفية فى بدء الطربق توجيه الناس إلى النوية . . ولدذلك مخاطب 
السامعين والتارثين فيقول ؛: 

التوية أن تنب من الغدلة ؛ وتذكر الأنب » وتذكر لطف اله » وحم 
له ؛ وستر الله » إذا أذنيت لم تأمن الأرض والسماء أن :أغذاك على أية صورة 
من الصور الكثيرة ؛ لتمجيل العذاب » فإذا رأيت حكه سيحانه فى وجوب 
التوبة » فعليك أن نقام عن الذئوب ؛ وأن ترجم من الذنوب مثل اقبن إذا خرج, 
ون الضرع لا يعود إليه ؛ فلا تعد إلى الذنب كا لا يعود الابن فى الشرع © , 

وإذا سألت حائما عن فمل التامب كيف يكون ؟ فإنه يقول ؛ « فمل التائب 
فى أربمة أخياء ؛ 

الأول : حفظ الأسان من الفيبة والكذب »؛ والحسد واللفو : 

والثاني : مفارقة أحاب الوه . . 

والنالث : أنه إذا ذكر الثائب الئب استحى دن الله 

الرابع : الاستعداد للاوت . » .. وعلاقة الاستمداد : أن لا يكون التائسيه 
فى حال من الأحوال غير راض عن الله . . 

وإذا سألت حاتما - يمد ذلك عن جزاء النائب إذا فمل ذلك قال فى 
ثقة » وفى يكين : 

و إذا كان التائب هكدا يمطيه الله أريءة أشياء : 

أرقا : محيه كك قال تمالى : 3 إن لله مب التَوَابينَ وتحب 
لامر بن م مسال 


لساءلوت 

وثانمها 0 أنه سيعانه مخرجه من الذنب 6كأنة لم يذتب 5 قال ص الله 
.عليه وسل : « التائب من القائب كن لا ذنب له 6 ٠‏ 

وثالئها : محفظه ال من الشيطان » فلا يكون للثيطان عليه من سبيل » 
“كا قال سبتحانه لل بلس : 

ورابها : يؤمته الله سبحانه من النار قبل الموت » كا قال تعالى : 

3 2 > اده اه متهم > أ. * إزياء ع4 أي 

« إن الذين” قألوا رَبْنا اف" نم' نموا متتل علوم للآنكة ألا 
اواولا عرد ثوا وأ بشروا بالجئة التى كنم توعدون ». 

ويثير حاتم مألة إنسانية ندل على رفة فى الشعور » وعلى ذوق عال فيا ينبغى 
:أن يكون : وهى مسألة موقف الجتمم من التائب » ويفول فى ذلك ٠‏ 

يمب على الملق نمو التائب أريعة أشياء : 

أولما : أن يحبوا هذا التائئب كم بحبه ان تعالى . . 

وثانبها : أن يدعوا له بالحنظ » ويستغفروا له كا نتنثر له اللالسكة الذين 
بيقول ال عن حملة العرش » وءّن حول المرش مهم : 

قر ءءء ف رق سوه هاءاماة ووه #قهة ا اريدم هد 0062م > 

« الذين ساون الْمرش ومن حَولهث يدون محمد ريم و ونون 

الم < ار ددا ان سوام عهمام مه 25 زوعة امه 
بو ويستنفرون لاذين أمنوا رَبنا سمت كل قئاه رده وَعلنا غير 
للزين” مأ بوا وَابموا سَبيلك وق عاب نجي : 

َب ألم جنات عدن الى وعذئئ وس سل بن انوع 
أن وَاجيم وَد وات إنك أنت المربز” المي . 


وكان حاتم بذ كر الناس داكا بإلله » ويتسدث هنا وهداك عن ملة الإنان 
بربه » وذللك ليوجد فى شعور الناس الانتباء من الذفاة ؛ والتوبة من الذنوب » 
والاستذامة على التوبة - إنه يقول : تعود نفسك فى ثلائة مواضم : 

إذا عملت فاذ كر نظر الله إليك . 

وإذا تكلمت فاذ كر سمم الله إليك . 

وإذا سكنت فاذكر عل الى نيك » اه. 

ويقول : 

« من ادعى ثلاث بنير ثلاث : فرو كذاب : 

من أدئى عب الله من غير ورع عن محارمه فب و كذاب , 

ومن ادعى حب اللنة من غير إنفاق ماله فه وكداب . . 

ومن ادعى حب التى صل الله عليه وسل » من غير محبة الفتراء فهو 
"كقاف 4 

ومن كلانه : 


يميت ممن يل بالطاءات ويقول : إنى أتمل ابتناه مرضاة اله ء ثم تراه 
أبدا ساخطاً على الله ه راذا لحكه . أتريد أن توقنية آوللمك انرظن عفةة 19..... 
كيف يرطى عنك ول ترض عنه. 


اهوماو- 


وقال : 

إذا أمرث الناس بالمير ؛ فسكن أنت أولى به وأحق ؛ واجمل يما تأمر 
وكداعاانتيئ ١6‏ : 

ولقد قبل هاتم : ما نشتهى ؟ 

قال : اشتهى عافية بوى إلى الليل ٠ ٠‏ 

فقيل له : أليست الأيام كلها عافية ؟ 

فقال : إن عافية بوى ؛ أن لا أعمى الله فيه . . 


ويفول < 
خدمة مو لاك ء نأتك الدنيا راغ نة عاش مات حا” 
« إازم خدمة مولاك ء نأتك الدنيا راغمة » والجنة عاشقة » ؛ و 3 
سنة سبع وإثلائين ومائعين » بمد جباد مستمر طيلة حيانه ٠‏ 


رحه الله رحمة واسمة . . 


جم اهل مووي ع١‏ 


ادو تراب التخشى 
(6:ده) 

من أجل مشا خراسان ؛ يتحدث عنه ابن الجلاء عن خبرة ومشاهدة 
ومعرقة » فيقول : 

« لفيت سيالة شيخ » ما لقيت قبهم مثل أربءة : 

أولمم أبو تراب التغكى » . 

أما صاحب « الكوا كب الذرية » فيةتول عنه : 

9 وكان شيخ عصره بالاتفاق » جامماً سن الف والدبن والزهد والتسوف 
بلا شتاق » متقثفا متوكلا ٠‏ متخشعا متبتلا » قد أضاء فى سماء العالى بدر. » 
واشتهر فى الأفاق حسنه وذ كره » 

وهذا الذى يذ كره صاحب النكوا كب تحقق بمد جهاد ولغ » قام به 
أو تراب ٠‏ 

اقد كان ثالث علامة من أئمة مدرسة “وفية خهر قيهبأ وضوح الجباد 
الإسلانى يميم ألوانه : 

« جواد الننس والشهوات والأهواء : والجباد الى » والجباد فى الجتيم » 
والجياد الحربى » . 

وإمام الدرسة هو شفيق البلتى ٠‏ وتتدل عليه حاتم الأسم » فسكان الإمام 


الثاتى للفدرسة » وتتفذ أبو تراب على شقيق وساتم مما . . 
(هم سس عوارف ) 


- ع( - 


وكا فى حاتم الأمم فى شقيق لان بأنه على المق م 4 4 
قند فنى أيو تراب فى شقيق وحاتم لإعانه بما هاعليه من الحق : كعابا وسنة . 
وبدأ أنو تراب - على غرار 
الذى يعان - فها برويه أبو تراب عنهما- : 
حلا عاش مائتى سنة لا يعرف هذه الأربدة أشياء » لم بنج من 


أسعاذيه ب عجاهدة ته ع متبماً سدآما 


«لوأن در 
النار إن شاء أهْه ؛ 
أحدها : ممرفة الله ٠٠‏ 


والثالى : معرفة نفسه ٠.‏ 


ع4 


والثالك : معرفة أمر الله ولبيه ٠٠‏ 


والرابع : معرفة عدو هه وعدو نفسه ٠.‏ 
: أن تمرف بابك أن لا ممعلى غيره » ولا مانم غيره 3 


بي هه 
ا 


وتفير معرفة الله 
ولا نافع غير » ولا ضار غيره ٠‏ | 
وأما ممرفة التنس : فأن تعرف نفسك أنك لااتضر ولاتنفع » ولا نسةطيع 
شيا من الأشياء » وخلاف النفس أن تككون متضرعاً إليه ١‏ | 
ش تمل أمر الله عليك » وأ" رزقك على الله » 


000 5200 


وأما معرفة أمر الله ونهيه : فأن 
تكون وائنًا بالرزق » مخلصا فى الممل . ٠‏ 

وعلامة الإخلاص : ألا يكون منك خصلتان : الطمع والثناء 5 

الله : فأن تعس أن عدوا يك لا يتبل الله متك عبئا 


وأن 


وأما مدرفة عدو 
إلا يمحاربته ٠.‏ 
والحارية فى القلب ؛: آن يكون معارب عجاهدا نايا لامدو من قلبه © . 


0 

وظل أبو تراب مجاهد ننسه طيلة حياته » ويتدرج فى جهاد الننس من حال 
سام إلى حال أسمى » ومن مقام شريف إلى مقام أشرف . . 

ومن طرائنه فى جماده : أنه كان إذا وجد من أتبامه فترة عن المبادة » 
أو وجد متهم ما يكره : جددالتوبة إلى الله » وزاد فى الضشراعة إليه ٠‏ واتهم 
له وقال : 

< بشؤى وقموا فيا وقموا » وأعلن البدأ الترآنى : 

« إن الله لا بيه ما بقام حت تبروا ما بيجع . 

فسكان مجتهد فى العبادة حتى بغير الله ما بأسحابه وأتباعه » متشناً بعباوته » 
وضارياً المثل لأتباعه . 

وتند وف « أبو تراب » يمرفات خا وين وقفة فى حياته . 

وقد استمر فى هذا الجواد حتى أصبحت العبادة بالنسية إايه نميا ء ققال » 

< إذا صدق العبد فى العمل » وجد حلاوته قبل أن يعمله ٠٠0‏ 

وإذا أخلص فيه وجد حلاوته قبل مباشرته 6 . 

لقد جاهد « أبو تراب © نفسه حت استقامت . . 

أما جباده ااملى ققد ثابر فيه مثابرة متمرة متبما فى ذلك قول الله سوحاته 
وتعالى ارسوله : 
« زقل رب زِذفى علا ». 

لند قرس أ وير ؛ وجد ودين » وكتب المديث الكثير . 

وبل من ذلك ما جمل الإمام الكبير 8 أد بن حتبل 6 يأخذ 


عنه الحدبث ٠‏ 


سحا - 


بقول صاحب « الكو كب » عنه : 

و وكتب المديث الكثير » وتفقه على مذهب الشافى > وأخذ عنه 
أحمد بن حنبل » وابن الجلاء » وآتترون من الأجلاه » ٠‏ 

وما كان ٠‏ ]بو ثراب © جامد) فى أسلوب المرض » وأا كان يتسرى 
أن يكون عرضه الل متتاسياً م واقع الجتمع وما فيه من أحداث » وكا فل 
سبدنا عمر فى ذلك : 

« تحدئون ومحدث لك ١2‏ 


ققد قال أبو تراب : 
إن الله تعالى ينطق المداء فى كل وقت با يشاكل أععال أهل ذلك 
الزمن » ويثير « أبو عبد الرعن السلى 6 إلى زوايا من شخصية ألى تراب 
فيقرل : 
الربدون ٠.6‏ 
يقول صاحب والكواكب »6 عن عؤلاء وأولئك : 
و وَخْدَُ أ كار العوفية ء وتطفلوا عليه لحمته 05 
وخضم المريدون له ء ودانوا » وتطامنوا ارفمت ء واستكانوا » . 
ومامن شك فى أنه كان أهلاً لكل ذلك » ققد وصل إلى رئبة الأسفاذ » 
وكافت دموته ‏ وهو فى فته فى دعوة حاتم الأمم حيث يفول : 
ه أذ أدعر الناس إلى ثلائة أشياء : 
إلى العرفة » و إلى الثئة » وإلى التوكل © . . 


« ولما بلغ هذا المبلغ من العمل واستقامة انس دان له الشايغ » ودان 4 .2 


0 9 


2 


1 


الجسم ع 


ححا اعد 

فأما المرفة : فأن تمل أن القضاء عدل منه » فلا يقبنى للك أن نشسكو إلى 
الناس أو تنهم أو تسخط » ولكن بنبنى للك أن ترضى وتصير . . 

وأما الثقة : فالإياس من الخلوقين » وعلامة الإياس من الخلوتين ؛ أن تفع 
العضاء منهم . . وإذا رفنت القضاء منهم فقد استرحت منهم » واسترادوا منك .. 
01 8 ) الام ٠‏ فإنه لابد نك أن تن لم وتتستيع لم اء 
7 خلج جات » كبروقي ل أت بطر + ووقموا فى أعر عظم ٠‏ وتضم عليهم 
للوت » فإذا وضعت عليهم الوت قند رحتهم وأيست ملهم. . 

وأما التوكل : قطءأنين القلب لموعود الله » فإذا "كنت معلمثنا بالوعود 
استفنيت غنى لا تفتقر أيداً . . 


ل احج سسسم تيوه 
صا بسب سوسس سجبمسبصمسس .عمو مسنم ...بن مور جبهن تك ص0 بز بره 


بحى بن معاذ الرازى 


زذه؟ 6 


عسميسيسيه 


نكأ يمى بن معاذ فى أسرة 


: أحدم عى وهو أوسعلهم - أنا أ كيرم فإنه إسماعيل > 


من اثلائة أخوة 
وأنا أصترع فإنه جراعم ٠‏ 
يقول صاحب "كتاب ( طبقات الصوفية ) : وكلوم زهاد . ٠‏ 
وإ يمبى بن مماذ فى الرى » وش مدينة مشهورة #بولنا خب وا اكقئل. 
خرج من الرى إلى بلغ وأقام بها مدة نم فارقها إلى تبابؤز بومكك بها إله 
آخر حيانه . 


ولند اتخذ بمى بن معاذ الطريق الصواب فى الأساس ء والطريق الصوايه . 


فى الناية » ويجمع ذلك أساساً وغابة وله : 
و ثلاث خصال من صنة الأولياء : 
الثقذ لله فى كل ثىء . 
والنى به عن كل ثىء ٠‏ 
واترجوع إليه فى كل شى١ ٠.‏ » . 
والراقم أنه إذا التزم الإنسان ذييث ففد استقام أعره فيا يبنه وبين نفسه > 


وقما يبنه وبين مجنممه » وفيا يبنه وبين الله . . 


وقد بدأ غحى بن معاذ طريق الاستقامة بإلتربة المالصة النصوح . . 


كلها ملاح وفقوى . . وكانت الأسرة مكون | 


سورات 


التوبة الى يمزم الإنسان فبها عزما لا تردد فيه أن لايأنى القاتب فيا يستأنف 
من حياته . . » . ٠‏ ويتمثل هذا المزم للؤْ كد فى قوله : 

« زْلة واحدة بمد التوبة » أقبح من سبمين قبلبا » . 

ومن الأمور التى لاحظما « تمى » فى كثير من الناس ء والق أفسدت 
حياتهم « حب الرياسة 6 ., 

وكان من عمق توبته س أيضا س أن اقتامت حب الرياسة من قليه ققال : 

دلا يفلح من ثمت منه رأحة الرياسة © . 

وكان من عمق التوية ‏ أيضاً - أن جملته فى غابة التواضم » وأن جملته 
ماسب نفسه فى انكسار وحياء من اله سبحانه وتعالى ؛ فلا يمتد بسل من أعناله 
التى تتصل بالمبادة » ولا يقي له وز نا ه فرصل به الأمر إلى أن يقول فى مناجاته : 

« رجا الك مع الذتوب ؛ يطلب رجا لك مع الأعمال لأنى أجدى أعتمد 
فى الأعمال على الإخلاص وأنا بالآفات ممروف ؛ وأعتمد فى الانوب هل عنوك 
وأنث بالجود «وصوف © 

وقد يتساءل إنان قاثلا : 

د كيف سلك يمبى بن مماذ الطريق : وكيف استقام أمره “ماهر لبج 
الذى اتبعه حقق صلحت ته و , . ؟ 

وعن هذا الوضوع نذكر نصيحة ليحبى إلى السالكين طريق الله سبحانه » 
إنها نصيسة عى نقيجة مجريته الشخصية » إنها الطريق الذى سلكه هو  »‏ 
يقول محى : 

أيها الريدون طريق الآخرة والصدق ؛ وااطالبون أسباب المبادة والزهده 
اعلدوا أنه من ل يمن عتله ل يحسن بد ريه » ومن لم يعرف آفة الممل » 


سءه]! مم 


ل يحسن أن يمترز منه » ومن لم تصح عنابته فى طلب الثىه لم ينغم به إذا 


٠ وجده‎ 


واعهوا أن لتم الأمر عط ؛ ويخطر جس » وأن الملل برد ليع إعا 
أريد ليع ويسمل به » الأن الثنواب على الدسل بالع بقع لا على العم » الاترى أن 
الع إذا لم يمل به عاد وبإلا وحجبة . 

وانظروا ألا تنكونوا ممشر للريدين ممن قد تركوا لذة الانيا ونميرما » ثم 
لا بصدق طلبت الآخرة ء فلا دنيا ولا آخرة » وفنكروا فيا تطلبون » فإن من ' 
يعرف خطر ما يطلب »لم يسبل عليه الجول فى جنب طلبه ٠‏ 

واءلموا أنه منلم يبن عليه املق لم يمظم عليه الرب » ومن لم يكن طلبه فى 
طريى الرعبة والرهبة والشوق والخبة » كان متحيراً فى طلبه » ملسا فى عله » 
لايد إذة المبادة » ولا يقطع طرق الزهادة . 


قاتقراالله الذى إليه معادم وانظروا ألاتسكووا ممن. يعرفهم جيرائهم 
وإخوانهم بالمير والإرادة ؛ والزهادة والمبادة » وجاك عند الله على حلاف ذلك 


فإن لق يحزيك على ما يعرف منسكم » لا على » ما زترفة اللأئن ب دولا تكويوا 


من بولع بصلاخ الظاهر ؛ الذى نما هو للخلق » ولا ثواب عليه بل عليه المقاب » 
ويدع للباطن الذى هر فَه ؛ وله الثواب ولا عتاب علي » . 


هذا الطريق الذى ر>مه بحى بن معاذ لامر بدين ة هو الماريق الذى سار 
فِه حنى زك .. 


وحينا تزى رأى عليه نمو الجتمع واجبا هو الأمر بالعروف والنبى عن ش 


الذكر.. 


عحدوعولا هه 


لقد أخذ محى بن مماذ يماعد نفسه جباد الستيت : حتى استقات » فأخذ 
فى جد يعمل بما أمر الله سبحانه وتمالى به من محاولة إملاح الجتسع ٠‏ وذلك 
بالأمر بالعروف والهى عن النكر . . 

يقول صاحب « اكوا كب أأقرية © عنه: 


« كان آمراً بالمروف » ناهيا عن النكر له سطوة نكف الأبدى عن 
الجور ؛ ومهابة تززع كل جبار, 

ونزل يحى إلى الجتمع - فى قوة ‏ آعرا بالمروف ء ناهياً عن الفكر » 
بواعظا مبذبا يتجه إلى هؤلاء اللدين يمختالون بأعمالم » فيقول لمم : 

« أععالل كالسراب » وقلوب من التقوى خراب ؛ وذنوب يعد النزاب » 
وتطمع مع هذا فى التكواعب الأتراب ؟ ! همبات عبات » أنث سكران بنير 


شراب » .. 


الإمام أبو حفص النيسابورى شيخ خراسان 
) 5 هم 

يقول عنه صاحب الكو اكب الدرية : 

وكان 3 الشأن » ءالىالقام ؛ واضح البرهان » مباركا على صوفية الإسلام» 
وترييته عائدة عليهم بعلات لمارف التى لا محصرها الأقلام ٠‏ 

متكور السيرة فى السر والجير » من نوادر العصر » وأفراد الدهر ‏ 4 الفتوة 
التكاملة والمرو:: الشاملة » . 

ويقول عنه أبو عبد اارحمن اللى : 

دكان أحد الأئمة والسادة 6 . 

ويقول عنه الإمام أ بو نمي الأصبرائى : 

كان أحد التستقين » له الفتو: الاككاملة » والروءة الشاملة . 

تخرج به عامة الأعلام النبسابرريون * متو أو عمان التسابورى وشاه 
التكرماق 3 

وأبو حفص من أهل قرية بقال لها كورةاباذً) » وهى قرية على باب مدينة 
نيسابور إذا خرجت إلى يخارى كا يفول صاحب طبفات الصوفية . 

ولند كان أبر حنص يسير فى تصوفه على النبج السللم الذى أثيمه جميم أثمة 
التصوف السادقين وهو انخاذ الكتاب والستة أساسا ومقياسا . 

يفول أبو حققس وقد سثل عن الرجال من ثم ؛ 

الرجال هم النائمون مع الله بوفاء المبود » قال الله نمالى : 

« رجال صدقوا ما عاهدرا ان عليه » . 


م1 سم 


وعن الرجال أيضًا بثول أبو حفص : 

« من لم يزن أفماله وأحواله فى كل وقت بالكتاب والسنة » ول ينهم 
خواطره » فلا تمده فى ديوان لرجال » وكان يرى أن الإنسان لا يتأنى له أن 
برق إلى الدرجات المالية فى التصوف إلا إذا الم أصلا جميحا . وبذول : 

ءا ظبرت حالة عالية إلا من هلازمة أصل حيح . 

والأصل المحيح إعا هو الكتاب والسنة . 

وقياما على هذا الأصل واتباءا له يقول : 

«أحن ما بتوسل به المبد لمولاه : دوام الققر إليه فى كل حال » 
وملازمة السنة فى جميع الأفمال » وطلب النوت من الخلال . 

ومن أجمل ما رسمه لأنباعه ومريديه مأخوؤا من التكتاب والسنة قوله : 

تحرز من إبليس بمخالفة هواك » وتزين ف بالصدق والإخلاص فى العمل » 
وتعرض لاعفو بالحياء منه والراقبة » واستدم النسية مخوف زوالا » ولا عمل 
كطلب السلامة » ولا سلامة كلام القلب . ولاعفل كخالفة الموى ؛ ولا قر 
"كفثر القلب ؛ ولا غنى كذنى النفس ؛ ولا قوة كرد الغضب » ولا نور كتور 
اليقين » ولا يتين كا<تقار الدئيا » ولا معرفة كمرفة الننى ؛ ولا نممة كالمافيه 
من الذنوب ؛ ولاعانية كساعدة الدوفيق ؛ ولا زهد كتعر الأمل؛ ولا حرص 
كالنافة فى الدرجات » ولا عدل كالإنصاف ؛ ولا تعدى كالجور ؛ ولا عدم 
كمدم المتل » ولا عدم عثل كتلة يقبن + ولا قلة يقين كفند اعلوف » 
ولا فضيلة كالجهاد , ولا جراد كبداهدة النفنى » ولا ذل كالطيع » اع 

واتياما لارسم لقرآنى فى العمل والدلوك كان يفول هذه. التكلمة المحيبة 
فى صدقها . 

« العا بريد انكفر » م أن الى بريد لنوت »> 
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وإذا كان أبو حفص يطل دائا هل أن يكون أتباعه من الطائبين لله 
ورسوله » فإنه كان يحذر داءا من المامى تحذيراً يحمله يقول : 

ه إتى لأمرض فأعرف الذني الذى يسببه امرض » 

وما كان فى قوله هذا إلا متابما السكتاب والمنة » بقول الله ثعالى : 

« وما أصابكم من مسيبة فها كسبت أيديم ويمفو عن كثير » 

وقد جاء فى الأحاديث النبوية الشريفة فى تفسير هذه الآبة الكريعة ما رواه 
الإمام القرمذى عن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال : 

«لااتصيب عبد نكبة فا ذوقها أو دونها إلا بذنب » وما بعف الله عنه 
أكثرء ثم تلاءلى الله عليه وسل الآبة السكرعة : وما أصايم من مصيبة فيا 
كيت أبدبك ويعفو عن كثير » 

ولند روى ابن عساكر قله صلى الله عليه ول : 

« واقى نى بيده ما من خدش مود » ولا عثرة قدم ء ولا اختلاج 
عرق إلا بذنب وما يمثر الله عنه | كار » 

وإذا كنا قد حاولنا فيا سبق أن نظهر :سك ألى حنص بالكتاب والسنة 
فإننا سدداول فا بلى بيان رأبه فى موضوع من أمم الموضوءات التى تثير عادة 
المديث فى مجال التصوف ؛ وذلك هو موضوع الزهد , 

أبتنان الزهد مع الثراء ؟ أمن غنم أن بكون الزاهد فقيرا ؟ 

إن أب!ا حفص برى أولا أن الزهد ثىء فى الثلب لا شأن له بالظهر الخارجى » 
ومن أجل ذلاك ينول : 

ولانشرد لأحد بالزهد ذَإنا هو ثىء ف الاب » 

أى أن الزهد لا يتصل فى فايل ولا فى كثير بالثراء ؛ أو بالفترء ند بكون 
الشخص من أكاب الملايين وهو زاهد ؛ وقد يكون من أماب لللالم ومع ذيك 
فير قبر زاهد . 


0-0-3 


وقد يتساءل إنسان : هل يتأ أن يكون الإنسان في ثراء قارون أو بلعام ؛ 
3 زامر ؟ 

ونحيب عن ذلاث أبو حفص فيتول : 

ما أوتى مَنْ أوتى من قارون » وباعام » إلا أن أصل نياتهم على خش » 
فرجموا إلى النش ؛ الذى فى قاوبهم » والله | كرم من أن يمن على عبد بمدق 
نم يليه إياه . 

والسألة إذن - فما برى أبو حفص - إنما هى مسألة النية والقلب » ولبست 
مألة الفقر والننى المادى ؛ وهو بحده رأبه فيتول : 

د الزاهد حفًا لا يذم الدنيا ولا يمدحباء ولا ينظر إليها ولا يفرح با إذا 
أفبلك » ولايحرّن عليها إذا أدبرت » . 

وهذا الرأى إغاهو تميق لقوله تعالى : 

« كيلا توا عل ما فاتك" ولا تف وارها تمأ * . 

واستمر أبنو حفس داعي إلى الله ؛ إلى أن اختاره الله لجواره سنة سبع 
وستبن ومائتين ؛ وهو النائل : 

د أهل الطاعة فى ليلهم أذ من أهل اللبو فى لومم » واولا الايل ما أحيبث 
البقاء فى الدنيا © . 

وهو القائل أيما : 

« من تجرع كأس الشوف يهم هيام لا يفيق إلا عند المشاهدة والقاء » . 


دون القصار ومذهب الملامتة 
زم ده) 
يقول « الى عن حمدون : 
شيخ أهل اللامة بتنابورء ومنه انتشر مذهب الملامة » ويقول ٠‏ 
وطريقته - أى طريقة لللامة ‏ طريقة اختص هو بها © 
ويقول ماحب « الكوا كب الارية » عنه: 
أحد الأئمة الكبارء مواعظه سمديدة » وكلاته مفيدة ؛ ودياتته وافية وافرة * 
وشمس مناقبه وكرامانه بإهرة سافرة » وهو شيخ لللامتيه » ٠‏ 
واللامتية : ممتاها هؤلاء الذين يوجبون الوم إلى أنفسبم .. لند نظر 
حمدون فى أمور الإنان » فوجد أن التنس تتخذ طرقا عدة لإرضاء الشهوات 
والترائز » ورأى أن الإخلاص المادق نادر » وأن الوصول إليه عزيز . ٠‏ 
وذاك : أنحب الاثناء وللدح والرياسة ؛ من أشد الأمور تعمقا وتناخلا فى النفس» 
.ويقبم ذلك الرياء الأنى ٠‏ . 
وقد عماه رسول الله صلى ال عليه وسل : شرك . 
والرياء ممبط الميل » وله سبحانه وتعالل بقول + 
د ألا ره الاين" امالس ». 


وول : 


< رما بؤمن | كثرم ,إن إلااوم مشركون » . 


ييا ب 


وممنى ذلك : 

أن اله سبحانه وتعالى ‏ لايقيل من العمل إلا كان خالا لوجرء لكريم . 

ويدور رسول الله صل الله عليه وسل - فيا رواه عن ره - حبوط 
الأعمال بالرياء : 

فمن انضحاك بن قيس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 

«إن لله تبارك وتعالى يقول : 

و أناخير شريك ؛ فن أشرك مى ثريكا » فبو لشريق » .. ؛ أيها 
الس : أخلصوا انك » فإن اله تبارك وتعال» لاببلرمن الأال إلا ما خلس 
له ولا تقواوا : هذه لله وللرحم » فإما للرحم » وليس شُممنها ثى؛ .. ولاتقولوا : 
هذه لله وار جوع » فإنها لوجوشك » وليس لل منبائىء 9106 . 

لايد س إذن س من مجاهدة النفس مجاهدة شديدة ؛ ولابد - مع ذلك - 
من إحقاء العبادة » حت لايكرن فا ريادء ٠‏ ولابد من الاحتهاد فى المبادة » 
حت برضى الإنسان ربه ٠٠‏ ثم إن السلوك فى لجنم يجب أن يكون سلوكا عاديا 
ومن أجل هذا التمرض قوم سى المذهب مذ هب اللامتية ٠٠‏ 

يقولحمدون : 

و للخان فى بوسف عليه السلام آياث » وليوسل فى نفسه آنه ) وغى من 
أعظلم الآيات : معرقته بمكر النفس وخداعبا حين قال : 


(1) رواء اليزار بإسناد لا بأس به ؛ والإبوقى ٠‏ 


حايووا- 


« وما أيرىء نفى إن القى لأمارة بالموءع ٠‏ 0خ وملعم 

وينحدث ه حمدون » عن طباع اماق فيقول : 

9 قد أخبر الله تعالى عن حقيقة طباع الخلق فقال : 

دو ملكم ما أملكه من فنوف الرحمة غ وخزائن الخير: لناب ليك 
سوء طباعكم فى الشح والبخل ؛ وذلك فى قوله تعالى : ا 

«قل لو أتم تملتكون خزائن رحمة ربى إذا لأستكتم خشية الإفق , 
وكان الإنسان قتوراً » ٠‏ 1 

وجاهد حمدون نفسه » حتق 55 0 وتعرض >«دون لاملامة ؛ رمن 
الحوادث الى لا ممزاها فى “ويح سلوكه عم الناس »أن رجلا أَخذْ يسبه ويشتمه 
فسكت حمدون عن الرد » » وقال له : « ياأخى : لو نتصتتى كل ناص » لم تتصق 
"كنتمى عندى » ثم قال : تسغه رجل على « إسحاق الحنفال 6 فاحتمله وقال . 

لأى شىء تملسنا الم ؟ ش 

وتسسسك؛ 

فإنا تحتى هذا الحديث عن حمدون » بقول صاحب السكواكب عنه : 

ول عزل على حاله ؛ راقيا فى كاله ء إلى أن غاب بدر. فاطام :وسار على 


النمش ها رجع ؛ سنة إحدى وسيعين ومائتين ؛ ودفن بنسانور ٠‏ 
وقد أسند الحديث عن جماعة وروى عله أنخرون .. 


أو عمان سعيد بن إسماعيل النيسابورى 
(حوده) 

يقول عنه أو عبد الرحمن الى : 

وهو فى وقته - من أوحد الشايخ فى سيرته ؛ ومنه اثتشر طريق التصوف 
فى نسابور ٠.‏ 

أما عبد الله بن مد الرازى فإنه يقول ؛ 

«إأر أحداً أعرف بالطريق إلى الله عر وجل من أبى عثْان © . . 

ويتحدث عنه صاحب 3 الكوا كب الذرية » فيقول : 

و شيخ الجاعة » ومقدم الطائقة » إمام جليل » يحي تيل » وصارف لا يمتاج 
تجار فضْله إلى دليل » . 

وقد أقام بتيسابور مسلذا على أستاذه أبى حفص ؛ ويصف هو صلده 
بأى حنس فيقول : 

حبت أبا ةعس مدة وأنا شاب فطردق مرة » وقال : 

لا نماس عندى . 

قمت ؛ ول أوله غلورى ؛ وانصرفت إلى وراى ووجبى فى وجره حق 
غبت عنه » وجملت على نفسى أن أحفر على باب حثرة لا أخرج منها إلا بأمره » 


تفارأى ذلك : أدناتى ؛ وجعلنى من خوراص أحابه 6" 
وس عراوت ) 


0 


الحادثة بعض الغرابة ؛ ولمله يعتب فى تقسه على 
أنى عنص , ولمكن شيخ الإسلام أ! زكري الأنممارى رضى الله عده شرح 
الأمر فيقول ؛ 

وفى ذلك دلالة على فوة رغبة أبى عنان فى الخير » واحمال ما بتقاه من 
المريدين الراغبين فى السلرك لأن اللشابيج ْنَا 


ولعل القارى' برى فى هذه 


الأذى فى ذلك » وهذه و”م 


يا 1 لإساءة أدبه ؛ وقد يطردو نه إمعداناً : ليعرفوا شدة زعت 3 : 


فى الير ٠.‏ 
وفيه دلالة أيضاً على أن الريد إذا أبمدء الله لزلة لا يذعب مع شبرنه » 
لى برع إليه التوبة » ويلزم الباب  ٠‏ : 


ومن طريف ما بروى عن خلق د أبى مئان » اللذواضم ؛ البميد كل البيد 3 
عن الكبرياء والخيلاء : أن رجلا دماه إلى ضيافته 0 فلنا وافى باب دار ؛ ريه 33 


الرجل ققاثلا : 
! أستاذ ارجم 
ْله عاد الرجل إليه وقال 4 : احضر الماعة .. 


قا سه فذا وق بإب دار ء قال له مثل ما قال فى للرة الأول ؟ 3 


قاد إل داره ٠‏ 


م فبل به مثل ذلك ثاثا ورابما وأبو عمان بحضر وبرجعء فنا فل فلك؟ . 


اهتثر الرجل إليه » وقال : 
أمتاذ أردت اختبارك ؛ وأخذ بمدحه ويثنى عليه ٠‏ . ف بنخدم 
الم والتياء ؛ وقال لأرجل : 


ند ندمت على دعوتك ٠‏ فرجع أبو عثان » فا أنى 1 


أو مان : 


ع التو هاعرت نيو ميم ين الحعدج هس ربمن _ طب ا بحس الم يبالاف م 
5 5 ا تسب صدتنننا مض ف العضة لطي 1 عند 


ومو 

لاتمدحنى على خاق تمد مثله مم السكلاب » إن التكلب إذا دعى حشر ؛ 
وإذا زجر اتزجر . 

وأبو عثمان الذى بغمل ذلك هو أقدى يقول : 

» اح الأخنياء بإلفمزز ء والفقراء بالتذلل : فإن التعزز علىالأغنياء تواضم‎ ٠ 
8 » والتذلل للفقراء تواضم‎ 

ويقول : 

« علامة السعادة أن تطيع الله ؛ وتخاف أن تكون مردوداً » والشقاوة أن 
تمصيه ؛ وترجو أن تكون متبولا » . 

وأدق وصف لأبى عثمان هو ما يتوه عمد بن النضل البلخى : 

« إن اله تعالى زين أ! عثهان بغتون مبودبته ء وأبرزه للساس ليماهم 
آداب المبودية » . 

كانت آداب المبودية هى سمل أنى عثيان الشاغل طيلة حيانه : محتنها فى نفه 
ويمامما للناس . . ولريب فى أن الأساس في محفيق المبودية إغا هو الاتباع 
الاقيق لاشرع » يقول أبو عمان : 

من أمّر ألنة على ينه قولا وفملا نطق بالمكمة » ومن أمر الموى عليها 
نطق بالبدعة ؛ لثوله مال : 

«وَإن' تطيمره تجتدرا» . 

وإذا سأنت أبا عثيان عن 8 الصحبة » فإنه بسر مم منوج المبودية قائلا : 


الصحبة مع الله عن وجل جمسن الأدب » ودوام الحيبة » وللراقية. .. 


ايخ سس 
ا كت 


كان ميد الأخلاق ؛ مديد الأرفاق ( أ ىكثير لير بالناس والتفع لمم ) . 

بقعت بركته وآثاره غلى أهل يسايور. » بوتوق بها سبنة ثمان وتستين 
وماثتين ؛ فها ذ كره لى أبو مرو بن مدان الذى حضر الصلاة عليه » اه . 

ودفن أبو عثمان بمقبرة الميرة يجوار قبر أستاذه أبى خقص النيسا بورى . 


وقد أسند «أبو عثمان » الحديث » ومن الأحاديث التى رواها حديث 


الل عليه وسل باتبا سنته » ولزوم غلاهر العلل . 
تفاع السو ل ب ١‏ 1 : 
والصحبة مع أولياء ألله بالاتر 5 4 
المدبة مع الأعل والولد بحسن اخلى ٠‏ 
و ايا إن يدواء البشر والائبساط مالم يكن إن / 
موس يب : زية نعمة الله عليك أن 
والصحبة مع الجهال بالدعاء لمم والرحمة علمهم » وروه 


عافاك مما ابتلاهم به ٠‏ 00 عدر كن يحبون آناءهم وأقاربهم الذين ذهبوا إلى رحة الله أن يسلوا به » 
ويصيدث « أبو مئان » عن ملاح التلب عكيف يكون ؟ وم يكون 1 7.١‏ عن نافع » عن ابن عمر رضى الله عنهم » قال : قال رسول الله صل الله 
فبقول معمشيا مع مبدأ المبودية : عليه وسل : 


بع جه ثم ء والرجاء فى لله » « من مات وعليه صوم شعبر رمضان أطمم عنه وليه كل يوم مسكيناً » . 
فى النواضع له » والفقر إلى الله » واعموف من الله » والرج *فى "م 3 
يده اأضوزة لأنى ءثئان جملت الملباء يقدرونه تقدبر؟ يليق به » يقول 
أبو ذ عن الأولياء 0 5 
«ومنيم لمارف القاج ء والابد النامح كان بالحسكم ب نسيحا » 
ولدريذين شنيتا نصيحاء عالهم الآداب الرفيعة » ونسهبم على ملازمة الشريعءة . . 
مان إلى موافقة الم تجذو؟ » وعن حظلوظ النفس مطبراً مساو : أبو عئان 
سميد بن عاعيل بن سعيد الميرى © ٠‏ 
وكلة الميرى نسبة إلى الخيرة التى بنيسابور : لا إلى الخيرة. القرببسة 
من الكوفة . 
ويتابع أبو نيم حديثه عنه فيقول : 1 
« رَازى' للولد » خرج زائرا إلى ألى حنص النيسابورى »© مع شيحه. 
شاه المكرمانى ؛ فقبله أبو حفص ؛ وحيسه عنده م( وصار له سكناً ع( وعلى ابنته 
ختنا ( أى أن زوتجد ابنته ) . 


مقدمة الكتاب لليؤاف 


الحدث اللي" شأنه » القوىسلطاته » الظاهر إحسائه » الباهرحجته وبرهانه» 
الحتجب22 بالجلال والمنفرد بالكال » والمتردى بالعقامة فى الأباد والآزال » 
لالشوردوم وخيال ؛ ولا يحصر. حد' ومثال » ذى العرّ الدائم الس رمدى » 
والآك الما م الديموى"» والقدرة لامتنع إدراك” كنرياء ل لاستوعر”” 
طريق2 استيفاء وصفبا ا الصاذ انع الميدع” © : ولاح وصفحات 
ذرّات الوجود بأنه المالق الخترع » وَسم عقل الإنسان بالعجز والنقصان » 
وألزم فصيحات الألمن وصف الحصر فى حلي( البيان و وأعرقت حا ت 40 
وجبه السكريم أجنحة طائر الفهم» وسدت تعرز وإجلالاً مسالاى الوم ؛ وأطرق 
طامح البصيرة : تعظيا تعظياً وإجلالا , ؛ وم يجد من قرط الميبة فى فضا الور وت الا ». 
فماد البصر كليل والعقل عليلاً ٠و‏ ينيج إلى كنه الكبريء سبيلاً » فسبحان 
من عزآت معرفته لولا تعريقه ؛ وتعذّر عل اللقولغذياء وسكييق » ثم ألبس 
قلوب الصغوة من عبادء ملابس المرفان » ؛ وحم من بين عباده مخصائص 
ا لووسي يي من نواه الألئن ممارءة ؛ ومرالى قلوبهم بنور 
القدس تلو 0 أ ات اقبول الأمداد القدسية ؛ واسةدت لورود الأنوار الملوية » 
وانخذت من الأنفاس القطرة باذ كار لس وأقامت على الظاهر والباطن من 

)١( 0‏ العتبب : يقال : لله محتبب لا عجوب [ انظر قول ابنعطاء لله التكندرى 
فحكمه : ألمق ليس بمحجوب ؛ وانما المعجوب أنت عن النظر إليه . الغ ص 507 اط 
شرح ابن عباد 2 (؟) يقال: ججبل وعرءأى: صمب الك 

(ع) الإبداع : اختراع الشىء لا على مثال 

(:) الحلبة [ بلسكيين اللام ] خيل مجمع للسباق . واأراد هنا 0 

(ه) السبحات بضم السين : الأثوار 


اموا 


5 يي د ١‏ 
أشمات فى ظلم البشرية هن اليقين نبراس) ؛ واستحقرت فوائر 


3 اس 10 

0006 عا مقطت غ م 
الدنيا ولذاتها , وأنكرت مصايد الموى وتيماما » وامتطت غوارب” " الرغبو 
الو واستفرشت بعاو مها بساط اللكوت ؛ وامتدت إلى المال 


٠ 0 /‏ / 
0 1 حدأة امخذث مء الملا الأ 
قت لا قله أ وتم الل نسار 
وبعاور)ء ومن النور الأعز الأقمى مزاوراً وتجاورأً ٠‏ أجساد أرضية يقاوب 
٠ -8 -2‏ *- ٍ: . 5 3 5 5 
رياويةء وأشباع ورشية بأرواح عرشية » نفوسهم فى منازل اللدمة سييارة" ‏ 
4 


5 5 000 
50 5 َ: || |[ 0 : 5 
وأرواحمم فى فضاء القرب طبار مداهوم ىق هبودية ‏ مسمهور ؛ وأعلام, 


فى أثطار الأرض منشورة ؛ بقول الجاهل بهم : “فقدوا » وما فقدوا » ولكن 
مث أحوالم فر يدركوا ء وعلا”* مقامهم نر يملكوا » كاثدين بالجمان » 
باثنين بقاوبهم عن أوطان الحدثان » لأرواحوم حول العرش تعاواف ؛ ولقاو بهم 
من خزائن ابر إسعاف » يتنشدون بانخدمة فى الدياجر”"؟ » ويتاذذون من وهج 
الطلب بفلءأ المواجر » ساوا؟؟ بالصلوات عن الشهوات » وتعوضوا بحلاوة 
التلارة عن الاذكات » بلوح من صفحات وجوههم بشر الوجدان + ويم على 
مكنون سرائره نضارة" العرفان » لا بيزال فىكل عهسر وأوان منهم علدا مون 
بالمق” ؛ داعون للخاق» منحوا بحسن المتابعة رتبةً الدعوة » وجُملوا لاتقين قدو ؛ 
فلا تزالتظير فاعملق آنارم» ور ”2 فى الآفاق أنوارم » من اقندى بهم اهتدى» 
)١(‏ مصباحاً ؟) الغواربجمع غارب ؛ وهو مابين السنام والعنق ولاراد هنا الملو 
(م) أرهبه واسترهبه أى أخافه . والرغيوت والرهبوت صغتا مبالغة من الرغبة 
والرهبة ١‏ (4) الصودية أقوى هن العبادة » لأن العبودية الرضا بفعل الرب » 
فعل ها يرضى به الرب ٠‏ والمبادة تسقط فالعقى والمبودية لا سقط ومشمورة أىأمم 
يأخذون بالأحوط والأولى عند اختلاف الأقاو بل ويدعون على الأعمال الظاهرة 
واباطة من غير تعطيل . (ه) أى أعلام ولا ينهم (:) علا مقامهم بالزهد فى الدئيا 
وأدبابها فل يسترقهم الطبع (#) الدياجر : شده الظامة , والمواجر جع هاجرة وثن 
منف اتا رارض لحرارة ١‏ (م)قعوا. 0 (8) تضىه 
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بمو ع 


ومن أنسكرمم ضل” واعتدى » فله الحد على ما هيأ امبلا من بركة خواص” حضررته 
من أهل الوداد » والصلاة على نبيّه ورسوله عمد وآله وأحابه الأكرمين الأبجاد . 


ثم إن إيثارى لبدى هؤلاء القوم ومحبق م 2 عد بشرف حال مم » وسمة 
طريقتهم امبتية على الكتاب والسنة المتحةق بهما من الله الكريم الفضل” والئة ه 
حداى أن أذ ب" عن هذه الءصابة ”2 » بهذه الصبابة » وأؤاف أبوابا فى الحقائق 
والآداب » معربة عن وجه الصواب فيا اعتمدوه » مثمرة بشهادة صر بح المل 
لهم فيا اعتقدوه » حيث كثر التشمهون واختلقت أحوالهم » ونسكّر بزيهم 
للنسترون وفسدت أعمالهم ؛ وسبق إلى قلبمن لايعرف أصول سلفهم سوه غلن» 
وكاد لا بسلم من وقيعة”” فيهم وطمن » ظنا منه أن حاصلهم راجع إلى جرد رسم» 
ومخصصهم عائد إلى مطلق اسم ٠‏ 

وبما حضرنى فيه من الذية : أن 3 كثر سواء القوم بالاغتراء”؟؟ إلى طريقهم 
والإشارة إلى أحوالهم وقد ورد : من كَثْر سواء قوم فهو منهم 6 . 

وأرجو من لله المكريم ممه النية وتخليضها من شوائب انض + وكل 
ما فتح الله تعالى على فيه نح © من السكريم وعوارف” » وأجل المنح عوارفث 


النارقن. 


والكتاب يشعمل على تيف”© وستين باب » والله المين , 


(1) أذب : أدانع . والعصابة : الماعةمنالناس. والصباية: البقيةمنالاء ف الإناء 


(6) معربة : مفصحة ومظهرة 2 (م) يقال وقع فى الناس وقبعة أى اغتابهم : 

(غ) الاننساب 

6 النحع جع منسة وهى المطامء » والموارف جمع عارفة وهى الإحسان 3 
والعارف جمع المعرفةوهو الوجه والمراد به : رووس الفوم وسادانهم ؛ لأن من عادة 
العربأن يقولوا لسادائهم ووجوه القرم» قسمى الشيخ كتابه عرارف المعارف؟ لأنها 
عطباب أكار الشايخ 2 90 . 

(5) نيف > زبادة » وكل ما زاد على العقد فبو ذف ٠‏ 


2 التاسم 
د العاشر 


0 الحادى عشر 
الثانى عشر 
١‏ الثالث عذثس 
ار أبع عشر 
« الخامس عشر 
« السلاس عشر 
2 السايع لمك 


2 الثامن عشر 
2 التاسع قشر 
2 المشرون 


اماس 


: فى منثأ علوم الصوفية . 

: فى مخصيص الصوفية يمسن الاسماع . 

: فى بيان فضيلة عل الصوفية والإشارة إلى نموذج مما 
: فى شرح حال الصوفية واختلاف طريقتهم ٠‏ 

: فى ذ كر ماهية التصوتف ٠‏ 

: فى ذكر تسميتهم بهذا الاسم ٠‏ 

: فى ذكر التصوف والْدديّه . 

5 فى ذكر اللامق وشرح حاله . 

: فى ذكر من انتمى إلى الصدوفية وليس منْهم .' 
: فى ذ كر رتبة الشيخة . 

: فى شرح حال اللادم ومن يقشجه به . 

: فى شرح خرقة للشاايخ الصوفية . 

: فى فضيلة سكان الرثبط . 

: فى مشابهة أهل ال؛بط بأهل الصفة . 

: فى خصائص أهل الربط فيا يتماهدونه بينهم . 
: فى اختلاف أحو ال الشايخ بالسفر والقام . 
: فما يحتاج المسافر إليه من الفرائض » والنوافل » 


والفضائل . 


: فى القدوم من السفر ودخول الرباط » والأدبفيه . 
: فى حال الصو التسيُب . 
0 9 حال من أ كل من الفتوح . 


« الحادىوالمثرون: فى شرح حال المتجرد من الصوفية والتأهّل . 
١‏ الثانى والعشرون: فى القول فى السماع قبولاً وإيثار؟ . 
الثالشرالمشرون: فى القول فى السماع رد وإنسكارا . 


3 الباب الرابع والمشرون 


3 َ 2 الثامن والعشرون 
١» 3‏ التاسم والمشرون 
3 « الثلاثون 


« الخامس والمشرون: 
د السادس والمشرون : 


« المادى والثلاثون 


:0 يا الثانى والثلاثون 


« الثالك والثلاثون 


8 ,« الرايع والثلائون 
ّ 9 الخامس والثلائون 


« السادس والثلائون 


8 السابع والثلاثون 
د الثامن والثلاثون 


0 التاسم والثلائون. 
0 الأريعو ن 

ه المادى و الأر دون 
« الثانى والأربعون 
« الثالثو الآر بعون 


الرابع والأربعر نََ 


فى القول فى السماع ترفم) واستننا» . 


فى خاصية الأ بمينية التى يتماهدها الصوفية ,' 


: فى كيفية الدخول فى الأربمينية , 

: ف ذ كر أخلاق الصوفية وشرح املق . 

: فى ذ كر تفاصيل الأخلاق . 

: فى الأدب ومكانه من التصواف , 

: فى آداب الحضرة الإلهية لأهل القرب . 
: فى آداب الطبارة ومتدماتها . 

: فى آداب الوضوء وأسراره . 
: فى آداب أهل اصوص والصوفية فى الوضوء . 
: فى فضيلة الصلاة وكير شأنها , 
: فى وصف صلة أهل الأراب ٠‏ , 
: فى ذكر آداب الصلام وأسرارها 2 " 
: فى فضل الصوم وحسن أئره . 
: فى أحوال الصوفية فى الصوم والإفطار . 


: فى آداب الصوم ومهامه . 

: فى ذكر الطعام وما فيه من الصاحة والفسدة . 

: فى آداب الأ كل . 

: فى ذكر آذابهم فاللباس ونياتهم ومقاصدم فيه . 


الخامس والثلاثون : فى ذكر فصل يام الايل , 
. السادس والأربءون ؛ فى الأسباب المينة على قيام الليل ٠‏ .. 


ساء4| سس 


ألباب السايع والأر بعون : في آداب الانتباه من النوم العمل بالليل ١‏ 


2 الثامن والأربمون : فى تقس قيام اليل ٠‏ 

0 الباسم والأربعون : فى استقبال الخهار والأدب فيه . 

« الحسون : فى ذكر العمل فى جميع المهار ونوزيع الأوقات ٠‏ 

« الحادى والجسون , فى آداب الريد مع الشيخ ٠‏ 

« الثاى والحسون : فما يمتمده الشيخ مع الأصماب والتلامذة ٠‏ 

« الثالك والحسون : فى حقيقة الم.حبة » وما فبهامن اير والثر.. 

« الرابع وامحسون : فى أداء حقوق الصحبة والأخوةة فى الله تعالى ٠‏ 

« الخامس والخسون : فى آداب الصحبة والأخوة ف الله . 

« السادس والجسون : فى معرفة الإنان قسّه » ومكاشفات الصوفية 
فى ذلك . 

« السابع والنمسون ؛ ف معرفة المواطر وتفصيلها وتمييزها . 

« الثامن واللحسون : فى شرح الال والقام والفرق يننهما . 

« التاسم والحسون : ف الإشارات إلى الغامات على الاختصار والإيجاز . 

« الستون : فى ذكر إشارات الشايخ فى الفامات على الترتيب . 

« الحادى والستون : فى ذ كر الأحوال وشرحها . 

« الثانى والستون : فى شرح كلات من اصطلاح الصوفية مشيرة 
إلى الأحوال . 

« الثالث والستون : فى ذ كر شىء من البدايات واللبايات وسمتها. ٠‏ 


فبذه الأبواب تحررت يمون الله تعالى مشتملة على بمض علوم الصوفية» 
وأحوامم ؛ ومقامامهم 0 وآذابهم 0 وأخلانهم وقرائب مواجيدهم 0 وحقائق 
معرفتهم وتوحيدم » ودقيق إشارائهم ولطيف اصطلاحاهم » فلوموم كما 


1 إنباد عن وجدان ؛ واعتزاا إلى عرفان » وذو'ق” موق بصدق الخال 
1 باستيفاء كلنهه تت اللقال ؛ لأنها مواهب رثانية » ومناتم خق]ئية ؛ استئزها 


ع[ | 
وليف 


صفاء السرائر » وخلوص القمائر » فاستمصت بكنهها غل الإعارو0ك, 
وطنعت 29 على المبارة » ومهادتها الأرواح بدلالة النشام” والاثئلاف » كسمت 
حتائقها من بحر الألطاف » وقد انرس كثير من دقيق علومهم ؛ كا اتطمس 
كثير من حقائق رسومهم ؛ وقد قال الجنيد 8 رمه الله تمالى » : « عاءنا هذا 
قد مأوى” بساطه منذ كذا سنة» ونحن نتسكام فى حواثه » بدا هذا القول منه 
وقة يج قرب المي بسأعاد الات وصالحى النابمين ؛ فكيف بنا مع “بسد السيد 
وقلة الملداء الزاهدين » والمارفين يحقائق علوم الدين . . 11 
والله الأمول أن يقاريل جد القل" بحسن القبول . 
والجد لله رب المالين . 


(١)أى‏ : لا تفى الإشارة محقائهما . 

(؟) طفحت , امتلاأت وعلت . وطفحت على المبارة أى : ضاقت عن احتالها , 
واللهادى أن يودى بعضهم إلى بض ؛ أىبهدى تلك للواهب الإلمية للشابخ الصديقون 
إلى لاريدين بالاثتلاف السابق فى عالم الأرواح ٠‏ والتشام اللاحق فى عالم الأشباح 
( دواع صدق الإرادة وحسن الاستعداد وقبول خسوص الفبوض والإمداد) . 
والنشام من : ثمدت الشىم : شممته فى مبلة ؛ وللشامة : الفاعلة مته . والنشام : 
التفاءل . وكرعت : شربت » من بحر الألطاف لا بدلالات العقول والنقول بل 
بالإلحام الدى لا يناله إلا أهل الاختصاص لاتسقفون قائق الصدق والإخلاص . 


ب 


. الباب الأول 

فى ذحكر مشأ علوم الصوفية 
٠١‏ حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب عبد القاهر بن" عبد الله بن عمد 
3 الكوروردى إملاء من لفظه فى شوال سنة : ستين و-قسماثة» قال : أنبأنا الشريف 
.نور المدى أبو طالب الحين بن ممد الزن" قل : أخبرتنا كرعةة بنت أحمد 
د ابن مد المروزبة الجاورة بمكة . حرسبا الله تالى » قالت : أخبرنا أبو اميم مد 
ابن مكى: التكشمهينى » قال : أنبأنا أبو عبد الله عمد بن بوسف الفربرى » قال: 
5 أخبرنا أبو عبد الله تمد بن إسماعيل البخارى قال : حدئنا أبو كريب قال حدثنا 
أبوأسامة عن ريد » عن أبى بردة » عن أبى مومى الأشعرى » رضي لله عنة » 
3 عن رسول الله صلى الله عليه وس قال : : « إما مثل ومثل ما بسشى الله به كثل 
ذُ جل الى قوما قال :قو '+ إأى رايت اليش بي .. وأ أن النذير 
و اران » فلنجاة . . العجاء تأطامه ملائة من قوم فأ و99 + #اطفترا عل ميلم 
3 فنجواء وكذبت طائفة منْهم تأصبحوا مكانهم 'فصحهم اليش ذأهلكوم 
1 واجتاحهم ‏ فذلك مثل من أطاعنى فاتبع ماجئت جئت؛ به » ومثل” من عصافى وكذ'ب 
18 بماجثت به من الحق » . 
مدنى : اجتاحهم : استأصلهم » ومن ذلك المائحة التى تفسد القار . 
وظال سل الله عليه وسل : 9 مثل ما بمث لله به من البُدَى والملمكثل 


)١(‏ أدلجوا : ساروا فى أول الل » وصحهم .-أناهم صباحا . والنذير : للنذر أى 
“!نذرك جيشا ؛ والعريان أى : عرتى بن اميش » وأخنوا بثالى وأنا أنجام حفقة عليم 
الس كهاير ١‏ على هذا الالبيه والإنذار . والاحتباج : الإهلاك ٠‏ 


ل ع:١--‏ 


و سكن ماب أرضء فسكانت طائفة منها طببة قبلت اماء فأنبتى إسيره 
عم نعي زايد نطف أغاذلت السك لديم لطيو 
الناس فش ربوا ؛ وسقوا » وزرعوا وكات سيت أخرى فيعان لا سك رم 
ولاننبت كلا » فذلك .ثل من فعه فى دين الله ونفمه ما يمثتى الل به ك2 
وعم ؛ ومثل من لم يرفم بذلك رأسا وم يبل هدى الله الذى أرشك به 3 

ال الشخ : أعل الله تعالى لقبول ماجاء به رسول الله صلى الله عليه ر 
أصق القاوب وأزك النفوس » فظهر تفاوت الصغاء واختلاف النزكية فى تناوت 
القائدة والنفم ؛ فن القاوب ما هو بمثاية الأرض الطيبة التى أنبتت لكلا واليقي 
الكثير » وهذا مكل من انتفع بالمل فى نقسه واهتدى » وتقمه عليه وهنا إلى 
الطريق التوبم من متابعة رسول الله صلى الله عليه وس وهن القلوب ما هو بمثابة 
الأحَاذاتِ - أى : الندران ؛ جم أخّاذة » وه الصنع والفدير اقذى يتنم فيه 
لاه فنفوس العلماء الزاهدين من الصوفية والشبوخ كت وقاوهم مدت ؛ 
فاختصت بيد الفائدة فصاروا أغْاذات . 


)١(‏ يشير الشبغ بإراد الحديث الأول إلى أن منشأ علوم الصوفية أولا أن.تمقق 
السرق فى تفسه أن ما جاء به زسول الله صلى الله عليه وسلم إتما هو عن كدف 
ومشاهدة وعيان لاعن ظن وحسبان فيجزم بانه لابتخاص من جنود تسوبلات الثفى 
وممبلات الشبطان إلا بأن يسرع فى إجابته صلى الله عليه وسلم ومتابعتة ويترلامقاضيات 
طبعته وبحذر من موجبات #طبعته وهجر منازل الدمهوات ويترك مواطن الافلات ٠‏ 
ويفر من الأغيار ولا يسكن مواقع الاغترار ولبحصصر قلبه لا يجمه . فنشرح مدره 
وبنبسط سرء بالإلحنات الإلهية والتعليمات النبوية ويشير بالحديث الثاى إلى أن الثرق 
فى مرانب الإمان والعرفان على قدر قبول ما جاء به الرسول على اله عليه وس فإذا 
استعمل بيع ما جاء به صلى الله عليه وس على قدر الطاقة وسعة وعاء البدس تقدالتج 
وفع نفعا عامآ . والسديئان رواهما البخارى , 


ةلا 


اسيفة 5" قر أمنييا .+ لل صل الله عليه وس رعتي 
سولأخاذات ؟ لأن فاوسهم . كانت واعية. فصارت أوعية (لملوم يما ر' 
صفاء القووم ٠‏ 6 ع 
أخير نا الشييخ الإمام رضى الدرن أبو امير أحمد بن إسماعبل الفزوينى باز 
وال : أنبأنا أبو سعيد حمد الخليلى قال : أنبأنا القاامى أ بو سمي ممد الرشرادى 
ؤل : أبو إسحاق أمد بن عمد الثمالى قال : أنبأنا ابن تجو قال : حدائنا ان 
دان »قال : حدثنا مسحاق بن عمد قال : حدئنا ألى » قال : حدثنا إبراه, بن 
عيبى » قال : حدثنا على بن على" قآل : حدثنا أبو جرزة الثالى »قال : حدئى 
عبد ايه بن المسن قال : حين نز لت هذه الآية : ( وانمبها أن واعية” )» قال 
رسول الله ملى الله عليه و-لى لعلى : سألت الله سبحانه وتعالى أن يملها أذنك 
على . قال على : فا نسيت شيا بعد وما كان لى أن أنس , - 

قال أبو بكر الواسى9© : د آذان وعت عن الل تعالى أسرارم ٠...»‏ . 

وقال أيضا : واعية فى معادنها”"؟ ليس فنها غير ما أشبدها ثى؛ ؛ فهى 
خالية مما سواء . فا اضطراب” الطبائع إلا شرب من الجهل ؛ قناوب الصوفية 


زنت من 


)١(‏ من آية ؟؛ من سورة الحاقة والحديث «رسل رواء ابن أبى حاتم وان 
جرير ( ابن كثير ) . / 

١ (‏ ) هو أبو بكر مد بن مومى الواسطى ؛ خراساف الأسل من « قرغانة » 
عالمكبير العأن . ألم ب « مرو » ومات بها بعد المشرين والثلااماثة من الحجرة ؛ 
ومن كلامه : و الناس على ثلاث طبقات : الطبقة الأولى من ال علهم بأنوار الهداية 
فهم #»صومون من السكفر والشرك والثناق ٠‏ والطيقة اثانة من لله عليهم بأنوار 
العناية فهم معصومون من الصغائر والكبائر . والطيقة الثالثة من الله عايهم بإلكفاية 
فهم معصومون عن الخواطر الفاسدة » . 


(؟) العادن : القلوب . أى ليسي فبها غير لله م فهى الخالية جما سواء ٠ن‏ .. 
و 38 وز عرارف) 


حا ب 
واعية ؛ لأنهم زهدوافى الديا بمد أن أحكوا أساس التقوى » فبالتتوى زكت 
نفوسهم ؛ وبلزهد صنت قاويهم ؛ فلا عَدَمُوا شواغل الدنيا بتحفيق 2 0 
تنتحت سَسَام بواطنهم » وتهمت آذان قلوسهم ء وأعانهم على ذلك زهدم فى 
اللدنيا ؛ قملماء التفسير وأمة الحديث وفةهاء الإسلام أحاطوا علما بإلسكتابوالستة 
واستغبطوا منهما الأحكام » وردوا الموادث المتجددة إلى أصول من النموص * 
ورحم الله بهم الدين . 


وعرف علءاء التفسير وجه التفسير وعلالتأو يل ؛ ومذاهب العرب فى اللنة ة 


وغرائب الندو والتصريف وأصول التصص ؛ واختلاف وجوه الثراءة وصكفوا 58 


فى ذلك التكتب ء فاسع بطريقتهم علوم الفرآن على الأمة . 

وأنمةُ الحديث ميّروا بين الصحاح والحسان ؛ وتفرتدوا بمعرفة الرواة وأساى 
الرجال ؛ وحكوا بالجرح والتمديل ؛ ليتبين الصحيح من السقيم » ويتميز اللمواج 
من للستقي » فياف بطريقهم طريق” اارواية والسند حفقا للسنة . 

وانتدب22 النقباء لاستنباط الأحكام والتفربع فى السائل ٠‏ ومعرفة 
التعليل * ورد الفروع إلى الأصول الملل الجوامع واستيماب الحوادث 
يمك النصوص . 

وتفرع من عل النقه والأحكام عل" 2 أصول النقه »ا بوعل دالحلاب و» 
وتفر'ع من علٍ الخلاف « ءَلٍ الجدل » وأحوج عل أصول الفقه إلى ثىء من عل 
أصول الدين ؛ وكان من عامهم عل « الدرائض » ولزم منه عل «الحداب » والجيرة 
والقابلة 4 إلى غبر ذلك فتمبدت الشربمة وتأيدت ٠‏ واستقام الدين الحنيق 
وتفرع » وتأصل الهدى” النبرى الصطفوى فأنبنت أراضى قلوب الملماء السكلاً 


. ندبه للاأمر فاتتدب 4 , أى : دعى 4 فأجاب‎ )١ 


مهدب ادا 


والعشب بما قبلت من مياه الحياة من البُدى والمل » قال الله تعالى : ( أنزل من 
السماء ماء فسالت أودية بقدرها )”2 قال ابن عباس » رضى الله تمالى عنهما : 
للاء : المل » والأودية : القاوب . 


قال أبو بكر الواسطى ء رضى الله تعالى عنه : خلق اله تعالى دراه صافية 
فلاحلها بمين الجلال ؛ غذابث حياه منه فسالت » ثقال : ( أل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها ) خصفاء القلوب من وصول ذلك الله إلها . 


وفال ابن عطاء””' : ( أنزل من السماء مأء) هذا مثل ضر به الله تعالى لأعبد » 
وذلك”"* إذا سال السيل فى الأودية » لا بق فى الأودية يحاسة إلا كنسها » 
وذهب بها ء كذلك إذا سال النور الذى قسمه الله تمالى للعبد فى نفسه لا تبقى 
فيه غفلة ولاغالة » قال الشيخ : ( أنزل من السماه ماه ) بعنى : قسمة النور 
( فسالت أودية بقدرها) يننىفى القلوب الأنوار” على ماقم الله تعالى لها فى 
الأزل ( نأما الزبد نيذهب جناء ) قتصير القاوب منوء: لا تبقى فيها جفوة 
( وأماما ينفع الناس فيمكث ف الأرض ) تذهب البواطل وتيتى النائق . وقال 
بعضهم : ( أتزل من السماءماء ) أنواع الكرامات”؟ , فأخذ كل؛ قلب له 
واصيبه ء فالت أردية قلوب عاهاء التقسير والحديث والفقه بقَدَرها » وسالت 
أودبة قارب الصوفية من المذاء الزاهدين فى الدنيا الدمكين عالق التقرى 


(1) الرعد نبو . 

٠ (‏ )ابن عطاء : أبو عبد ا أحمد بن عطاء الروزبارى ثم الصورى ٠‏ كان طبع 
الغام فى وفته مفتبا فى علوم اسريعة والمفيغة علا فى طرءق الفوم ٠‏ قدرء واشهر 
ذكره ماث بصور سئة ووم م ذكره القشيرى فى آخر رمالنه فى آخر من ذكر 
من للشابخ , 


(؟) اى بان الل . (ع, أى : كرامات الشواس , 


اموا - 


خدرهاء ذن كان لى إله اث عبة الدلها من فطل الال والجاء وطالب 
الناصب والرقة سال رادي قاب بأدرى » تأخل من الدل طرئها صأثاا ٠‏ رافلا 
فلائن الملرم . 

ومن زهدف الدنها اسم وادي قابه فسالث فيه مهاء العلرم ٠‏ واجديدث , 
وصارث أغاذاث , 

غبل للحسن البصرى'"؟ . مكلا فال النقراء ٠‏ قال : وهل رأيت قتيرا قب !! 
إنما القليه الزاهد" لى الدلها , 

«لصرنبا أخلوا حا من م الدراسة اأقادم عر الدراسة العمل بالمز »ليا 
عمارا با عليرا أقادم العمل عل الوراثة ! فم مع سائر الملناء لى عترمهم ٠‏ وثميزرا 
نهم بعلوم زائدة فى علرم الررالة 1 وهل الورالة هو الفته فى الدين» فال الله تعالى : 
( فلار من كل؟ فرقة معهم طائنة ايدنةبرا فى الدين ولبنذروا أرممم إذا 
وجموا إليهم )”أ فصار الإذار مستفادا من النقه , والإنذار ١‏ إحياه للدذر بماء 


() الحسن اللسيرى ١‏ در آبر سهد اسن بن يسار البعيري ١‏ "أبعي كان إمام 
أدل اابعرا ‏ رعبر الأدط لي زمئه ٠١‏ رهر أسبد اللماء النقباء الشسمان الا_الا راد 
باينا هيوم رهب ل كني هلى إن إلى طالب ٠‏ واستكئيه الربييع بن زراد 
والي غراسان لى هود مماوية رسكن الإصرة » ركان يدغل على الولاة تيأمرمم 
بياث لايمماف في المق لرمة لاثم قل الفزالى د دان امسن البعري ألية 
الياس كلاءا يكلام الأبباء «أثرجوم هديا من السسارة ؛ وكان لى غاية الاصاعة اتسبب 
المسكاة عن ف وش مع المماج نا لوس مراف هاللة واد سل من أذاه رقد ترق 
البمره ٠ل‏ * لامع( الظر لى رجمنه ١‏ نهيب التهذبب » ورفرات الأمان . 
و الأعلام للرركاى ) , : 

)١(‏ آذ كلس سورة اللربة, 


- 
4 


ا 5 


5100-7 


الم ؟ والإحباه بالمل رتب القيه فى الدين » قصار النقه فى اقدين من ! ككل الرائب 
وأملاها ١‏ وهر عل المالم الزاهد فى الدنيا » للق , الذى يبلغ رتية الإنذار يله » 
فورد الم والحدى رااهدى رسول الله صلى الله عليه دعل ألا ورد 
عليه المدى والملم من لل تمالل فارنوى بذلاك ظاهراً وباطناً ٠‏ نظير من ارتواء 
ظاهره الدين' ؛ والدين : هو : الاقياد والحضوع ؛ مشتق من : الذّرن » فكل- 
ثى: اتضع فهو دون » «لدين : أن رمم الإنسان نت ارب ٠‏ قال الله تمالل : 
) شرع لم من الدبن ما وسى به نوحاً والذى أوحيدا إليك ٠‏ وما وصينا به 
داهم ومومى وعيسى أن أفهموا الدين ولا تتفرقوا فيه )2 فبالتغرق فى الهرن 
إستولى الذبول على الجوارح ونذعب عنما نضارة المل ؛ والنضارة فى الظاهر يمز بين 
الجوارح بالانقياد فى النفس والال » تستفاد من ارتواء القلب ؛ والقلب” فى ارننوائه 
الءلى مثابة البحر فصار قلب رسول الله صل الله عليه وس بالمل والمدى بمراً 
ام ٠‏ ثم وصل من بحر قلي إلى النفس ٠‏ فظمر عل نفسه الشريفة نضارة” ليل 
وربه ؛ فتبداات ندوت الشي رأخلاقها. - : 1 : 

ثم رصل إى الجرارج جدول” فصارت ريانة ناشرة : فليا 2 نضارة 
وامدلاً ريًا بمنه الله تمالى إلى اعملق : فأقبل على الأئة بقلب موتاج_بمياه العلوم ء 
وأستقبل جداول النهوم ؛ وجرى من بره فى كل* جدول قسط ونصيب “رذلك 7 
النسط الواصل إل النووم هو الفقه فى الدين , 


روى عبد الل بن مر » رضي الله منهما ٠‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسل 


(1) آية 159 من سورة التربة , 5 ونيف 1 1 
(؟) من آية م١‏ من سورة الشورى , . ام 2 م اع اكب مو 


سا مقأ سد 


قال : «ماعيد 7 ع عر وجل" » بشىه أفضل من فقه فى الدين ولفقيه” 
واحد أشدُ على الشيطان من أنف عابد » ولكل ثىء عماد » وعماد هذه 
الدين الفتهُ » , 


حلاثنا شبخ الإسلام « أبو النجيب » إملاء قال : حدثنا أبو طالب الزبنى » 
قال : أخبرتنا كرعة بنت أحد بن عمد الروزية » قالت : أخبرنا أبو اليم » قال : 
أخبرنا النربرى » قال : أخبرنا البخارى ؛ قال : حدثنا ابن وهب عن يو نس » عن 
ابن شسباب » عن عبد اليد بن عبد الرحمن ؛ قال : سمعت معاوية خطيب يقول : 
سمت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : 9 دن برد الله ب خيراً يفقره فى الدين 
وإما أناقاسم » والله يم 6 . 


قال الشيخ : إذا وصل ما؛ العلل إلى القاب انقتح بعر القلب فأبصر الاو 
والباطل » وأنبين له الى" من الرشد , 


واماقرأ رسول لله صلى لله عليه وس على الأعرابى: ( فن بعل مثقال د 
خيرا بره » ومن يعمل مثفال ذرَة شمر ]0 قال الأعرالى حسبى » حسى + 
فقال رسول الله على الل عليه وس : « فنه الرجل » . 

وروى عبد لله بن عباس : أفضل” المبادة الذقه فى الدّبن : 


)١(‏ دوى اله عن عبد ال بن عمر عن رسول ان “لى لله عله وسل قال ء 
ما عبد اق عز وجل بدى, أفضل *ن ققه فى دينع وإسناده عرف بد أنالحديث. 
اقدى بليه مح رواء البخارى ومعناها متقارب , 

(؟) آية من سورة الزلزلة . والحديث روا الإمام أحمد والطابرائف مرسلا 
ومتصلا ورجال الميع رجال الصحيح دون آخره ( فقه الرجل ) ,. 


سم 81 ع 


بها") فلما قروا علدوزاء ولا علموا عملواء ولما عملوا عرفوا » وما عرفوا اهتدوا9؟ 
فكل م نكان أف كانت نفسه “اسع إجابة وأ كثر انقيادا لمالم الدين » وأوفر 
حا من نور اليقين» فار جل «وهوبة من الله للقارب» والعرفة تمييز تللك الججلة» 
والبذى وجدان” القلوب ذلك » فالنى صلى الله عليه وسل 1] قال : 9 مثل ما بعثنى 


الله به من المدى والمل » أخبر أنه وجد القلب التبوى؟ المدى والملر - فسكان 
هادي مدي . : 


وعلنه اي 2 - منهما واثة مسجوة فيه من آدم أبى البشر 
صل الله عليه وس يفا 2 الأساءكابا ؛ والأسماد سمة د الأشياء ٠‏ فكرامه اله 
تعالى بالعل ٠‏ دقل تعاى (علم الإنسان مال يمل )؟ قاهم يجار سكب فيه من الملم 
والحكة صار ذا الهم والنطنة والعرفة والسكياسة والرأفة » والاطف والحبه 
والبنض والفرح والغم والرضا والفضب » ثم اقتضاه استما لكل" ذلك وجمل 
لابه بصيرة" أ واهتداء إلى الله تالى بالنور الذى وهب 4 ؛ فانبى صل لله عليهو سم 
مث إل الآمة بالدور الوروث والوهوب له خاصة ء وقيل : لما خاطب الله 
السدوات والأرض بقوه ( إثنيا طوعًا أوكَرها قالنا أتينا طائمين )220 نطق 

الأرض وأجاب” موضم'” التكعبة ؛ ومن السياء ما يماذيها . 


وقد قال عبد الله بن عباس ء رضى الله تعالى عنهما : « أصل” طيقة رسول الله 
صل انه عايه وسل من سرك الأرض بمكة » ققال بعص الملداء : هذا 'بشمر بأ 
ما أجاب من الأرض إلا َرةُ المي عند صلى الله عليه وس ٠‏ ومن موضع 
الكمية دِيت الأرض“ » نهار رسول الله صل الله عليه وسلم هو الأصل” 


(5) الأعراف بولا (١؟)‏ ذافر الحلاوة . 
(*) من ية 1 من سورة فصلت . .,. 3 


880[ له 


فى السكوين والسكائنات" "نيمث له . وإك هذا الإشارة بقوله صلى الله 
له وس + دكت نيا وآنم ين لين ولد و روي « عت اللو 
س6 .... 


وقيل : لذلك ؛ نُمى « أيا » 0 لأن" مكة أم؛ القرى 2 وذدثه أم الطليقة» 
ور بة الشخص تدفنه ٠‏ فسكان يقتضى أن يكون تفده بمكة حيث كانت 2 
منها؛ ولكن قيل : إن للاء ثنا تسوج رى الزبد إلى النواحى * نوقمت جوهرة 
النى صل الله عليه وسلٍ إلى ما يحاؤى تربته بللدينة » فسكان رسول الله صلى الله 
عليه وسل مكياً مدني ؛ حندقه إلى مكة وتربقه بالدينة . 


والإشارة فيا ذكرناه من ذَدَة رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ هو : ما قاله 
أل الى : (وإذ أذ ربك من بنى آدم من ظهورم ذريتهم وأشيدم على أنفسهم 
ألست بربك قلوا : بلى )29 وردفى المديث : « أن الله تعالى مسح ظهر آدم 
وأخرج ذريه منهكبيثة لذن 96" , 
واستخرج الذر من مسام” شمر آم تفرج الذر كخروج المَرق ٠‏ وقهل : 
كان السح من بعض اللاكة » تأضاف الفمل إلى السدب . وقيل : ممنى 
الفول : يأنه مسح . أى : أحصى سك تمكى الأزضر” بالسائحة » وكان ذلك ببطن 
دثمان» واد يجنب عرفة بين مكة والطائف ؛ فلا خاطب الله تعالى الذر وأجابوا 
+« إلى » كج المهد فى رف" أبيض وأشبد عليه اللاتسكة وألامه المجرت 


(1)أى سطت. 


(؟) دوآم بين الروح والجد » : الحلية ون ميسرة الفجر وابن سعد عن ابن 
أبى الجدعاء والطيرانى عن ابن عباس يسند جميح ؛ وكذا رواء أحد . _ 
(ع) الأعراف وا . 


() دددت أحادب كثيرة ثب فى فلك » انظر بن كنيف تقس الآبة , 


ساعو ل 


الأسود ؟إفكانت در رسول الله صل اله عليه وس ى لطبية من الأرض ٠‏ 
والمل والهدى فيه معجونان ؛ فبعث بالل والهدى موروثا له وموهوا . 


وقيل : لما تبعث انه" جبرائيل وميكائيل ليقبضا قبضة من الأرض فأبت » 
حتى بعث الله عزراثيل ففبض قبطةً من الأرض + وكان |بيس قد وعلىء ٠‏ الأرض 
بقدميه قار بض الأرض بين قدميه » و بعمثر* الأرض نحت قدءيه ع اخلقت 


النفى مما مس قدم |بليس فصارتمأوى الشرز» وبعضهالموصل إليه قدم |بليس . 
فن تلك التربة أصل الأنبياء والأولياء . 


وكات ذرّة رسول الله صل الله عليه وس موض نظر لله تعالى من قبضة 
عزرائيل | يشما قدم ] |بليس » فلم يصبه حا الجول ؛ بل صار منزوع الجهل » 
مور حدم من المل ؛ فبمثه الله تال بدى وا وال من قبإ وب » 
ومن نفسه إلى التفوس » فوقمت امناسبة فى أصل طهارة الطينة » ووقع التأليف 
بالصارفه الأول » فكل؛ من كان أرب" مناسيةة بنسبة طهارة الطيئة كاز ن أوفرٌ 
خنطا دن فول ما جاه ؛ فكانت قلوب الصوفية أقرب” مناسبة نأخذت من 
الم حظا وافراً » وصارت بواطنهم « أخاذات » ع فملوا وعملوا وءَلُوا 
كالإخاذ”"2 الذى يمسق منه ويزرع منه 6 وجمموا بين فائدة عل الدراسة وعل 
الوراثة بإحكام أساس التقوى . ولا تزَكت النفوس انجلت مرايا قلوبهم بما صقلا 

من التقوى » فاتجل فبها صور” الأشياء على هيتنبا وماهيتها » فيان الدنيا بقبحها 
فرنضوها » وظبرت الآخرة بحسنها فطلبوها , فلما زهدوا فى الدنيا انصبت إلى 
بواطنهم أقسام” العلوم انصباباً ؛ وانضاف إلى عل الدراسة عل الورائة . 


. (1) الإخاذ : ثىء كالغدير » وما يناسب هذا للقام ما قاله مسروق بن الأجدع : 
« ما شبت بأسحاب عمد صلى الله عليه وسل إلا الإغاذة » نكنى الإخاذة الراكب » 
وتسكنى الإخاذة الرا كبين ء وتنك الإخاذة الفثام من الناس 6... 


ع جهوأاسمه 


١‏ -* وَاعل أن" كل" حال شريف لدزوه إلى الصوفية فى هذا الكتاب هو حال 
« القراب » ؛ والسوى" هو للترب » وليس فى الفرآن اءسم الصوف:واسم الصوفى 
كلك يواشم تراب ةغل ماستشرح فللا بابة. 
ولا 'بدرف فى طرف بلاد الإسلام شرقاً وغرب هذا الاسم لأهل القرب » 
وإعا يعرف للتركدين . 
وك من الرجال التر“بين فى بلاد الذرب ٠‏ وبلاد تركستان وما وراء المبر 
وفرغانة ولا بسمون صوفية » ؛ لأمهم لا يتزيُون بزى" الصوفية . 
ولاتقاخهو ارافاتع ٠‏ ْم أنا ننى بالصوفية « للقر'بين » . 
شاي الصوفية الذين يو وغبر ذلك من السكتب > 
000 وا فى طريق « القريين 6 وعارمهم علوم أحوال المتريين . 
وءن تطلم إلى مقام القر'بين » ؛ من شملة الأبرار؟ ؛ ذهو متصواف مالم 
بتحفق يحالم . فإذا تحقق بحام صار صوفيا . 
ومن عداما يمن تمر يزى> وب إلبهم فهو : مدب . ( وفوق كل ذىه 


م 


)١(‏ الأبراد الذين يعملون طلا الجزاء ٠‏ وللقربون الذبن بمجاهدون توقمة 
لمشاهدة والقاء 3 


(1) من آبة 5 من سورة بوسف , 


الاب الشانى 
فى تخصيص الصوفية يحسن الاستماع 


حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السّوروردى إملاء » قال : أخيرتة 
أبو منصور المقرى : قال أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر المطيب : قال أخيرنا 
أبو مر الماثعى : قال أخبرنا أبو على" اللؤلؤى : قال أخيرنا أب داود السجستانى : 
قال حدثنا مُسد : فال حدثنا يمى ؛ عن شعبة : قال حدثنى عمر بن سلبان من ولف 
عمر بن الخطاب ؛ عن عبد الرحمن بن أبإن » عن أبيه » عن زيد بن ثابت » قال : 
سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( نراق امرما سمم منا حديتة 
لحفظه حتى بِبلمَهُ غيره » قرب" حامل فقد إلى من هو أفنَه منه ؛ ورب" حامل نه 
ولج فقي 0 


أساس' كل” خير حُسن" الاستماع » قال اله تمالى : ود ارين 
لأسمعهم )”'" . يقول بعضهم : علامة اعذير فى السماع أن يسمع المبد بنناه أوصافه 
وتموته ؛ ويسمعه بحو من حق . وقال بعضهم : : «اوعليمانُ أملا اله 
لفح آدانهم للاسياع » ؛ فن تملَكيه الوساوسة وغلب على باطنه حديث النفس 
لا يقدر على حسن الاستماع ؛ فالصوفية وأهل القرب 1] عاموا أن كلام الله تعالل » 
رسائله إلى عباده ؛ ومخاطباته إيام ؛ رأوا كل" آنة م نكلاءه تعالى بحرا من أبحر 
المل ؛ بها تتم من ظاهر الم وباطنه » وجليه وخفيّه » وبا من أبواب الجنة 
باعقبار ما مُنبّه أو تدعو إليه من العمل. 


)0( ابن ماجه وغيرء ومتنه ثابت عند الأمة وأحد طرقه موثقه 8 
ل( آبة ج؟ دن سورة ة الأفال . 


ع سم 


ورأوا كلام رسول اله صل الله عليه وس اقذى لا بنطق عن الهوى 
أن عو إلا وحى بوحى . من عند ال تعالى يتين الاسماع إل » كان «ن أمم 
ما عندم الاستمداة للسماع ء ورأوا أن سن الاستماع قرع" باب الكو تت 
واستنزال بركة الرغبوت والرهبوت » ورأوا أنالوسواس أدخنة ”“ثائرة من نار 
التقس الأممارة بالسوء ٠‏ وقعاء 29 يتراكم من نفث الشيطان » وأن الحطوظ 
للماجلة والأقام الدنيوية التى هى مناط”" الموى ومثارُ الردى عثابة المطب الذى 
تزداد النار به تأجج)0*'"» وييزداد القلب به تمر" , فرفضوا الدنيا وزهدوا فيباء 
فلدا .مامت عن نار النفس أحطابها وفترت نيرانها ول" دخانها ؛ شهدت بواطمهم 
وقلوبهم مصادر الملرم » فَهيُوا مواردها بصفاء القبوم . فلا شبدوا سمموا . 
قال الله تملى : ( إن" ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألتى السمع وهو شهيد) © 
قال الشبلى”" » رحمد الله : « موعظة القرآن لن قلبه حاضر” مع الله لا ينفل 
عنه طرف عين 6 , يه 
قال يحبى بن مماذ الرازى : « الفلب قلبان : قلب قد احتشى © بأشذال الدنيا 
حتى إذا حضر أمر من أمور الطاعة لم يدر صاحبه ما يصنع من شل قلبه بالدفيا » 
وقلب قد احقشى بأحوال الآخرة حتى إذا عضر أمر من أمور الدنيالم بدر صاحبة 


ما يصتع اذهاب قلبه فى الآخرة » . فانظر “كم بين بركة نلك الأفهام الثابتة رشؤم 
هذه الأشفال الفانية التى أقمدتك عن الطاعة ؟ ! 


(1) أدخنة : جمع دخان (؟) تنام : غبار ٍض (؟) مناط : أى التعلق و 
(4) تأججاً : ترقدآ (ه) أى تأها ْ 


سحفا (5) من سورة ق 
ةد 


(4) هو ؛ أبو كر داف بن جعدر الشبلى ؛ عام عاد 
ناسك كان فى مبدا أمره واليا فى (ديناوئد) نم 'رله الولابة وعكف على السبادة 


رو ٠.‏ واشور 
والتقرى وموم أصله من «خراسان» ومراده ووثاته بغداد واد سنة اه اكممع 
وكانت وفاته سنة يسم ه بجوروم . َك 7 3 


17م 0-2 


قال بعضهم : إن كان 4 قلب سليم من الأغراض والأمراض . : 

وقال الحسين بن مدصور : لمن كان له قلب لا يمخطر فيه إلا شهود ارب”. 
وأنشد لنفسه ؛ 

أنعى”" إليك قلر؟ طالا هتالت سحائب" الوحى فيا ثم ليك 


وقال ابنعطاء : قلب اَل المر؟ بدين التمظي فذاب له واتقطع إليه عا سواه 


وقال الواستلى : أى : لد كرى لنوم مخصوصين » لا لسار الناس . لمن كان 
له قاب : أى : فى الأزل » وهم الذدينقال لله نعالىفيهم : (أوَ م كان ميتا ذأ حينناء) 9 

وقال أيضا : اللشاهدة تُذهل » والحجبة أنفهم ؟ لأ الله تعالى إذا جل لعوء 
خنع 4 وششع . 
.0 وهذا الذى قاله الواسطى صحيح في حق أقوام . وهذه الآية تمسكم يخلاف 
هذا لأقوام, آخرين » وهم أرباب المكين , ممع لمم بين المشاهدة والنهم » 
فوضم النهم محل الحادثة والكالمة ؛ وهو سمع القلب ؛ وموضم الشاهدة بصر القلب 
وللسمع حكة وفائدة » وللبصر حكة وفائدة . فن هو فى سكو اعلال. :يثيب ممه 
فى بصره » ومن هو فى حال الصحو والمكين لا ينيب “ممه فى بسره ؛ لملكه 
ناصية الال . ويفهم بالوعاء الوجودى الستعد لهم القال » لأن الفبم تثورد الإهام 
والدماع والإابام والماع' يتدعيان وعاء وجوديًا . وهذا الرجود موهرب 
ملم إنكك ثانياً للتمكن فى مقام الصحو » وهو غير الوجود الذى يتلاثى عند 
معان نور الشاهدة ان جاز على ممر الفناء إلى مقر اليقاه . وقال ابن سممون : 
( إن فى ذلك لذ كرى ان كان له تلب ) ,مرف آدابة الخدمة وآداب الخدمة 
)١( . ٠‏ التعى : شير للوت يقال أثماء'له نعيا ؛ والناعناقى يأنى بخير لوث . .:.-* 

(؟) من آبة 1؟1 من سورة الأنعام. ,.٠.‏ وت 


تدروو وفيت 
“ملاثة أشياه : والقلب إذا ذاق طمم المبادة عنق من رق الشهوة . فن وقف عن 
شهوتهوجد ثلث الأدب. ومن افتقر إلى ما لم يجد من الأدب بعد الاشتفال بما وجد » 
قد وجد لثى الأدب ٠‏ والثالث : امتلاء القلب » بالذى بدأ بالنضل عند الوفاء 
2 
اتفغلا . 
قال تمد بن على الباقر : موت القلب من شهوات النفس ٠‏ فتكلكما رفش 
شهوة نال من الخياة يقسعلها » فالسماع للأحياء » لا للأموات » قال الله تعالل ‏ 
(١‏ إنّك لاتسسع اللونى )29 , 
قال سبل بن عبد الله" : القلب” رقين نؤثْر فيه اعأطرات” للذمومة » 
وأئر اليل عليه كتير . هال الله تماق :( ومن دشر” عن ذكر الرحمن أُفَيشَ له 
شيطاا فبوكه قرين )" , 
فالقاب عمال لا بتر والنفس بقغلى لا ترقد » فإنكان العبد مستمما إلى الله 
تمالى » وإلا فهو مستيع إلى الشيطان والنفس » قتكل” ثىو» مَل باب الاستماع 
لفن حركة الننس وفى حركتها بتطرق إإيه الشيطان . وقد ورد 8 لولا أ نالشياطين 
.يحومون على قلرب بنى آدم لنظروا إلى ملسكوت السموات » , ٠‏ : 
وقال المسين : بصائر البصرين ؛ وممارف” المارفين :ونون العداء الريا نيين» 


(1)آية :م من سورة الغل نك 
()هو: سهل إن عبد اق بن بونس التسترى .: أحد أنمة الصوذية وعلائهم 
«والتكلمين فى عاوم الإخلاس والرياطيات 4 كتاب فى « تفسير القرآن ع ع#تصر : 
حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين؛ وكان يأل عندقائق الزهد والورع هرا ,عدي 
بحسن الإجابة ولد سنة ..؟ ه .هم م ومن حكله قوله : إحياة القلب الذدىءرت 
بذ كر الحى القدى لا مرت ) وقرة : ها أعطى أحد شيئاً أفضل من عل يسان له ابه 
اتفارا إلى ا ) [ أنظر تدجمنه فىالأعلام للرركلى + ١‏ ص يوم ؛وطبقاتالصرفية ' 
-والرقيات ] . (6) آنة م من سررة الزشرف . 2 


اومس 


وطرق السابقين الناجين » والأزل والأبد وما ينبما من الحدث لمنكان له قل 
أو ألق السمع . 

وقال ابن عطاء : عو التلب الذى: يلاحظ الاق ويشاهده ولا ينيب عنه 
خطرة ولا فترة » فيسمع به بل يسمع- منه » ويشهد به » بل يشبده » فإذا 
لادنا النلب” اق" بعين الجسلال فزع وارتمد » وإذا طالمه بمين الجال 
هدأ واستغر. 

وقال بعضهم : لمن كان له قلب بصير يقوى على التجريد مع الله تمالى 
والتذريد له حتى يرج من الدنيا والخلق والنفس » فلا يشتفل بنيره ولا يركن 
إلى سواء » قتلب الصو جرد عن الأ كوان : أل سمعه » وشمد بصره ؛ فسمع 
السموعات وأنصر المبمسرات وشاهد الشبودات » لتخلسه إلى الله تعالى . واجياعه 
بين بدى الله والأشياء كلها عند الله وهو عنده 9 فسبع وشاهد فأبصر وسمع 


جلما ولم يسمع ولم يشاهد تفاصياما ء لأن الجل تند رك لسمة عينالشهود؛ والتفاصيل 


لا ندرك لضوق وعاء الوجود والله تعالى هو المالم بلجل والتفاصيل , 

وقد مثّل بم المكاء تفاوت” الناس فى الاستماع وقال : إن" الباذر خرج 
ببذره » فلأ منه كف » فوقع منه ثىء على ظهر الطريق » فل يلبث أن انحط عليه 
الطير فاختطنه ؛ ووقع منه ثىء على الصّنوان ‏ وهو الحجر الأملس ء عليه تراب 
بسير ؛ وى" قليل - فنبت » حتى إذا وصلت عروقه إلى المنوان ل تجد سائاً 
تنشد فيه » فببس »؛ ووقع منه ىه فى أرض طيبة فيها شوك نابت فنبت ء فلا 
ارئفم خنقه الشوك فأمسك واختلط به » ووقع منه ثىء على أرض طهبة ليست على 
ظهر الطريق » ولا على الصفوان ‏ ولا فبها شوك فنبت وما وصّلح » فثل” البافر 
مثل” المسكيم؛ ومثل البذركثل صواب اكلام » َمل ما وقم على غلور اللريق 


(1ه اوه بن م ا ا يم 
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حنم م4 واس 


مثل الرجل بسمع اكلام وهو لا يريد أن سه »قا بليث الديمن أن يتصلفه 
من قليه فينساء , . 
ومثل القنى وقع عل الصفران مثل الرجل يستمع اكلام فستسه ثم 
تخضى السكنمة إلى قلب نيس فهه عزم على الل تسد من قنبه ٠‏ ومثز قن 
وقع فى أرض عليبة ذبها شوك مثل الرجل يسمع اكلام وهو ينوى أن بسل ه 
فإذا اعترضت له الشبواث” فيد ته عن المبوض (له.ل فيترل ما نوى عه أملبة 
الشهو : كالزرع يمدق «الشوك . 

ومثل اذى وقع فى أرض طْيئبة نشل المتيع اقذى ينوى عه فبفهمه ويسل 
به ومجانب هواهء وهذا الذى جاب الموى واتبج سبيل البدى عو «الصول» 
لأن البوى حلاوة ؛ والنفس إذا ننثر بت حلاوة الهوى فىثركن إليه وتستقه» 
واستلزاذ البوى هو الى ين الببت كالشوك . وفل الصوق نازلته حلاوة 
الب" الصاق . والمب” الصافى تملق الروم باأضرة الإلبية . ومن قوة ا يذلاب 
الروح إلى المضرة الإلبية بداعية المب نستتيم القلب والنفس ء وحلاوة الحمب 
الحطرة الإلهية تعلب حلاوة الهوى ؛ لأن حلاو: البوى 5ش جرة خييئة اجندت 
من فوق الأرض ما اما من قرار ٠‏ لكونها لا ترق امن احد الننى . وحلاوة 
الب كشجرة طلية أملها ثات وقرعها فى السماء ه لأنها متأصلة فى الروح 
قرسا مند الله تعال وعروقها ضاربة فى أرض الننى » فإذا سمع السكاءة من اقفن 
أو من كلام رسول الله صل الله عليه وَسل يتترمها باثروح والقلب والنفس 


وهْديها بكائته ويقول : 8 
آث شك مده لست أعرفه أغلن» لياء جرت فيك آرذاة 
ف وتامه » وتصي ركل شمرة منه مسأ وكل ذرة منه بسرأء 


: عمرة فى الشفة رفتاة ماء ظاهرة المي . ولداء : إسم محبرية القلعر 
)١‏ المي : “مرة . _- 1 
ارين[ بالشم ] أمى الي . ويا + قبس وامع لرمن واخع أرداق 


تحصص 


59الم 


نيسسم انكل باتكل ”29 + وعصر الكل" الكل" ٠‏ ويتول : 

إن تأماسكم فكلى عبون أو تذ يمك تكلى قوب 

ل ال نئل : ( فر عباد اقين مون تقول فيتبمون أحنه أوانك 
افزين هداح اله وأواتتك م أواوا الأنباب )229 , 

قال سضهم: الهب” والل مالقجزء ؛ تسمة وانسمو نف التي صل الل مايه وسلء 
وجِرّء فى سائر الؤمنين والجزء اذى ف سائر أمؤسنين واحد وعشر ون سما امم 
بتساوى انؤسنون كلهم فيه ه وهو؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محدا رسول لف » 
وعشرون جزها بتفاضلون فيها على مقادير حتائق إعامهم . 

فبل: فى هذه الآبة إظوار فضينة رسول الله صل لل عله وسز» أ : لسن 
ما يأنى به ؛ لأنه لما وقمت له حبة المسكين ومتارة الاستقرار قبل جل التكون 
تليرت عليه الأنوار فى الأحوال كلما ٠‏ وكان سمه أحسن الطاب , وه السبين 
فى جيع انقامات ألا تراه - صل الله عليه وسلٍ - بقول : « تمن الآخرون 
الابمون»”" بمنى : الأخرون وجوداً ؛ السابقون فى الطاب الأول في الفضل 
فى بحل القدس ٠‏ 

وقال تمالى : ( ا أبها اين آمدوا استجييوا لله وفرسول إذا دعاكم 
لايك )0 


ال الجر 6*0 : تنسّموا روا ما دعام إليه فأسر هرا إلى عمو الملائق امل » 


)١(‏ أى يسمع جمع المانى المتنءة هليها الككامة وأسرارها . وربصر ؛ أى جبيع 
أنرار الكلمة . (05آ:1١‏ من سررة الزبر 
(5) الخارى في باب الخمة زع ) الأفال : وم 
(ه) هو ابر القاسم الجند إن مد بن الجبد الخدادى الحزاز ؛ مرافم ووفائه 
يغداد عرف بالخزاز لأنه كان يحمل الحز . قل أحد بماصربه : ما رأث عبناق ينه 41 
االكبة ممشرون جل الألياظ ٠‏ والتهراء فصاحته ؛ والمتكامرن لمانه ٠‏ وهر أول هع 
( ١1ح‏ ميوارف ) 
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وهجمرا بالنفوس على ممانئة الحذر » وتمرعوا مرارة المتكايدة 

فى المماملة » وأحنى ١١‏ 5-0-0 31 8 . 

ع واخير أدب فا توجموا إليه » وهانت علبهم الصائب ء وعرنرا 

ر مأ بطلبون ؛ وستجنوا *ممهم عن التلت إى مذ كور سوى وليُوم ,هرا 

حياة الأبد بالمى الذى لم يزل ولا يزال 1 ْ 
وال الواسعلى رحه الله تعالى + حياتها : نصفيتها هنكل معلول لفقا وفعلا . 
وقال يمذمهم : استجيبوا لله بسرائركم » ولارسول بظواهركم ء غياة 


النفوس عتابعة الرسول صل الله عليه وسل » وحياة القارب بمشاهد: الغيوب ٠‏ 
وهو الخياء من الله تمالى برؤية التفصير , 


وقال ابن عطاء : فى هذه الآية الاستجاية على أريعة أوجه ؛ أوالها : إجابة 
التوحيد ؛ والثانى . إجابة التحفيق » والثالث : إجابة التليم ؛ والرابع : إجابة 
التقريب .. فالاستجابة على قدر السماع ؛ والسماع” من حيث” الفهم » والنيم” عل 


؛ دصدترا الله 


قدر العرفة بقدر اكلام . والعرةةٌ بالسكلام على قدر العرفة والمل بالتتكام”) تر 


ووجوه الفيم لا تتحمر ؛ لأن وجوه الكلام لا تتسمير . قال الله تعالى : 
( قل لوكان البحر مدادا الكلمات ربى لنند البحر قبل أن تنفد كلات ربى )200 
ذلقه :ءالى فى كل- كلة من القرآت كلاتة التى ينقد البحر دون ننادهاء كل" الكلام 
كلة” ؛ نظر؟ إلى ذات التوحيد . وك ل كلةكئات" تفار إلى سءة العلم الأزلى ٠‏ 


سدمن تكلم فى عل التوحبد ببغداد وقال ابن الأثير فورصفه : إمام الدنيا فى زمائه . وده 
العاماء شخ مذهب التصوف لضيط مذهبه يواعد الكناب والسئة ولكرئه مسرثاً من 
العقائد الدميمة سالاً من كل ما يرجب اعتراض المرع . ترف يغداد سئة يروك ه ٠‏ 
ومن كلانه : ) الطر بق مسدود إلا على للحبعين آثار السطنى : قل هذه سبلى أدغر 
إلى الله على :صيرة أنا ومن انبعنى ) ومنها : ( صناء القاوب على حسب سفاء لكر 
وخلوصه من الشوائب ) ومنها ( من لم يسمع الحديث ويجالس النقهاء وبأخذ أدبه عن 
المنأدبيت : أفسد من اتبعه ) . )١(‏ دن سورة الكيف آية 1١9‏ 


اعجارت 


حدئنا شيشنا أبو النجهب السبر وردى قال : أنبأنا الرئيس أبو على بن يهان 
فال : أخبر نا الحسن بنشاذان #ال * أخبرنا هلجن أحد قال : أخبر نا أبو الحسن 
ابن عبد المزيز البنوى قال : أخبرنا أبو مبيد بن القامم بن سلأم قال + حدثنا 
حجاج عن حماد بن سلمة عن على بن ز بد بن الحسن يرفءه إلى النبى صلى الله عليه 
وسل قال « ما نزل من القرآن آبة إلا وها ظبر وبان ؛ ودشكل حرف د ِ 
ولك" حدد مُاتلمء ”2 قال : فلت : با أبا سعيد ؛ ما الماكلع ؟ قال : يعالع قوم 
يعماون به . 

قال أبو عبيد ؛ أب أن قول الحسن هذا إنما ذهب إى قول مبد الله 
بنمسعود . قال أبو عبيد: حدثنى حجاج عن شءبة ؛ عن مرو بن أمرة ‏ عن مرة © 
عن عبد الله بن مسمود © قال : ما من حرف أو آبة إلا وقد عمل بها قوم » 
أو'ها فوم سومملون بها . للم" والصمد بصمد “عليه من ممرفة مامه » ذوكون 
اللطلع : الفهم يقح الله تمالى همل كل قلب بم 'يرزق" من الدور . واختلف الداس 
فى ممنى الظبر والبطن ؛ قال قوم : الظهر لفظ” الفرآن » والبطن تأويله . وتمهل : 
الظهر صورة النصة مما أخبر الله تعالى عن غضيهعلى قوم وعقابه باهم فظاهر ذلك 
إخبار عنهم » وباطنه عظة وتفبيه من يقرأ ويسم من الأثئة . قيل ظاهره : تعزيله 
الذى يجب الإيمان به » وباطنه . وجوب الءمل به. 


(1) دوى ابن حبان فحيسه منحديث هبد الله بن مسعود  :‏ إن القرآن ظهر 
وبطناً وحدا ومطلماً » . 

(؟) هر : عبد اللو مسعود إن قافل بحيب المذلى » من | كابر صمابة رسول الله 
على الله عليه وسلم فضلا وهقلا وقرباً من رسول الله سلى الله عليه رس » وهو من 
السابقين إلى الإسلام ؛ وأول من جور بغراءة القرآن عكة » وكان خادم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورقيقه فى حله وترحاله وغزوائه ؛ نظر إليه مر ؛ رضى الله عنه » 
تفال : وماء هلىء علدا . قدم للدبئة النورة فخلافة عبان فترفي فبها عن حر .لاما , 
4 فى السحيحين .)م حدبثاً . : 


4ه 


وثا لبر + انتم أنزل قالاله الى ( ذل الترآن ترتيلا)”"؟ وجطده : 
لتر وهر نيه , نل للى الى » (تكداب أنزلناه إلاك مبارك ليذ بروا 
إن واب كر اويا الإباب)" , 

رثيل ؛ ثره لحكل حرف حل أى : فى التلاوة لا يجاوز المحفة الذى 
هر الإمام . ولى الثمير لا أممارز السمرع والنقول ورف بين اانفسير والتأوبل» 

الشر ص زول الآبنء وخأما؛ وتعاماء والأسباب النى 'زلت فهما ٠‏ وهلا 
مظرر على الداس كان الفول" لي إلا بالسباع والأثر . 

وآما التأريل : تسرف الآية إلى ٠.ني‏ محمله إذا كان لحل الذى يراه 
يوائق التكباب رااسنة ! «التأويل ينناف بالحدلاف حال الول على ما ذ كرناء 
من هفاء النهم ٠‏ ورئية العرفة : واصيب القرب من اله لوال , 

وفال أبر الفرداء؟؟ ١‏ لا لله ارجل أكل؟ النقدحتى برى للفرآن وجرما 
لكنير: . فا أنهب قرول عبد الله بن مسمرد ١‏ مادن آي إلا وها فرم سيعمارن بها ء 
رطا المكلام رش" لكل طالب صاحب هذ أن بصن موارة اللكلاء("؟ , 
ويفيم وليل مماليه وخادض أمراره من قلبه ٠‏ اصرق يكال الزهد فى الدنيا 
وتجريد اللاب غ سوى الله على لمطام من كل آية ,وله بكل درة فى الثلارة 
موألع جديد روم عدهدا وله يكل لمم مل جديد لذممهم يدقو إلى العمل ؛ و علوم 

(1)آبا ؛ من مررةا ازءل ()1:ة ١١‏ من سررة س 

(8) أبر المرجاء ١‏ عريقر إن مالك بن ابس الألسارى المررجى ؛ ساف , كان 
بل ابجلا لاجرأ فى للدرنة وما طبر الإسلام دمر بالشجامة والدسسك . ولى الحدبث 
( فرفر حكم أفلى ) و زم اناس هرير ) رلا مماوية لشاء الام . 4 فى السسيحين 
خلا عدا . ارلل رم ها رووم 


(1) ذل يض اانسم ١‏ ويسفى مرار الكلام ودايق مماليه . إإمع ولى ينما 1 
أذ دفني مرادة الكل لنيم دثيق ساني . . الع , : 


ع وكلا- 


يجلب صفاء الفهم ردقيق النظر فى ممانى المطاب » فن القهم عل » ومن المل عمل » 
والمل والعمل ينناوان فيه , وهذا العمل آنا إننا هو همل القلوب ؛ وملل القاوب 
فير" عمل الذالب » وأعمال القاوب للطفها وصقالمها مشاكلة للماوم » لأنها : ناث » 
. وطويات"ك. وتعافات روحية ؛ وتأديات قابية ؛ ومسامرات سربة . 

وكا أنوا .مل من هذه الأعمال رفم لهم مَل من امل » وأطلموا على 
مُطَّاع من فهم الآبة جديد . 

ويخالم سردى أن بكون الم ليس بالوقوف بصناء الاهم على رقيق المنى 
وفامض السر” فى الآبة » وللكن مطل أن طلم عند كل" آبة مل شبودالتكام 
بهاء لأنها تووم ودف من أوصانه ونمت من لمونه » فتتجداد له التجليات 
بدلارة الآيات وسماعبا » ويصير له مرا" مُمْينَة من عظيم الجلال . 


وافد نقل هن جمفر الصادق”"؟ , رضي الله تمالى هته أنه قال : لقد تمل 
ان تعالى لعباده فى كلامه ولكن لا ببعسرون . 


فيسكون الكل آية مالع من هذا الوجه ؛ فالحد : حدة اكلام '؛ والطلم : 
الترق من الكلام إلى شررد الكل . 

(1) الطوية ؛ الضمير , () جع مراى , 

(ه) هر أبو هبد الله عدر إن مد الباقر بن زيد الماهدين بن الحسين اللمائمى 
رضى الف عنه : سادس الألمة الاثني عشير عند الإماءية »كان من أجلاء النابعييك » 
وله مغزلة رفيعة فى الع . أخذ عنه جماعة منهم : أبو حنيفة ؛ ومالك ؛ وجابر بن حبان 
واب بالسادق ؛ لأنه لم يعرف عنه السكذب نط ؛ ولد بالدينة لاثورة سنة ميزه ووم 
ولول عا سنة مواه ودبم [ انظر ترحمته فى اهزء الأول من كتاب الأعلام 
ازركلى س 1٠١‏ ؛ وفى ثزهة الجلوس ؛ للمرسوى جزء ؟ ص هم ٠‏ وفى وفيات 
الأعبان ] ١ ٠‏ 


اجام - 

وقد قل عن جسفر العادق أيضاً , أنه خَر' مفثيا عليه وهوفى السلان: 
فسثل عن ذلك ققال : مازلت أردد الآية حتى سمدثما من التتكملم بها ؛ الصوفة 
ل لاح له ثور ناصية التوحيدء وألق «ممدعندساع الوعد والوعيد »رقايه بالتخّص 
عتا سوى الله نعالى مار بين بدى الله حاضراً شهيداً » يرى لساانه أو لان غيره 
فى التلاوة كشجرة مومى عليه الملام حيث أسممه الله منها خطابه يله بأ ني 
أن الله » فإذاكان سمائغه من اله تعالى » واستياعه إلى اللاصار صنعه بعمره وبصرثه 
سمه » وعلمة عمل ؛ عله عله ؛ وعاد اماه اول ؛ وأوله آخره . 

وممى ذقك : أن ان الى خاطب الذءت غره (ألست رابكم)20 فسسمت 
النداه على غابة الصفاء » ثم لم لزل الات "تلب فى الأصلاب وتنتة ل إلى 
الأرعام . 


قل له تمالى : ( الى براك جين تنوم؛ وتخلبك فى الساجدين”' ) يننى + 
تقلب در نك فى أصلاب أهل السجود من آأانك الأننياء » فا زالت تنتظل 
اقرات حتى برزات” إلى أجادها ؛ ناحتجبت ,المكبة عن لققدرة » وبسالالشهادة 
عن عام الغيب ه وترالم ظللانها بالنذلب فى الأطوار ؛ فإذا أراد الله تمالى بالمبد 
حُسن" الاسباع بأن بصيره صوفياً صافيا لا .يزال يرقليه فى رنب الم كية والتسلية 
حتى يخاص من مضيق مال السكمة إلى فشاء التدرة ؛ و يال عن بصيرته الدافذة 
جف المكمة يمير عالله ( ألست” ربكم ) كثفاً وعياناً » وتوحيده 
وعرظاه تبيا وبرهااء وتترج له 0 الأطوار فى لوامم الأنوار. 


قل سفمم :أن أذ كر خطاب ( ألست بربكم ) إشارة مده إلى هذا المال. 


(1) من سررة الأهراف : ١ ١7‏ .. (؟) آية1 01 من سررة القعراء . 
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فإذا محف الصرف بهذا الوصف صار وقته سَرامَدًا » وشهوده د ؤتبن؟ ؛ 
وسماهه متوااياً متجدداً يمع كلام الله وكلام رسوله حق السماع , 

قال سفيان بن عيينة”"؟ : وال" الم الاسنياع/ م القوم 5 ثم الحفظ 5 م 
الممل ‏ ثم النشر . 

وفال بعضوم : تعلم سن الاسيام كا تعمل حسن اكلام . 

وقبل : من حنمن الاستماع إمهال' لتك حتى يقضى حديئه » وفلف التلفقك 
إل القوانب ؛ والإقبال بالوجه ؛ والنظر إلى للتتكرٍ ء والوشى ١‏ قال اله تماليى 
لنبيه عله السلام : ( ولا نجل بالفرآن من قبل أن' يضى إليك ه20 ) , 
وقل : ( لامرك ريه انك لتمجل با" ) هذا تمل من الله تعالى ارسوله عليه 
السلام حنسن” الاسهاع . 

قبل : معناء لا ئله على الصحابة حتى تتدبر ممانيه حتى نكون” نت أوءل” 
من محغلى بخراثبه ومائبه . 

وقيل : كان رسول ان صل الله عليه وسل إذا تزل عليه جبريل” وأوعى 
إليه لايستر من قراءة القرآن » عخافةٌ الانلات والنسيان ؛ قنهاء الله تعالى من ذلك 
أى : لا تسل بقراءته قبل أن يفرخ جيل من إلقاله إليك . 


(ه) هر : مابان إن عيينا بن ميمون الهلالى الكرفى . محدث المرم . كان 
حافظا ثقة ؛ واسع الم , كير القدر .قال الشافى : ١‏ لولاماقك وسنبان اذعب 
عل الحجاز » واد بالكرفة سنة با٠‏ 1ه ( وم ) وماث بمكة سنة ووه (45مم ) 
4 كتب كثيرةفي التفسير والحديث [ انظر في ترجمنه “كناب تذكرة المفاظ جزء ١‏ 
صكم]ء 


(1 114 سررة طه, 
(؟) من سورة القيامة , ]ب : +1 وللمنى أثاني ورد ما يغيده عند د والبشارى 


سم وكأ مه 


واد كرون مطالمة الملرم وأغرار رسول الله “لل اله دايه رمعل فى السام 
وماج “الع اليم والأخوار وم أهل الصلاح رح كالاتوم ٠‏ دامر اع الملكم 
رالأمنال الفى قييا ماق من عداب الأهرة ١‏ أن يكن فى ذلاث كله مذافي (أواب 
حسن الأستماع أنه نرعا من ذلك ؛ رك أن القاب" اسرقءد طسن الاساع الرماد 
والتقوى : حتي أهذ من كلء ما سمءه أحساه » فركون آمهذا بالعاااية من 


1 نىء 31 0 


ومن الأدب فى لإملالءة : أن الموى إذا أراد أن إطالع شيشا من ادرب رامل 
بعر أنه لد اكون مطالية ذلاك بناهية. النئس ول صيرها هل الذكر والبلارز 
والعمل ٠‏ ست رح بالطالمة كا توح بعااسة الناس ومككاامرم ١‏ فأياثقد التطمار 
ناسّه فى ذلاك ؛ ولا يستتعل مطااءة السكقب إلى عدر أذ ذللك من واققه وبلراعي 
الإفراسط فيه , 

فإذا أراة مطالمة كياب أو ثى؛ من اللسل لا ببسادر إليه إلا بعد 
القلوث والإناية » وار جرع إلى الله ثمالى ) وعالمبر الدأبيد من رحة الله امال 
فيد ! فإنه قد ررق بالطاامة ما يكون من ميد حاله ١‏ ولو للدم الاسغارة' اذك 
كان حسناه فإن الله تمل رفقح عليه باب الذوم والتطيي موهية من الله زيادة 
عل ما بثبين من صورة اليل ؛ قاع صورة" ظاهرة , وسر” باطن : هو القهم . 
وله مال نه عل شرف القوم بثو ؛ ( ققيدناها سليان ركلا آثينا حك 
ومِك) إنق 1 


أغار إل النوم عرريد المنصاس رفي من المكج رالمر رقال الل مال ؛ 


)١(‏ من الآبة الا من سورة الأثبياء 


يلات 


) أن اله إسمع من إشاء )7 ١‏ لإذا كان اللسمع هر الله ادال ,ممم 
تأرة براسماة الاسان ؛ وتارة يما برل #طالية لكاتب من التبيان ‏ قصار ١‏ ينيج 
الله ال 6طاامة اكيب على «مفى ها ررق من السموع ببركة سن الاسقام ‏ 
ايناد الميد حالك فى ذلاك يعمل عليه أدبن لزنه بإستكيور من أرواب اغلوي ؛ 
و#ل صالح من أمال لايم وال رقية ؛ والولاء الزاهدين الفبعاين”"' لاستطفاح 
أبراب الرحمة وامزبد من كل شي١‏ إالمم سارك الأخرة , 


(١)ءن‏ الآبة ؟؟ سن سورة فاطر 
)م( النقعاءين إلمبادة , 


الباب الثالك 
فى بيان فضيلة علوم الصوفية 
والإشارة إلى أغوذج منها 

حدانا شيخنا شيخ الإسلام أبو التجيب السبروردى ؛ رةه الله قال : 
أنبأنا أبو عبدال رن الم وفى» قال: أخبر نا عبدالر هن بن د السجزىء قال :أخير نا 
أبو عمد عيدالله بن أحمد الرخنى قال : أخبرنا أبو عران السمرةندى » قال : 
أخبرنا أبو محمد عبداق بن عبدالرحن الدارى قال: حدثنا ترم بن حماد قال :حدائنا 
بقية عن الأحوص بن كي ه عن أبيه قال : .أل رجل البى عليه الصلاة والسلام 
عن الشر ففال: « لانسألونى عن الشر واسألونى عن امير » بتولها ثلاث » ثم قال: 
إن شر الشر شمرار الملماه ؛ وإن خير الخير خيار الدلماء ع 297 فالملناء أدلاء الأمقء 
وعمد الدين ؛ وسرج ظلات الجهالات الجبلية » ونقباء يوان الإسلام » ومعادن 
- الكتاب والسنة ؛ وأمناء الله تعاال فى خلته : وأطباء العباد » وجمابذة اللة 
الحنينية » وحلة عفلم الأمانة ؛ فهم أحق الخلق يمتائق التقوى » وأحوج العباد 
إلى الزهد فى الدنيا ؟ لأنهم [ لأننسهم ] ولفيرمم : ففسادم فساد متمددى وصللاحهم 
صلاح متمدى ٠‏ 


قال سقيان بن عيينة :«أجبل النلس من ترك الممل يما بعلم . وأعل الناس من 
عمل بما يمل » وأفضل الناس أخدعوم لله تعالى *وهذا قول يح بكم بأن المالم 


(1) ادارمى من روابة الأحرس بن حكيم عن أببه مرسلا » وروى اليزار عن 
معاة بسند حسن ١‏ تراز الناس شرار العلداء فى الناس ع . 


سد ااا 


إذالم يعمل يعامه فليس بمالمء فلا يغرنك نشدقه » واستطالته » وحذائته » وقوته فى 
الناظرة والجادلة ؛ فإنه جاهل وليس بعالم » إلا أن يتوب الله .عليه ببركة الم ؛ 
فإن العم فى سبيل الإسلام لايضيع أهله ٠‏ ويرجى عود الما ببركة الم » والمم 
فريضة « وفضيلة 6 » فالفريضة : مالابد للإسان من معرقته ليقوم بواجب حق 
الدين . والفضيلة : ما زاد على قدر حاجته مما يكسبه فطيلة فى الننس موافقة 
لكاب والسنة . وكل عل لابوافق الكتاب والسنة وماهو مستفاد منهما أوممين 
على فهمهما أو مستند إلمهما كائياً ما كان فبو رذيلة ولبس بفضيلة » بزداد 
الإنسان به هوان ورذيلة فى الدنيا والآخرة . 


فالمل الذىهو فريضة لابسع الإنسان جبله » على ماحدئنا شيخنا شبخالإسلام 
أبو التجيب قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم الستلى قال 4 أخهرنا الشيخ العام 
أبو القاسم عبدالتكريمين هوازن القشيرىقال : أخبرنا أبومدبن هبد لبن يوسف 
الأصفبانى قال : أخبرنا أيوسميد بن الأعرابى قال . حدثنا جعفر بن عامر المسكرى 
قال : حدثنا الحسن بن عطلية قال : حدئنا أبو عاتسكة » عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله صلى عليه وسل :«أطلبوا المم ولو بالصين ؛ فإن طلب العم فريضة 
عل ىكل مل »992 

واختلف الللناء فى المل الذى هو فريطة ؛ قال بعضهم : هو طلب عل 
الإخلاص ومعرفة آآفات التنوس وما ,فد الأعمال ؛ لآن الإخلاص «أمور به ؛ 
كا أن السمل مأمور به فال الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليمبدوا الله مخلصين؟ ) 

)0 رواء الببقفى الشعبوابن عدى فى الكامل وغيرهما بسند نميف والأحاديث 
فى طلب العم "كثيرة مها مارواه الترمذى بسند حسن فال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « من لك طريقآ لنمس فيه علما سول الله 4 به طربقا إلى الجنة » . 

(؟) آية م من 'سورة البينة . 


7 اه 
فالإخلاص مأمور 0 ستحوسييية 
١ 8‏ + 5350 2 5 3 3 طذأاء 
مباتى الإخلاص الأمور به » فصار عل ذلك فرضاً حيث ل ص ثر 
ومالا يصل المد إلى الفرض إلا به صار فرضا . 
قال بعضهم : معرفة اعلواطر وتصيلها فريضة ؟ لأن الموامار هى أصلالفمل 
و 4 0 ٠‏ : 
ومبدؤء ومنشوه . ويققك يع الفرق بين مة املك ولة الشيطان » فلا يصح الفمل 
إلا بسحتتها » فصار عل ذلك فرضا حتى بصح الفعل من العيد لله ٠‏ 
كاري 
وفال بمضهم : هو طلب علٍ الوقت 0 
رَقال سبل بن عبدالله : هو طلب عل الحال يدفى : حك حالله و . 
وبين الله تعالى فى دنياه وآخرته . وقيل : هو طاب عل ولعي “وال 
الحلال فريضة . وقد ورد طلي الخلال فريضة بعد الفريضة” ٠‏ فصار علمه فريضة 
من حيث إنه فريضة . : 
وقيل : هو طلب عل الباطن » وهو : مايزداد به المبد يقينا . ؤهذا الم هو 
الذى يكتب بالصحبة ومجالة الصالحين من الملماء الموئنين والزهاد المقربين الذين 
جعلوم الله تعالى من جنوده » يسوق الطالبين اليم » ويةويهم بطريتهم »وبرشدم 
بهم » فهم ورّاث عل النبى هليه الصلاة والسلام ؛ ومنهم يتعلم علم اليقين . 


وقال بعضهم : هو عل البيع والشراء والنكاح والطلاق إذا أراد الدخول 
فى شى« من ذلك يجب عليه طلب علبه, ّ 

)١(‏ وهذا من إشارات الصوقبة » فإن مراءاة الوقث عندمم فر ؛ العرفة الوقت 
يكون فرط . 

(؟) رواء الطبراق عن أن سسعود إسئد ميف وف الحث على طلب الحلال أحاديث 
صحيحه منها حديث الال بين واأرام بين وبدنم.! .شهات لا يدون كثير من الناس 
أن انق الشهات فقد استيرا لعرضاودينه ومن وفع فى الشمهات وقع فى المرام كالراعى 
يدعى حول الخى يوشك أن يقع فيه الخ . . . اي 


0-1 


وقال بعضهم : هو أن يكون العبد يريد عملا يجبل ماله عليه فى ذلك ع ذله 


يجوز أن بحسل برأيه ؛ إذ هو جاعل فيا 4 وعليه فى ذلك فبراجع عل يبأك عنه 


ليعيبه على بعيرة » ولا يعمل برأيه ؛ وهذا عل يب طلبه حيث جهل . 


وال بعضهم : طلب عل التوحيد فرض فن قائل يقول : إن طريقه”2 النظر 
والاستدلال ؛ ومن قاثل يقول : إن طربقه النال , 

وقال بمضهم : إذا كان العبد على سلامة الياطن وحسن الاس تلام والااقياد 
فى الإسلام ؛ ولا يحيك فى صدره شىء » فهو سام . فإن حاك فى صدره شىء » أو 
توسوس بثىء يقدح فى العقيدة .أو ابتلى بشببة لاتؤمن غائلتها أن مره إلى بدعة 
أو ضلالة يجب ليه أن يستسكشف عن الاشتباه ؛ ويراجع أهل العل من يفهمه 
طريق الصواب . 


وقال الشيخ أبو طالب اللسكى227 , رمه الله تعالى : هو مل النرائض المجس 
الى بنى عليها الإسلام ؛ لامها افترضت عل.ى السامين . 


وإذا كان مملها فرضا صار علااعمل بها فرضا . وذكر أن التوحيد داخل فى 


ذتك ؛ لاأن أولها الشهادتان ؟ والإخلاص داخل فى ذلك لان ذلك من ضرورة 


الإسلام » وعل الإخلاص داخل فى مة الإسلام » وحيث أخبر رسول الله صلى 
: الله عليه وس أنه فريضة ع نكل سل يقنضى أن لا يسع مسلما جيله . 


(1) أى طريق محسيله . 

(؟) أبو طالب للك ء هر : جمد بن هل بن عطية المارئى » أير طالب » 
واعظ ؛ قنيه استور ك3 . ورعل إلى شداد أترق بها ممه جدوم له دقرت 
القلوب » من أمهات كتب التصوف ( انظر فى ترجمته كتاب وفيات الأعيان, 


والأعلام الزركلى جم ) , 


عد الناصد 


وكل ماتقدممن الأقاويل | كثرها مابسم المسلم جهله» لأنه 00 
وعل الخال ؛ وعم الخلال بجسيع وجوهه » وعل اليقين الستفاد من علما٠ ٠‏ 5 
ترى أ كار السلمين عل الجهل ببذه الأشياه , ولو كانت هذه الأشياء فرضت 
عليهم لسجر علها | كثر املق , إلا ماشاء الله . 

ومثيل فى هذه الأقاويل إلى قول الشيخ أبى طالب أ كم ؛ وإلى قول 
من قال : مب عليه عل البيم والشراء والتكاح ؛ والطلاق » إذا أراد الدخول 
فيه . وهذا لممرى فرض” على الل عله . 

وهذا الذى قله الشيخ أبو طالب عندى فى ذلك حل جامع لطاب الم 
الفأرّض ٠‏ والله أعل : 

فأقول : الم الذى طلبه فريضة على كل مسل عل" الأمر والمهى . 

والأمور : ما يئاب على فم ويماقب هلى نركه , والمنهى” هنه : ما يماقب 
على فمله وياب على ركه . 

والأمورات والنجيات منها ما هو مستمر لازم للعبد عَم الإسلده 20 
ومنها ما يتوجّه الأمر فيه والنهى منه مند وجود الادثة ؛ فا هو لازم مستر 
لزومه متوجّه بكم الإسلام : عل به واجب من ضرورة الإسلام . 

وما يتجذد بالحوادث ويتوجّه الأمر والنبى فيه فنك عند بمدده فرض” 
لا بسع مسلدا على الإطلاق أن يجيه » وهذا الخد أءب من الوجوه الق 
سبقت . وله أعل , 

ثم إن المشايخ من الصوفية وعهاء الآخرة الزاهدين فى الدنها ثمروا ءن ساق 

(1) كدوام الإعان ودوام الإخلاس والصدق وغير ذلك من لوازم الإسلزم 
كالساوات الخنس وسائر الأركان , 


حدواات 


لبا فى طلب العم افيض حتى ترفره » وأقاموا الأمر لتب مون 
عبدة ذلك يحسن توفيق الله تمالى ٠‏ فنا استقاموا في ذلك متابمين لرسول الله 
صلى الله عليه دسم حيث أعر اله تعالى بالإتفامة» فقال: (فاستفمك أمرت ومن 
تاب ممك ) فتح الله عايهم أبواب الملوم الى سبق ذكرها : 

قال يمفهم : من بطيق مثل هذه الخاطبة بالاستقامة إلا من أيد 
من للشاهدات الفوبة » والأنوار البيئة » والآثار الصاوقة يبي 49 
التنبيت » كا قال تالى : ( ولرلا أن ثبعناك ) م حُظ فى للشاهدة ومشائبة 
امطاب وهو الزن بمقام القراب ؛ والخاطب على بساط الأنى عمال" 
صلى الله عليه وسلٍ . 

' وبعد ذلك خوطب بقوله ( فاستقم كا أمرت ) ولولا هذه المندّمات ما أطاق 
الاستقامة الى أمر بها . 

قبل لأبى حفص : أى الأمال أنضل ؟ قال : الاستقامة ؛ لأن النى صل الله 
عليه وسلٍ يقول : ( استقيموا ولن تحصوا؟ » . 


وقال جعفر الصادق فى فوله تمالى : ( فاستقم كا أمرت ) : أى افتقر إلى اله 
بصحة العزم ٠‏ 

ورأى بعض الصالمين رسول الله صل الله هلي وس فى المنام » قال : قلت : 
رسول الله ؛ روى عدك أنك قلت : شيبتى سورة هود وأخوائها”'© ؛ فقال : 


. الآية 11 من سورة هود . () به :إنام‎ )١( 

(©) لن تطيقرا ؛ وقد رواء أحمد وان ماجة والبيق وغيرها بسند صمح وفيه : 
« واعامرا أن خبر أعمالم الصلاة : ولا جححافظ على الوضوء إلا مؤمن » . 

(ة) دواء الطراق وغيره إسند مسح ٠‏ ورواية الطبراف عن عقبة إن عامر : 
« أن رجلا قال : ] رسول اق فد شبت ؟ قال : شبيتنى عود رأغواتها » . 


نم » قال : فقلت له : ما الذى شيبك مها ! قصص” الأنبياء وهلاك” الأمم ؟ ففال : 
لاه ولتكن قوله تعالى ( فاستتم كك أءرت ) . 

فكا أن النى صلى ال عليه وس بعد مةدمات الشاهدات, <وطب مبنا 
الحطاب ؛ وماولب بمقائق الاستفامة فسكذقث عاناء الآخرة الزاهدون ومشاييم 
الصرفية اأقربون منههم الله تمالى من ذلك بقسط ونصيب ١‏ ثم أغمرم طلب" 
النبوض بواجب حق الاستقامة . ورأوا الاستذامة أفضل مطلوب رأشرفمأءور. 

فال أبو ملى الجوزجانى : « كن طالب الاستقامة لا طالب الكرامة ؛ فإن 
نقسك متحركة فى طلب السكرامة وربّك ,طلب منك الاستئامة » . وهذا الذى 
ذكره أصل كبير فى الباب » وسر” غفل عن حقوفته كثير من أهل الاوك والطلب. 

وذلك أن الْجتهدين والتمبدين سمموا سير الصا مين النندمين ٠‏ وما منهوا 9 


ويحبون أن رفوا شيثاً من ذقث ؛ وامل أحدم ببق متكسر القاب متهنا لنفب 


ها 


0-0 امات وخوارق المامات ؛ فأبدأ نوسيم لا تال نتطلع اشى» من ذقك لي 


فى صمة عمله حيث لم كدف له بثىه من ذلك ولو علدوا سر" ذلك لان عليوم 
الأمر فيه . هليل أن الله سبحانه وتمالى قد ينع ملل بمض الجتهدين الصادقين 
من ذلك إب)ء والمكة فيه أن يزداد ما رى من خوارق المادات وآنار الندرة 
قينا فيقوى عزمه على الزهد ف الدنيا والحروج من دواعى الموى 

وقد يكرن يعض عباده ياف" يعرف اليثين ويرفع عن قب الحجاب » 
ومن ُوشف بعتّرف اليقين استنى بذلك عن رؤبة خوارق الماداث » لأن المراد 
منها كان حصول” الهقين ه وفد حصل اليقين » فلو كوشف هذا امرزوق ,شرف 
اليقين بثى٠‏ من ذلث ما ازداد يقونا » فلا تقتضى المسكة20 كشن القدرة بخوارى 


(1) المخة الإهبة 


الا 


الماداث ذا للوضع استننائه . وتقتضى المسكاة كدف ذفك للآخر أوم 
حاجته ٠‏ فككان هذا الثانى”' يكرن أنم؟ استسااً وأهلية من الأول حيث 
[ رزف حاصل ذات وهو ؛ سرف البقين بدير واسطة من رؤبة قدرة » نين ني 
آفة» وهو المجب » فأفنى ] ”'' هن رؤبذ نى, من ذلك , 

فسبيل الصادى مطالبة النفس بالاستثامة ١‏ فعى كل اللكرامة . 

م إذااوقع فى طريقه ني من ذلك جار دَحنَ ٠‏ دإن ل بم قلا بيال 
ولا :دفص بذاك ٠‏ وإأنا بنقص «الإحلال بواجب حق الاستقامة ٠‏ فليا هنا ؛ 
لأ اصل كبير الطابين . 

امنا. ازاهدرن ؛ ومشاجم. الموفية » اتغر بون حيث أ كرموا إقيام 
يواجب حت الاستقامة رزقوا سائر” الملوم الت أشار إلا التقدمون :ل وكرناء 


وزمرا أنها فرض . 

فن ذقك عل « الخنل » وعل « اقنيام 6" وعل «الطواطر » . وستشرح 
عل المواطر وتقسيليا فى باب إن شاء لله تسلى ‏ 

وعل اليقين » وعل الإخلاصس رمم الننى ومعرقنيا وسرفةٌ أخلاتها » 
وعم النني وممرقتها من أعر علوم القوم . 


وأفوم الناس بطري اثقر بين » والصوفية أقومهم بممرفة الننس . وعق ممرقة 
أقسام الانيا ووجود دقائق الموى وخفام شهوات اففس وشرهها وشرها 
م 
(1) أى القدى م يكيف 4 القدر: بالموارق . 
0غ( ما بين الفرسين ساقط فى بعض النسخ 5 
(؟) على القيام عنديم يراد به أن البد برى الله تعالى في جبيع ح ركانه وسكناته 


م ومطلع ؛ قال تعالى : و لين هر 8نم على كل تمس بماكسبت ) الرعد آية جم 
(57-- فولرب) 


لاا سم 


وشر بها" وعل الضرورة ومطالبة النفس بالوتوف عل عمد الضرورة , 
- قولا » وقملا » وليسآء وخلاً » وأ كلا » وتوم - ومعرفةٌ حقائق التوبة » 
وعل خؤ” الذنوب وسمرفة سيئات هى حسنات” الأبرار ومطالبة النفس بترله 
هالا يمنى » ومطالية الباطن يحصر خواطر المصية » ثم مخصر خواطر الفذول» 
ثم عل للراقبة ٠»‏ وعل: ما بقدح فى للراقبة » وعل الحاسبة. والرعاية » وءل حقائق 
التو كل وذنوب التواكل فى توكنله ء وما بقدح فى التوكل ء ومالا يتدج » 


والترف بين التوكل الواجب بحم الإعان وبين التوكل اللاص الختصة ْ 


بأهل العرفان . 

٠ .‏ وعِل « الرضا » وذنوب مقام الرضا » وعل « ازهد» وتحديدو يما يلزم 
من ضرورته » ومالا يقدح فى حقيقته » ومعرفة الزهد فى الزهد » ومعرفة زمر 
ثالث بعد ازهد فى الزعد » وعل' د الإنابة والالتجاء » » ومعرفة أوقات الدعاء» “لقر 
ومعرفةٌ وقت السكوث عن الدعاء » وعل « الحبة » » والفرق بين الحبّة العامة 
الفشرة بامتثال الأمر والحبّة الخاصة ؛ وقد أنكرت طائفة من علاء الدنيا دعوى :. 
علاء الآخرة الحبة اغلاصة م أنكروا الرضا ء» وقالوا : ليس إل الصير , 
وانقسام الحبة الخاصة إلى ؛ محبة الذات وإلى عحبة الصفات © والفرق بين محبة 
القاب ومحبة الروح ومحبة الءقل ومحبة النفس ٠‏ والفرق بين مقام الحب والحبوب» : 
وَالريد والراد » ثم عُُوم الشاهدات كما الميية » والأنس » والقبض » والإسط؛ 
ع َ 05 * و النناء واللثاء © وتفاوت 

والفرق بين الفبض واهم والشط والنشاط ؛ وعلم * وال م 
أحوال النناء والاستتار والتجل والجم والفرق و'لوامم والطوالع والجواد . 
5 ع اسه ١‏ 1 ات >5 
والفتكو والسكر إلى غير ذلك » لو انمع الوقت ذكرناعا وشرحناها فى مج أ 


00000 
ع اناننياا 


دول - 

ولنكن السر قصير » والوقت” عرزيز" ٠‏ واولا سهم النفلة الضاق الوقت نعن هذا 
القدر أيضا . 

وهنا الختصر الؤلف يحتوى من علوم النوم على طرف صالح ترجو من 
الله التكرم أن ينغم به وبحمله حجة لنا لا حجة علينا . 

وهذه كلما علوم من ورالها علوم عمل عقتضاها » وظفر بها علماه الآخرة 
الزاهدون » وحم ذلك علاء الدنيا الراغبون فيها » وى علوم ذوقية لا بكاد 
النظر يصل إلبها إلا بذوق ووجدان ء كالمل بكيفية حلاوة السكر لا بمصل 
بالوصف ؛ فن ذاقه عرفه . 

وينبلك عن شرف علم الصوفية ورْهَا الملاء أن الملوم كلها لا يتمذر 
نمحصيأها مم محبة الدنيا والإخلال محتائق التقوى ؛ وربا كان محبة الدنيا عونا 
على اكنابها ؛ لأن الاشتغال بها شاق على النفوس » بات النفوس على محبة 
الجاه » والرقمة » حت إذا استشمرت حصول ذلك بحصول الملل أجابت إلى تحتل 
الكُلَن ء وسور اهيل ؛ واتصير على الغربة والأسفار » وتءذر اللاذ والشهوات . 

وعلوم' هؤلاء النوم لا تمصمل مع عمبة الدنيا » ولا نتكشف إلا بمجانية 
الموى ء ولا تدرْس إلافى مدرسة التقوى ء فال تالى : ( واتقوا الله ويسمكم 
الل ) جمل الملل" مير اث" التقوى وغير" علوم عؤلاء القوم متسر من غير ذلك 
يلا شك . 

نمل" فصل علاء الآخرة حوث لم “كدف التقاب إلا لأولى الألبباب » 
وأولوا الأألباب حقيقة مم : الزاهدون فى الدنها . 

قال بمض النقباء : إذا أومى رجل ماله لأعْقل الناس يصرف الزهاد » 
لأنهم أمقل املق , ش : 

قال سجل بن عبد الله التسترى : للعقل ألف اسم » ولكل اسم منه آلف 
اسم » وأول كل اسم مده : ترك" الذنيا . : : 


سد نر سم 


حدئنا الشيخ الصالم أبو النتوح عمد بن عبد الباق » قال أخيرنا أبو النضطل 
حد بن أحد قال : أخير نا الحانظ أببو نيم الأسنهانى قال : حدئنا عمد بن جد 
ان عند قال : حدثنا العباس بن أحمد الشاثى قال : حدةنا أبو عقيل الرصالى قال : 
أخبر ا عبداضٌ اعاواص - وكان من أسماب حاتم الأصم قال : 


دخلت مع أبى عبدالرحن حاتم" الأصم الرى ومعه ثلائمائة وعشرون رجله 
يريدون الحج ؛ وعليوم الشوف وال زنبانات!؟ ليس معهم جراب ولا طنامء 
فدخلنا الرى على رجل من التجار متنسك يب المتقشفين فأضائنا تاك الليلة » فنا 
كان من الند قال لام : يا أبا عبدالر-من ألك حاجة ؟ فإنى أريد أن أعود )ا 
لن هو عليل » قال حاتم : إن كان للم فقيه عليل فمياد: النقيه لما فضل » 
والنغار إلى النقيه عبادة » فأنا أيضًاً أجى: مك - وكأن المليل ممد بن مقائل 
هَمْى الرى ‏ قال : سربنا يإأبا عبدائ رحن . لجاءوا إلى الباب » فإذا باب مشرف 
حسن » قبق حاتم متفكراً يفول :باب عالم على هذا الحال! ١‏ . .تم أذن لهم 
فدخلرا » فإذا دار قوراء9؟ ؛ و إذا بزة”' » ومنمة”؟؟ » وستور » وجمع » فبق 
حاتم متفسكرا !! .. ثم دخلوا إلى للجلس الذى هو فيه فإذا بفرش وطيئة » وإذا 
هو راقد علبا ؛ وعند رأسه غلام » وبيده مذبة » فتمد الرازى يسائله وحاتم 
قائم ؟ فأوماً إليه ابن مقائل أن اقد , 1 

قال : لا أقمد . فقال له ابن مقائل : لمل قث حاجة ؟ قال : نمم » قال : 


(ه) هو : أبو عبدالرحمن حانم بن علوان » ويقال 4 : حاتم بن يوسف الأضم 
من أ كابر مشاءع خراسان , وكان نميذ « شقيق ع وأستاذ أحمد بن خضروبه [ انظر 
ترجت فى الرسالة القشيرية ب ١‏ ] . 

٠ الردنلات > جمع زرابائق » وهو : جبة من سوف ويقال الزرئنافات‎ )١( 

(؟) واممة . (0)هيئة . (4) حبباب . 


جب ؟ ب 
وما عى ؟ قال : مسألة أسألك عنها . قال : سانى . قال : ناستو فقم جالم > تى 
أسألكها . فأمر غلبانه فأسندوه » نقال له حاتم : علنك هذا من أبن بت 
فال : الثقات حدثونى به . قال : من ؟ قال : عن أسماب رسول الله صل الله عاره 
دسل تال : وأجماب رسول الله صلى الله عليه وسل عمن ؟ قال : عن رسول الله 
ملى الله عليه وسلٍ . قال : ورسول الله صلى اضٌّ عليه وسل من أبن جام ب؟ 
قال :عن جبرائيل ٠‏ قال حاتم : قفيا أداء جيريل عن الله إلى رسول الله 
صل الله عليه وس وأداه رسول الله إلى أسمابه وأداء أصحابه إلى الثقاث » 
وأداه الثفات إليك ؛ هل سممث فى الءلى أن من كان فى داره أميراً أو منمته 
أ كثر كانت له اللنزلة عددالله [ كثر ؟ قال : لا . قال : فكيف ممت ؟ قال + 
من زهد فى الدنيا ورغب فى الآخرة وأحب الساكين رقدم لآخرته كان له عتدالله 
المزلة أ كثر , قال حاتم : فأنت يمن اقنديت النبى وأسمابه والصالحين » أم 
بذرعون وتمروذ أول من بنى بالجص والآجر ؟ ! بإعلماء المرء . مشلكم براه 
الجاهل الطالب للدنيا الراغب فبها فيقول : الملم على هذه الخالة لا كون أنا شر؟ 
عه | ! وخرج من هنده فازداد ابن مقائل عرضا . فبلغ أهل الرى ماجرى يدنه 
وين ان مقائل . ققالوا له : ب أب عبدال رحن » ب « قزوين » عالل [ كبر شرا 
من هذا . وأشاروا به إلى « العأنانى » قال : قسار إليه متممدا قدخل عليه » 
فقال : رحمك الله . أنا رجل أعجمى أحب أن تعلق أول مبتدأ دينى ٠‏ ومفتاح 
صلاتى كيف أتوضأ للملا ؟ قال : نعم ؛ وكرامة » بإغلام هات إناء فيه ماه ؛تألى 
بإناء فياماء فقمد الطنانسى ؛ فتوضأ ئلانا ثلائا [ م قال : مكذا فتوضأ . فتوطاً 
حاتم ثلائا ئلائا] حتى إذا بلغ غسل الذراعين غسل أرما » تقال له الطنافسى : إهذة 
أسرفت ! ! فقال له حام : فياذا ؟ قال : غسلت ذراعيك أربها قفل حاتم : 
يإ سبحان الله » أنانى كف ماء أسرفت وأنت فى هذا الجع كله لم تسرف !! فل 
د الطنافسى » أنه أراده بذقك ول يرد منه التملم » فدخل البيت ئْ يمخرج منه 


45ل > 


ع . وكيب مار و الرى 6 ه وقزوين 6 ما جرى هينه وبين « ابن 
مدائل » و ه الطنافسى 8 » فنا دخل بنداد اجقءم إليه أهل ينداد ثقالوا له؛ 
ابإعبدارحن ء أنت رجل ألكن أعجى » ليس يكلمك أحد إلا وقطمته”"" , 
قال : معى ثلاث خصال بهن أظبر على خصمىء قالوا : أى ثىء هى ؟ فال : أفرح 
إذا أصاب خصى » وأحزن إذا أخطأ » وأحفظ نفسى ألا أجول عليه . 

فلغ ذلك أحد بن حدبل » لجء يه وقال ؛ سبحان الله ما أعقله . فنا دخل 
عليه نال : يأ عبدالرحن : ما السلامة من الدنيا؟ قال حاتم : ,أب عبداق » 
لاتسلم من الدنيا عتى يكون مك أربع خصال . فال : وأى ثىء فى با أبا 
عبد الرحن ؟ قال : تثفر لاقوم جملهم ؛ وتمنع .جملك علهم ؟ ونبذل لهم شيئك » 
وتسكون من شيثهم آبسا » فإذا كان هذا سلات . ثم سار إلى الدينة , 

قال اله تعالى : ( ما مخثى الله من عباده الملناء”"" ) ذ كر بكلمة « إنما» » 
فينتنى الملم عمن لايخئى اق »ا إذا فال : إبما بدخل الدار ه بغدادى » بنتى 
دخول غير البندادى الدار : فلاح لماناء الآخرة أن الطريق مسدود إلى أنصبة 
لمارف ومقامات أهل القرب إلا بالزهد والتقوى ٠‏ 

قال أبو يزيد بوما » (رححه اقّ) ؛ لأحابه : بقيت البارحة إلى الصباح أجتود 
أن أقول لا إله إلا الله ماقدرت عليه !! قبل : وم ذلاك ؟ قال : ذكرت كلمة 
قلته! فى صباى لاءننى وحثة تلك الكدة فنعتنى عن ذلك . وأعجب ممن بذ كر 
لله تعالى وهو متصف بثىء من صناته ؛ فبصفاء التقوى » وكال الزهادة يمير 
المبد راسشًا فى الملم.قال الواسعلى ؛ الراسشون فى العام ثم الذين رسخوا بأرواءبم 
فى غيب الذيب » فى سر السر فعرفهم ماعرفهم » وخاضوا فى بحار الملم بالقوم 
لطلب الزيادات فانتكشف هم من مذخور الخزائن ما نح كل حرف من الكلام, 
من الم وهجائب اغلطاب : فنطقوا بالحكم . 
)١(‏ قطمتهء أى : غلبته فى المسية. 

(0) آية رقم م؟ من سورة فاطرء 


عيورت 


وقال يعضهم : الراسخ : من اطلم حل المراد من الخطاب 

وقال الاراز : م الفين كلوا فى جميم العلوم وعرفوها ؛ واطليوا على عمم 
الفلائق كليم أجمين . 

وهذا القول من أبى سميد لا يعنى به أن الراسخ فى الل ينبنى أن يقف على 
جزثيات العلوم ويكل فيها » لأن تمر بن امطاب رشى الله تمالى نه كان من 
الراسخين فى الم ووقف فى ممنى قوله تعالى (وفاكرة وأبا )'* وفال : ما الأب؟ 
ثم قال: إن هذا إلا تنكاف وثنقل أن هذا الرقوف فى ممنى « الأب » كان من 
ألى بكر » رضى أن تعالى عنه . 

وإما عنى بذلاك أبوسعيد مايفسر أول كلامه بآخرء » وهو قوله : «'طلموا 
على خم الملائ كلهم » » لأن النتى حق التفوى » والزاهد دق الزهادة فى الدنيا 
نا بإطنه » واتحلت رآ قلبهء ووقستله عحاذاة بشىء من اللوح الحنوظ » فأدرك 
بدناء الباان أمباث الملوم وأصولها » فيل متتهى أقدام الملماء فى علومهم » 
وقائدة كل عل » والملوم المزئية متسجرئة فى الننوس بالتملم واأمارسة فلا يفنيه 
علبه التكلى أن يراجع فى الجر أهل الذي هم أوعيته ؛ فننوس هؤلاء امتلأت 
من المزئى واشتفلت به ء واتقطءت بالجزئى عن, الكلى » ونقوس العلماء الزاهدين 
:بد الأخذ ما لابد لهم منه فى أصل الدين وأساسه من الششرع أقبلوا على الله 
وانتطمرا إليه وخلتت أرواحهم إلى مقام القرب منه » فأفاضت أرواحهم عل 
قلويهم أ نوارا بيات بها قلوبهم لإدراك الملوم؛ فأرواحهم ارتقت عن حد إدراله 
المارم بمسكوفيها على المالم الأزلى ؛ وتحردت عن وجود يصلح أن يكون وعاء 


)١(‏ آية ١ح‏ من سورة عيسى قال ابن كثير فى ذلك : وهو إسباد مسييح رواه 
غبر واحدعن أنى وهو مول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه مع علله أنه 
من البانات , 


هها - 


اك وفلومهم بنبة وجببا اقى إلى النفوس مارت أومية وجودية تلب 
وجود الم إلنية الوجودية » فتألقت الملوم » وتألنتها الملوم بمناسبة اتقفصل الممرم 
بأتعاما بالكو الحفونا » وللنتى بالانقصال اتقائمافى القوح لاغير » واغصال 
القاوب عن مقام الأرواح اوجود اتمنابها إلى النفوس » قصار بين التفصلين نسبة 
اشترلك موجب نألف ء لخصلت الملوم ذلك ومار المالم الرباف راسسًاً 
فى الل 

أوحى اله الى فى بعش اللكتب للنزة يإينى إسرائيل : لاتقواوا الملل فى 
السياء من ل به ؛ ولا فى تنوم الْرض”؟ من يصعد به ء ولا من وراء البصار 
من بمبر فيأئى به » امل مجسول فى قلويم » تأدبوا بين يدى بآداب الروحانيين » 
فقوا إلى بأخلاق الصديقين7" ؛ أظهر المم من قلويم حتى يتطيكم ويششرك » 
التادب يآداب الروحاتيين حمر النفوس عن تعَأمى جبلاتها » وقممها بعسرريح 
الم فى كل قول وفمل » ولا يصح ذلك إلا من عل ء وقرب اء وتطرق”'" إلى 
الحضور بين بدى لَه الى » قيحتنظ لاحت باليق 87 , 

أخيرةة شيشنا أبو النجيب عبداقتامر السبروردى إجازة » قال : أخبرظا 
أبو متصور بن خهرون » إجازة : قال : أخبرة' أبو عمد الحسن بن على الموهرى 
إجازة قال : أخبر نا أبو عمر عمد بن المباس قال : دنا أبو مد يمبى بن ساعد 
قال : حدئنا الحسين بن المسن المروزى قثل : أخبرنا مبدالله بن المبارك ؛ فال : 
أخبرنا الأوزاعى : عن حسان بن عطية » قال : بلمنى أن شداد بن أوس >رقىاللّه 
عه :أل منزلا ققال: العو مالسغرة ضعبث بها فأنكر منه ذلك » تقال :مانكامت 


. تخرم الأرض + حدودها‎ )١( 
-) (؟) جاء فى حديث قدمى ( أالفوا إلى بأخلاق الصديفين أطهر العلْ من قاو يم‎ 
- وفى نسخة : وطرق - (4) وفى نسخة : فيتسافظ بالحق الحقي‎ )0( 


ع هومؤ م 


يكلمة منق أسالت إلا وأنا طسبا" نم أزمها غير مذء » فلا تحنظوها عل . 
فئل هنا بكون التأدب بآداب الروحانيين , 
مكتوب فى الإتجبل : « لاتطلبوا عل مالم تلدوا حتى نسسلوا بما قد علثم 8 . 
وقد ورد فى خبر عن رسول اف صلى الله عليه وسل : د إن الشيملان ربما 
يوسم بالل ء قلنا: يارسول الله ٠‏ كيف يسوفنا بال ؟ قال : يقول اطلب الم 
ولااتسل حتى تمل » فلا يزال المبد فى المل قاتلا ولامبل مسوفاً حتى موث 
وناعلع9؟ , 


وقال ابن مسمود رفى الله عده : « ليس المل بكثرة الرواية » إنا الم 
الحثية » . 


وقال الحسن : إن الله تعالل لا يعبأ بذى عل ورواية ء إنما بعبأ بذى فوم 
ودراية » قعلوم الورائة مستخرجة من عل الدراسة ومثال علوم الدراسة كالين » 
الخال » السائْم للشاريين . ومثال علوم الورائة كالز بد المستخرج منه ؛ فاو لم يكن 
لبن لم يكن زبد ولسكن ار بد هو الدهنية الطلوبة من الاين ء والائية فى اللبن جم 
هام به روح الدهنية » ولمائية ها القوام «قال الله تعالى : « وجملنا من اماه كل 
شىء حى 76 وثال تعالى : 9 أومن كان ميثا فأحيبناء 6 2*7 أى : كان ميقا 
+السكفر فأحيبناه بالإسلام . 


والإحياء بالأسلام هو النوام الأول والأصل الأول ؛ وللاسلام عاومه وى 


() اغبا ()آية ٠م‏ من سورة الأنبا, ٠‏ 


(0) آبة +1 مئ سورة الأنعام . 
(1) الجامع من حديث أنى يسند ضعيف بلفظ ريما يسوفتم .. قالوا ٠.‏ 


كف ذلك 15 .. 


بن مو جبسا ‏ ل 


اكوا 


علوم مبانى الإسلام . والإسلام بمد الابجان نفار؟ إلى تجرد التصديق » للكن 
للايمان فروع بمد التحفق بالإسلام» وهو مراتب :كع اليقين وعين اليقبن وحق 
البقين . فد يقال إلتو<يد واللمرفة والشاهدة . 
وللايمان فى كل فرع من فروعه علوم » فماوم الإسلام علوم الاسازوعلوم 
الإيمان علوم القاوب » ثم علوم القلوب لما وصف خاص ووصف عام؛فالوصف العام 
عل اليقين وقد يتوصل إليه بالنظر والاستدلال ويشترك فيه علماء الدنيا مع علماء 
الآخرة » وله وصف خاص مختص به علناء الآخرة وهى : السكينة التى أنزلت فه 
قلوب لاؤمنين ليزدادوا إمانا مع إمانهم ٠‏ 
فملى هذا جميع الرتب يشماما اسم الإيمان بوصفه انخاص » ولا يدماها بوصفه 
العام ؛ بالنظر إلى وصفه اعخاص اليقين ومراتيه من الإيعان » و إلى وصفه العام 
اليقين زيادة على الإيمان . 
والداهدة وصف خاص ف اليقين؛ وهو عين اليثين » وفى عين اليقينوصفه 
خاص وهو « حق اليئّين » : لق اليقين إذن فوق الشاهدة ؛ وحق اليقين موطنه 
ومستقره فى الآخرة » وفى الدئيا منه لمح بسير لأهله ؛ وهو من أعز مايوجد من 
أقسام الملم بلله ء لأنه وجدان . قصار علم الصوقية وزهاد الملناء نسيعه إلى عام 
حلماء الدنيا الذين غلفروا بالبقين بطربق النظار والاستدلال كنسبة ها ذكرناه 
من عم الدرامة » والورائة : لمهم بمثابة اللإن » لأنه اليقين والإعان الذى 
هو الأساس : ١‏ 
وعم الصوفية بالل تمالى من أنصبة المشاهذة » وعبن اايقين وحق اليقين 
كالزيد الستخرج من اللبن » ففضيلة الإنسان بفضيلة اللى » ورزانة الأعمال ملى قدر 
الحظ من الملم 8 


حب لاما عب 


وقد ورد فى الخبر د فضل الءام على المابد كنل على أمق 6(" والإشارة 
فى هذا العلم ليس إلى علم البيع والشيراء والطلاق والعتاق » وإنما الإشارة إلى 
الملم بالله تعالى وقوة اليتبن , ١‏ 

وقد يكون المبد عالا الله تمالى ذا بقين كأمل ٠‏ وليس عنده عل من 
فروض ال-كنايات . 

وقد كان أسحاب رسول ان صل الله عليه وسل أعل من علاء النااحين محقائق 
اليقين ودقائق العرفة . وقد كان علاء النابعين فمهم من هو أقوم بعلم النتوى 
والأحكام من بعضهم . روى أن عبدالله بن مر كان إذا سثل عن شى» يفول : 
سلوا سميد بن اليب . وكان عبدالله بن عباس بقول : سلوا جار بن عبداله » 
لو نزل أهل البصرة على فنياء أوسعهم , 

وكان أنس بن مالك يقول : سلوا مولانا الحسن ؛ فإنه قل حذظ ونسيتا . 

فكانوا بردون الناس إلبهم فى عل النتوى والأحكام ويعابولهم حقائق 
اليقين ودقائق لاعرفة : وذلك لأنهم كانوا أفوم بذلك من التابمين ٠‏ صادقتهم 
طراوة الوحى النزل » وترم غزبر العم الجمل والفصل ؛ فتاق منهم طائفة عملة 
ومقصلة . وطائفة مقصله دون عله » والجمل أصل العلم » ومنصه”" الكتسب 
بطمارة النلب وقوة المريزة وكال الاستمداد وهو خاص بالخواص . 

فال الله تعالى لنبيه » ( ادع إلى سبيل ربك بالمسكة وللوعظة الحسنة وجاد لهم 


(١)دف‏ ذسيخة ء ومطلقة للكنسب بطبارة القلوب وقوة الغربزة وكال الاستمداد 


طاتو ا لكسرون اه 
(؟)دراء الترمذى من حديث ألى أمائة وقال حسن مح بلنظ : وفشل العالم 


على المابد كفضلىهلى أذ رجلين أسماف» . 


سديوات 


يالتى هى أحسن )”"؟ » وقال تمالى : ( قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة )9 
فلهذه السبول سابلة » وهذه الدعوات قلوب قابلة فنا : نفوس مستءصية جامدة 
بافية على خشونة طبيءتها وجبلتها» فلينها بنار الإنذار والوعظة والذار ء ومنها 
تفوس زكية من اتربة طيبة موافقة لاقاوب قريبة منها » فن كانت نفسه ظاهرة على 
قلبه دعاء بالوعظة . ومن كان قلبه ظاهراً على ننسه دعاء بالحسكة . فالدعوة 
بلموعظة أجاب بها الأبرار» ومى الدعوة بذكر الجنة والنار » والدعوة بالحمكة 
أجاب بها القربون » وهى الدعوة بتلويح منح القرب وصئو لاعرفة وإشارة 
التوحيد » فلا وجدوا التلويحات المتائية والتعريفات الربانية أجابوا بأرواحهم 
وقلوبهم ونفوسهم قصارت متابءة الأفو ال إجابتهم نفس » ومتابعة الأعمال إجابتهم 
ا ؛ والتحقق بالأحوال إجابتهم روح » فإجابة الصوفية بالسكل » وإجابة غيرم 
بالوبض . 

قال عمر » رضى الله عنه : رحم الله صهيباً لولم يخف لَه لم يحصيه . يمنى : 
أو اأكتب له كتاب الأمان من النار حمله صرف العرفة بعلم أمر الله على القيام 
بواجب حق العبودية » أداء لما عرف من حق العامة . 

فإجابة الصوفية إلى الدعوة إجابة لحب للمحبوب على الاذاذة وذهاب المسسر 
وإجابة غيرم على المكابدة وااجاهدة » وهذه الإجابة يظهر مع الساعات أثرها فى 
القيام يحتائق الاستقامة والعبودية , 

قال الله تعالى :( فأما من أعطى واثق وصدق بالحسنى فستيسره لليسرى)50) 
قال يمغمهم : أعطى الدارين » ولم برها شيثًا » وائق لذو والسيئات » وصدق 


. آنة رقم 116 من سورة النسل‎ )١( 
آي دقم لم١٠ من سورة يوسف.‎ )0( 
. آية + من سورة الآبل‎ )©( 


- وماس 


بالحسنى : أقام على طلب الزلنى ؛ والآنة ؛ قبل : نزلت ف أبى بكر السديق » 
رضى الله عنه . ويلوج فى الآنة وجه آخر ( أعمطى ) بالمواظبة على الأعمال (واتق) 
الوساوس والمواجس ( وصدق بالحسنى ) لازم الباطن #صفية مواره الشبود عن 
مزاحمة لوث الوجود ( فسنيسره لليسرى ) نفتيج عليه باب السهولة فى العمل والعيش 
والأنس (وأما من مخل) بالأعمال( واستننى ) امتلاً بالأحوال (وكذب بالحسنى) 
م يكن فى اللسكوت بنفوذ بصيرته بالجوال ( فسنيسره لامسرى ) نسل عليه باب 
اليسر فى الأعمال . 
قال بعضهم : إذا أراد الله بمبد سوءا سد عليه باب العدل » وفتح 
عايه باب الكسل » فلما أجابت نقوس الصوفية وقلوبهم وأرواحهم الدعوة 
ظاهر؟ وباطنا» كان حظلهم من العم أوفر وتصيبهم من العرفة أ كل ؛ فكانت 
أعماهم أزك وأفضل ٠‏ 
جاء رجل إلى مُماذٍ قال : أخبرنى عن رجلين ؛ أحدُتما يحتهد فى العبادة 
كثير العمل قلول” الذئوب » إلا أنه ضعيف اليقين يمتوره”"؟ الشك . 
قال مماذ : أبن" ء كك عل 
قال : فأخبرنى عن رجل قليل العمل ٠‏ إلا أنه قوى اليقين؛ وهو فى ذلك 
كير اذوب : قكت مماة . 
قال الرجل : الله امن أحْبط شك الأول أعال” براه ليتضبطن" يقين” 
هذا ذنوبه كلها . 


قال : فأخذ مماذً بيده فقال : ما رأيت الذى هو أَثقه من هذا . 


. أكيعريه وينزل به ويلازءه‎ )١( 


روات 


وفى وصية لتمان لاببه : « ب بنى » لا بمنتطاع العمل إلا بالينين » ولا يمل 
اللره إلا بقدر يئينه » ولا 'بقعسر عامل حت يفصي يقينه » . 

فسكان اليقين' أنضل الملم ؛ لأنه أذعى إلى المسل ؛ وما كان أذعى إلى 
السل كان أُذْعى إلى العبودبة » وما كان أدعى إلى العبودية كان أدعى إك 
'القيام حمق" الربوبية . كال الحظا من اليقين » والمل بلله للعسوفية والعلناء 
الزاهدين . فبان بذلك فطلم وفضل” عادمم . 

م إفى أمتوتر مسألة" يستبين بها المتّير فضل المالم الزاهد المارف بسار 
نفسه عل غيره : مال دخل مسد وقمد ومبر لنفسه يجلا يملس فيه كا فى نقسه 
من اعتقاده فى نفسه لحله وعامه » فدخل داخل” من أبناء جنسه وقمد فوقه » 
لامر العالمر وأظفت' عليه الدنيا ولو أمكنه لَبمكّش بالداخل . فهذا مارض” 
عرض له ومرض اعتراه » وهو لا بين أن" هذه ل غامطة » ومرض" يحتاج 
إلى الداواة » ولا يتفكر فى منثأ هذا الرض » وأو عم أن هذه :نفس عارت 
وظورث يجبلبا ؛ وجبلها لرجود ركبرهاء وكبرها برؤية نفسها خيراً من غيرها » 
فك الإسان أله ! كب .ن غيره كبر » وإظهاره ذلك الفمل تكبرٌ » لفيث 
اتعصر صار فملا كير : 

فالصوف الالم الزاهد لا عير نفسّه بثىء دون اللين » ولايرئ نفسّه 
فى مقام ييز بعيزها بمجلن صوص سر ٠‏ ولو قُذرله أن بيت عثل هذه 
«الراقمة » وبنمصر ين تدم غيْره عليه وترفعه برى النفس" وظبورّهاء ويرى أن" 
هذا داد؛ وأنه إن استرسل فيه بالإصغاء إلى النفس واتمصارها صار ذلك وني 
حال : فيرفم” فى امال داءم إلى الله تعالى » وبشسكو إليه ظهور نفسه » ونحسن 
“الإنابة » ينم دابر لبور النفس وبرفع القلب إلى الله تعالى » مستنهئا من 
«النفس » فيشفله اشتناله برؤية داء التفى في طلب دوالها عن الفسكر فيمن 


ص إأولابه 


قمد فوقه . ورا أفبل على من قءد فوقه بمزيد التواضع والاتكار ؛ تكتيرآ 
إنبه اللوجود » وتداويا لدذائه الحاصل . 

فتبين بهذا الغرق بين الرجلين . 

ذإذا أعتبر الممعير » وتفقد حال" نفه فى هذا للقام برى تنه كنفوص عواة. 
الخلق وطالب الناصب الدنيوية » فأى' فرق يينه وبين غيره ممن لا عل له . 

ولو أ كثرنا تصوير هذه السائل لنبرهن على فضيلة الزاهدين » ونقمان 
الراغبين لأورث الملل » وهذه مى أوائل علوم الصوفية ؛ فا تلك بنفائس 
علومهم » وشريف أحوالهم . والله الو لنصواب . 


الباب الرابع 
فى شرح حال الصوفية واختلاف طريقوم 

أخيرنا الشيخ العالمضياء الدين أب وأ مدعبدالوهاب بن على » قال:أخمرنا أ بو الفح 
عبد الث من ألى القاسم الطروى قال : أخمرنا أ بو نصر عبد الءزيز بن عمد الترياق” 
قال : أخيرنا أ بوتمد عبدالجبار بن مد الجراحى قال:أخيرنا بوالعباس مد بن أعد 
الحبوبى قال : أخبرنا أيوعيسى يمد بن عيسى الترمذى قال : حدثنا مسلدة بن حاتم 
الأتصارىقال:حدئنا مدب عبد الله الأنصارى » ع نأ بيه ؛ عن على بن زيد » ع سيد 
ابن السيبقال : قال أنس بن مالك رضى الله عنه : قال لى رسول المدصل الله عليه 
وسل:«يابنى” إن قدرت أن تممبحوعسى وليسفقلبك غش لأحدر فافمل» تمفال: 
« يا بنى ء وذلك من سنتى » ومن أحيا سن مد أحياتى ؛ ومن أ<يالى كان معى 
فى الجئنة 6" "وهذا أنم) شرف » وأ كل فضل أخير به الرسول صلى اشعايه وسلم 
فى حق من أحيا سنته . ع 


فالصوفية هم الذين أخيرا هذه السثة » وطبارة الصدور من الذلّ والنشض 
ماد أمرم ؛ وبذلك ظبر وهر وبان نضلهم + وإنما قدروا على إحياء هذه 
السنة ونبضوا بواجب َقّهَا إزهدم فى الدنيا ؛ وتركها لأربابها وطلابها ؛ لأن 
مثار النش والذل محبة الدنيا ومحبة اأرقمة والمئزلة عند الناس » والصوفية زهدوا 
فى ذلك كله »كا قال بعضهم : « طريقنا هذا لا بصلح إلا" لأقوام كنت 
بأرواحهم المزابل » . فلا ستط عن قلوبهم محبة الدنيا وحبٌ الرقءة أصبحوا 
وأمْسا وليس فى قلوبهم غش” لأحد » ففول النائل : كنيست بأرواحهم الزابل ه 


() اللرمذى وقال : حسن غربب 


3 


إشارة منه إلى غاية التواضع » وأن لا برى نفسه تَتَمم عن أحد من المسلمين ؛ 
للقارته عند نفسه ء وعند هذا يتسدٌ باب الذل والنش , 


وَجَرَتَ*2'7هذهاكاية تقال بعضا"قراء من أحارنا : وقع لى أن مه ىكنست 
بأرواحهم لأرابل : أن الإشارة بألزابل إلى النفوس » لأنها مأوى كل رجن 
ومن كالزيلة» وكسينيا: قور الروح الوامل إلمهاء لأن العوفية أرواخهم 
فى محل القرب ونورها يسرى إلى الغرس ؛ وبودول نور الروح إلى الننس 
تطهر النفس ويذهب عنما الذموم من الذل والنش والهقد والمسد ؛ فكأنها 
تسكن بنور ااروح . وهذا للمنى يح وإن لم يرد القائل بقوله ذلك 

قال الله تعالى فى وصف أهل الجنة : ( ونْرْءْاً ما فى صدورم منغل إواناً 
على رار :تقابلين )”2 قال أبو حفص : كيف يق الثل فى قلوب التلفت بان » 
واتفقت على حبته » واجتمعت على موده وأزسّت' بذكره . إن نلك قاب" 
صانية من هواجس النفوس وُظداتٍ الطبائم » بل كُسودت بنور التوفيق نصارت 
إخو 0 ه فاتخلق حجابهم عن القيام .إحياء سدّة رول الله ملى الل عليه ول قولاة 
وفملاً وحالا” صنسات نفوسهم » فإذا تبدّات نهو ت" النقس ارتفع الجاب 
وحمت التابمة ووقمت الموائفة فى كل” ثىه مع رسول الله صل الله عليه و 
فرعية اغحبة من الله تعالى عدد ذلك . قال اله مال : ( قل إن'_كنعم “محئون 
الله تيعو يك الله )'"* مل متابمة ااردول >لى الله عليه وسل أي 
محبة رب ؛ وجءل جزاه العبد على سن متابمة الرسول محية الله إامء قافر 
الناس حظاً من متايعة الرسول أوفرهم حنا من محبة الله تعالى . 


لل قات (؟) آية دم /اح عن سورة الجر 
(0 آية دم 5١‏ من سورة آلْ عمران 


) ؟١‏ - عوارف) 


- 0-7 


والصوقفية من بين ملوائف الإسلام ظلفروا بحسن التابمة » لأمهم انيموا أثواله 
اموا ها رع ووقنيا خا ليام قال الله تعالى : (ومااناتم الرصول وعد ره 
كك ”اه 00 م اموه فى أعملهم من الجن والاجتباد فى المبادة » 
الْهِحْد » والنوافل من الصوم والصلاة وغير ذلك وروا ببركة الخايمة 
فى الأقوال والأفءال التخلئ بأخلافه : منالمياء» واخل » والصفح والعةو والرأفة 
والشفقه والمداراء والنصيحة والتواضم ؛ ورزةوا فسطاً من أحواله من : الخذية 
والسكينة واطيبة 6 والرضًا والصير وازهد والتوكل ؛ فاسقوفوا جميع 
أقسام المنابمة » وأحيوا سئته بأقطى النايات : 


قيلامبد الواحد بن زيد : »ن الصوفية عندك ؟ 


قال : النامون رار لخم ال 1 عامها يقار 000 
537 


ولامتضمون بسودم من ثثر ننوسهم ثم الصوفية . 


وهذا وصف تام وصةهم به فكان رول الله صلى الله عليه وتبل دانم 
الانغار إلى مولاء حت بقول : ( لا تكانى إلى ننسى طرفة عين ٠‏ ] كلاق 
كلاءم الوليد)””'ومنأشرفما تأر به الصوف من متابعة ردول الله ملى الله عليه 
ور هذا الوصف” » وهو : دواءالافتقار» ودوام الالتجاء إلى الله2'* ولا بتحقق 


(1) آيةرم “من .سورة اشر 

(») احفظنى وارعنى وقد روى البزار بند شمف فيه متروك عن ابن مر قال 
قال رسول الله سلى الله عليه وس : الهم لا تكانى إلى نفسى طرفة عين » ولا تنزع *ق 
صالم ما أعطيتتى . وعن ابن عمر أن النى صلى الاه عليه وسلم كان يقول فى دعائه : 
« واقة كرافة الولد » يءنى للولود رواه أبو ,على برجال ثقات غير رأز لم دم ٠‏ 

زع) ١‏ - الاجأ » ب الالتجاء دون زيادة 


--ه؟) -- 


بهذا الوصت من" عقر الافقار إلاعبد” كُودف باطنة بصقاء المعرفة » وأشرق 
صدره لود اليقين » ولص قلبه إلى بساط القربٍ » وحَلا شر إزاذة المسامرة » 
ا 5 بين هذه الأشياء كلها أسيرج 00 0 اد ذلك كله براها ماوى 
كل دشرء وهى عثابة النار. لو بفيت منها شرارة* أحرقت عالا » ومى وشيكة 
الرجوع سريمة الانفلات والانغلاب : لله تمالى بكال اطنه عَرَقَها إلى الصوق » 
وكشنرا له على ثىء من معنى ما "كشنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم * ودام 
الاستفاثة إلى مولاه من شتّرها ء وكانها ملت سوط لامبد تسوقه لمعرفته إشمرعا 
م الادظلات إلى جناب الالتجاء وصدق الافتقار والدعاء » فلا يخلو الصو" عن 
مُطالتها أدئى ساعة ك5 لامخلوعنر به أدئئساعة » ورب معرقنها معرفة الله تعاال 
يا ورد ( من عرف نقه فقد عرف ربه )© كريط معرفة الايل بمعرفة العهار » 
ومن الذى يقوم بإحياء هذه الستة من سنن الرسول صل الله عليه وسل غير 
الصوق العام بالله » الزاهد فى الدنيا ؛ السعسك من التقوى ربأواثق المرى ؟ 

ومن الذى يبتدى إلى فائدة هذ الخال غير الموفى ؛ ندوام افتقارء 
إلى وب تَسَدك يناب الحق وَلياذْ به »وف هذا اللياة استنراق' لاروح » 
و وجل اقب ب إلىعل الدعاء وفى. اتجذاب القل ب إلى حل الدعاه باسانالحالو ايكون 
فيه بو “النفس عن مستترها من الأقسام الماجلة ونزوها إليها فى مدارج”"“ الل 
عحفرفة بحراسة الله تعالى ورعايته . 

والتقنرث ادير بهذا 'التذيير من حُسن تدبير الله تعالى مأمونةُ. الفائلة من 
الذل والنِغنَ والاقد والاند وسائر الذمومات . فبذا حال الصوق ٠‏ 


() قل السممائى : لا بعرف مرفوعا وما يحى عن يمى بن معاذ الرازى من 
خوله وكذا قال التووى : ليس بثابت 
ليذ ق | : مدرج العم ٠‏ وفى ب: مدارج . 


: : ها ودف ' الصوفية وإلمهما الإشار: 
سل ال الصوفية شيئان : هما و يم ْ 


لبه من 1 باه ويرلدى | أب دن يلم 6 ص 
اصرف دقوم معهم حْموا الهداية بشرط مُقرمة 


دجم 
تمالى :لم بمتى | 
| بالاجتياء 
الحض غير اال يكب المبد » وهذا حال الحروب للراد 


0 باهندا» يلبق "كدوفه اجتبادر 


السو فية و 
الإنابة » والاجتباء 


يبادله الحق بمنحه ومواعبه من غير سابقة 
فى هنا أخذ ذ بطائقة من الصوفهة رفت اكاجب عن قلومهم وبادرم ماوع 
: 


نور اليقين فأنار نازل الحال فهم شموة الاجتهاد والأعمال ‏ فأقبلوا على الأمال 
0 والميش فما قكة * أعنبم تَدْمّلالكشف علي اللجنياة ل 

سحرة قرعون لذأدة يه وس :مدل وعيد فرعون فقوا : 
رن نوا رتك قل م جأه) ين الات )/"" 


لله عنه : وجدوا أرواح 'المناية القدعةبهمفالتجأوا 


قال جمفر” الصادق” ؛ رمى 
0 1 


إلى السجود شكرا وقاوا ( آمَنا بزب المالين 


أخبر نا أبو اعة طاهر بن ألى النضل إجازة » قال : أخبرنا أبو بكر أحمدبن 
على بن خلف إجازة ؛ قال : أخيرنا عبد الرحمن السَلى ؛ قال : سعءت متعوراً 
بقول؛ : معت أبامومى الزةاق يقول : سممت أب سعيد اراز يقول : أهل 
الم الذن م للرادرن » اجتبام مولام وأ كل لم النمة » وهام الكراءة 
فأئقط عنهم حركاشر الطلب » قصارت حر 5". مهم ف العمل واللخحدءة على الآلنة 
والذ" كر والتنمم عناجاته والافراد بقربه . 


. من سورة الشورئ‎ ١+ آي رقم‎ )١( 
. (؟) آية رقم كه من سورة طه‎ 
. رقم 1؟ؤ من سورة الأعراف‎ )©( 


ا 


وهذا الإسناد إلى أبى عبد الرحمن الذللى”"؟ قال : عدت على" عن سميد 
يقول : سممت أمد بن المسن الخخمى يمول : سمعت فاطمة المعروقة ب ٠‏ جويرية »* 
غلميذة أبى سميد تقول ؛ سممت الركاز بقول : للراد : محمول فى عاله مان على 
حركاته وسعيه فى الخدمة ؛ مك تهون عن الدواهد والنواظر . وهذا الذى 
قله الشيخ أبو سعيد هو الذى اشنبهت حمَرُه على علائفة من الصوقية ولم يقولوا 
بالإكثار من النوافل » وقد رأوا جما من اذاي أت" نواهطهم فظنوا أن ذلك 
حال” متمرة على الإطلاق : ولم يعلموا أن الذين تركوا النوافل وافتصروا على 
الفرائض كانت بداياتهم بدايات لأربدين ٠‏ وصارا إلى دوح الحال وأحر كتوم 
الكاشوف بمد الاجتباد امتلأوا بالحال فطروا نوافل الأعمال . 

فأما للرادون فتبق عليهم الأعمال والنوافل وفيها قرتة” أعينهم . وهذا |" 
وأ كلس الأول: 

ذمذا الذى أوضحناء أحد” طر يق الصوفية . 

أما الطر؛ بق” الآخر 2 1 ر يدين ؛ وهم الذبن شرط لهم« الإإنا يلم فقال 
الله تعالى . ( وتودى إلهه من" "ينيب ) فطولبوا بالاجتهاد أولاً قبل الكشوف. 

قال تعالى : ( والذين اهدو قينا لنبد ينهم ُجلنا0؟ ) 'بدَرجهم الله تعالى 
فى مدارج الكسئْب بأنواع الرياضات والجاهدات » وسَهر الدياجر وظامأ المواجر » 
تتأجج فيهم نيران الطلب ؛ وتتحجب وموم لوامم الأرب » يتقارون فى رمضاء 
الإرادة » ويتخلمون عن كل مألوف وعادة ؛ وهى الإبابة ااتى شر طما لق سيتحافه 


(ه) هو : حمد بن الحسين بنءوسى الأزدى السامى » أبو عبد الر<دن » من علماء 
الصوفية »مولده ووفاته بايسابور 4 كتاب (طبقات الصوفية) وكتاب ر الفتوة) وكتات 
( أدب الصمبة ) ولد سنة ؟41ه الموائق سلة 51. وم ( انظار الأعلام لاز ركلى م 
عن حمم ) - : 

. أآبة رقم 6< من سورة المنكبوت‎ ١1( 


ماووات 


وتعال لم » وجمل المدابة «قرونة بجاء وهذه المداية آنا هداية خاصة , لأ 
هداية إليه » غير المداية العامة التى عي الحدى إلى أمره كوه :. 
لمر فة الأولى » وهذا حال السالك الحب المريد : فككانت الإنابة ين البناب: 
المامة , فأمرث هدايةٌ خاصة ؛ واهتدوا إايه بعد أن اهتدوا له بالكابدات , 
تَشاصوا من ميق المسر إلى ص البسر وبرزوامن وهج الاججباد الرع 
الأحوال» فق اهام كشو فهم وللرادون سبق كش واقهم اجتبادم 


أخبر نا الشيخ الثقة أبو النتح عمد بن عبد الباق قال أخيرنا أبو الفضل 
حمد بن أحد قال : أ<بر نا الحاذظ أبو نهم الأصفيائى قال » حدئنا مد بنالحسين 
ابن مومى قال : سمعت مد بن عهد الله الرازى يقول ؛ سمعت الجديد »رحد ان, 
يقول : ما أخذا التصوف” عن القيل والقال » ولسكن عن الجوع » ورك الدئياء 
وقطع امألوفات وااستحسنات””؟ . 


وقال تمد بن خفيف”©: الإرادة سموة القلب لالب المراد . وحقيقة الإرادة: 
استدامةٌ الجد وثرلة الراحة 
وال أبو عثان : الريد الذى مات ثلبه عن كل شىء دون الله تعالى » 


فيريد الله وحده » وبريد قر'به ؛ وبشتاق إليه حتى تذهب شهوات" الدنها عن قلبه 
لشدّة شوقه إلى رب . 


(:) أى الألوفات التفسية وللستحنات الطبيعية . 
(و) هو : أبو عبد الل مد بن خفيف الشيرازى أمه نيسابورية ؛ آفام بشيراذ كان 
من الأمراء ثم تغفه ونصوف وأزهد ؛ أخذ عن الأشعرى وغيرء ومات منة إحدى 
وسبعين وثلاعانة هجرية ( أنظر الجزء الأول من الرمالة الفشيرية محقيق الدكترر 
عبد الحلم ممود وعمود إن الشريف شمر دار السكتب الحديثة ) . 


حدذكؤلات 


وفال أيعنا : عقوبةٌ قلوب الريدين أن مُحجبوا عن حفيةة لأعاملات والقامات 
إلى أغدادما ‏ 
فبذان الطريقان يجدمان أحوال الصوفية , 
ودونهما طربقان آخران ليسا من طرق التدقق بالتدوف : 
أحدها : زوب |60 على ذبته م برد إلى الاجتهاد بعد السكشف ٠‏ 
والثانى : مجتبد متمد ما خاص إلى التكشف بعد الاجتراد ٠‏ 


وللصوفية قى طريقتهم باب" مَزيدم وصحةٌ طريقهم يمسن المتابعة ٠‏ 
وءن ظلَنٌ أن بلغ عرض » أو يظفر بمراد لا من طريق التابة © فهو 
تخذول” مغرو ٠‏ 

أخبرنا شحنا أبو النجيب السبروردى قال : أخبرنا عهام الدين مر بن 
أحد المثّار قال : أخبرنا أبو بكر أحد بن على بن خلف قال : أخيرنا 

أبوعيد الرحدن قال : ممت نصصر بن أبى نصر يقول : ممعت قينا غلام الزقاق 
يقول : سمعت أبا سعيد السكرى يقول : سمءت أبا سيد الكرتاز بقول + كل 
باطن مخالفه ظاهر” فهو باطل ٠‏ 


وكان بقول الجبيد رجه الله : عأمنا هذا مشتبك محديثك رسول الله 


صلى الله عايه وسلم ٠‏ 

وقال «هميم : من ايك السئة على نقسه نولا ونلا عاق بالحكة 4 
ومن أبر الموى على نفسه قولاً وفعلا نطق بالبدعة : 
للسسسمسمشة 

() وف نخة : أبثر » أى مقطوع عن اغخير . 

ليذ أى : حََ ٠.‏ 


6 لم سسحت 2 


اس وام 


شكى أن" أ يزيد لتلا رحه الله تعالى ؛ فال ذات يوم البعض 
أسحابه : قم بنا <تى ننظر إلى هذا الرجل الذى فد شهر نفسه الولابة - وكان 
الرجل فى ناحيته متصودا مثموراً بإإزهد والعبادة ‏ فُضينا إل ٠‏ فلا خرج من 
ببته يقصد الجد رى نَرَالَه تمر النبلة » قال أبو بيد : انصرفواء ذانسرن 
ول يمْ علبه وقال : هذا رجل ليس بمأمون على أدب من آكاب رسول لله 
صلى الله عليه وسل ؛ نكيف بكون 0 على ما يدعيه من منامات الأوليا, 
الصالمين ؟ 

وسثل خادم الشبلى » رحه الله نمالى ؛ ماذا أت منه عند موته ؟ 

قال :ا أدنيك لابه ' وعرق جبيده أشار لم أن' وى للصلاة, 

فوطأئ. ٠‏ فنسيت تخليل” ميته ؛ فقبض على يدى » وأدخل أصابعى فى ليته 
نمها. 

وقال سهل بن عبد الله : كل رحد لا يك بد له التكناب” والدةٌ فباطل :. 

هذا حال الصوفية وطريتهم » وكل من تدّعى حالآ على غير هذا الوجه 


ازبالا 


فمدع ؛ منتون”» كذاب” . 


ساللسسببلبب سس سمح 
(9) هر أب يزيد بن طبور بن عيبى البسطالى , ذكر ابن عر بى أنه كان النعلب 


الثثرث فى زمانه ٠‏ وقد اخخلف لى زمن وفاته » فقبل سنة 1+, ه , وقيل سنة عم هم 
[ اظر اراة اقشرية ب ١‏ اس مم] . 


1 


ْ 


/ 


الباب الخامس 
فى هاهية التصوف 


أخبرنا الشيخ أبو زرعة طاهر” بن أبى القضل فى كتابه قال : أخير نا بوكر 
أمد بن على بن خلف الشيرازى إجازة قال : أخيرنا الشيخ أبو عبد الرحين الى 
قال : أخبرنا إبراهي بن أحد بن عمد بن رجاء قال : حدثنا عبد الله بن أحد 
البندادى فال : حدثنا عثمان بن سمي ؛ قال : حدثنا مر بن راشد عن مالاك 
ابن أنس * عن نافم » عن ابن عمر قال : قال رسول لل ملى الله عليه وسل : 
« لكل" ثىء مفتاح » ورفتاح' الجنة 5 الساكين والفثراء اير مم جلساه 
الله تعالى بوم القياءة9؟ » . فالفقر؟ كامن” فى ماهية التصرف » وهو 
أساسه » و به قوائه . 


قال م23 : التدوف مبنى: على ثلاث خصال : القسلك" بالقر والافتقارء 
والتهزقٌ بالبذل والإيثارٍ » ورك النعرئض 7 والاختبار . 


(1) دوى عن ابئ حمر بإستاد ميف وفى فضل الفقراء أحاديث صسبح ةكثيرة . 

)١(‏ الفقر بأن يكونغالى الردءن الأءلاك وخلى الذاب عن الأمانى ٠‏ والنقر ذا للمنى 
بداية النسوف وأساسه ؛ لأن هبن اتصوف على ذراغ القلب من الحدثات واقتباس ألوار 
القديم بالاشةذال الددام بالله ؛ وأما النقرعمنى ففدان الوجرد والاستعراق فى حر الشهود 
فالتصوف بدايته وعليه مداره وبه قوامه , 

(«) عر : أبر دروم ين أحد البتدادى من ١‏ كار مشاببخ السوفية مات 
سنة م.م ه . ومن كلامه [ الإخلاس فى العمل أن لا بريد عوضاً فى الدارين ) ٠‏ 
(ع) اى ترك التعرض بأحوال الناس وبالأمور الت تفرق القلب وتوزع 
الباطن . 5 


ىل 


يما عجء سس 


وفال الجبيد : وقد سثل عن التصواف » ققال : أن تكون مع الله 
العلا , 
وقال معروف الكرخى : التصو"ف الأخذ بالحقائق » واليأس مما فى أبدى 
الملائق ‏ فن ل يتدقق بالثقر لم يتحقق بالتدواف ٠‏ 
وسئل الشبل عن حقيقة النقر ثقال : أل يستذنى بثىء دون الحق . 
وقل أبر السين النورى : لدت اانقير السكون عند القدّم » والبذل 
والإينار” عند الوجود . 
وقال بمضهم : إن الفقير الصادق ليحتررٌ من الفتى حَذَّراً أن يدل عليه 
النى فيفسد عليه فتره مكا أن الدَئ؟ يحترز من الاقر سَذَراً أن يدَخُل عليه الفقر 
فيفسد عليه غناه . ١‏ 


وبالإسناد الذى سبق إلى ألى عبد الر من قال : “ممت أب عبد الله الرازى 
بقرل : سمعت مظفراً الترمسبنى بفول : الفقيرت : الذى لا يكون له إلى الله 
حادة » فال : س“معته يقول : سألت أبا بكر المصرى عن النقير فقال : الذى. 
لاعلك ولا ينك . 
قوله : ( لا يكون 4 إلى الله حاجة ) ممناه : أنه مشغول بوظائف عبوديته 
قم الف بريه» ناته به لاحُوجه إى رفع الحاجة لله بول لله 
محل ٠‏ أيرى ال ؤال فى البين زيادة 


رز اع فو سيا ؛ لأمهم أشاروا و ةوفه 
دون أوقات » وتحتاج فى تنصيل بعضها من الببش إلى الشواءط ؛ دق 


زل)اى بلا علافة القلب يما سواه . والملاقة [ بالمتح ] الارتياط 0 


0 


أشياه فى مدنى التصوف د كر مثلها فى ممنى الفقر» ونذكر أشياء فى 
من الفقر ذكر مثابا فى معنى التصوف » وحيث” وقم الاشتباء فلا بن" 
من بيان فاصل ؟ فقد تتبه الإشارات فى الثقر يممالى الزعد تار وبممان 
النصدوف تارة ولا يتبين للمسترشد بمضّها من بمض ؛ فنقول : التصواف غير” 
ذقر » والزهدٌ غير لفق ؛ والتصوف غير الزهد ؛ فالتسوف سر جامع لمماقفه 
النتر ومعانى الزهد مع مز بر أوصاف وإضانات لا يكون يدوئها الرجل صوفياً 
وإن كان زاهدا وفقيراً . 

قال أبو حفص ؛ التو" فكله آداب » لكل وقت أدب » ولكل حالة 
أدب ؛ ولكل مقام أدب ؛ فن لزم آداب الأرقات بلغ مبلغ الرجال » ومن ضيح 
الآداب فهو بعيد من حيث يظن الذرب » ومردود من حيث برجو القبول . 

وقال أبما : عق أدب الظاهر عنوان عدن أدب الباطن ؛ لأن النى. 
صل الله عليه وس فال : « لو خشع قلبه ملشعت جوارحه » . 

أخبرنا الشيخ رضى الدين أحمد بن إصاميل إجازة » فال : أخبرنا الشيخ 
أبو المظفر عبد النعم قال : أخيرنى والدى أبو الناسم التشيرى قال : معت مد 
ابن أحد بن محى الصوفى يقول : سمدث عبد الل بن على يول : سثل أبو تمد 
الجريرى عن التصمو'ف فقال : « الدخول فى كل خلق َب ؛ واتاروج *ن. 
كل اق دن 6. 

فإذا عرف هذا المنى فى التصوف من حصول الأخلاق وتبديلبا » واعثير 
حقيقتها » يمل أن النصواف فوق الزهد وفوف الففر . 

وقيل :« نهاية النقر مم شرفه هر بدابة اتتصوف 6 . 


وأهل الثام لا يفرفون بين التصوف والفقر » يفولون : قال الله تعال > 


-4موا- 
( قرا الذين موا فى سَبيل الله*؟ ) هذا وصف السوفية ء وال 
تعالى سما فقراء . 
وسأوضّح ممنى يقترق الخال به بين النصوف والنقر » تقول : الفقير” فى فقره 
متمسك به » متستق بنضله ء بواثره على الئنى ؛ متطلم إلى ما نمفق من العوض 
عند الله حيث بقول رسول الله صل الله عليه وسل : « يدخل فقراء أمتى اللنة 
قبل الأغنياء بنصف يوم : وهو خسيالة عام" ) , 
فككلما لاحظ اا.وض" الباق أمسك عن الحاصل الذالى » وعانق الذفر والقلة 
وخثى زوال الفقر لذوات الفضياة والموضش؛ وهذا عين الاءتلال فى طريق الع ونية 
لأنه نطلع إلى الأعواض ٠‏ وترلك لأجاما ٠‏ 
والمرق بترك الأشياء ؛ لا للأمواض المومودة 0 بل الأحوال الموجودة 5 
كإنه ابن وائته ١ ٠‏ 
وأبنا تراد النقير المظا الماجل واختناله الفقر اختيار منه وإرادة ؛ والاختيارك 
والإرادة ءلة نى حال السوفى ؛ لأن الصوفى صار انما فى الأشياءه بإرادة الله تعالى 
لا بإرادة فده » فلا برى نطلا فى صورة ذاذر ولا فى صورة ءنى ؛ وإنما يرى 
النضيلة فيا يوقت امنا فيه ويدؤله عليه وحمل الإذن من الله #الى فى 
الدخول ف الثىء . 
وقد يدخل فى صورة سد مبابنة للفثر بإذن من الله تمالى » وبرى النضيلة 


, من آبة ملام من سورة البقرة‎ )١( 

[ق النالى فى الأن السكبرى وروى الثرمذى بسند حسنه وابن ماجة من حديث 
أبى سعيد ؛ يدل سمالبك لاهاجربن قبل أفنبائيم الجبة مسمالة عام وللم ءن حديث 
عبد اله بن *هر أن فقراء للهاجر بن يسبقون الأغنباء إلى الجنة بأربعين خريدآ » وهذا 
الحديث رواء اللزمذى وقال حسن صحبع . 


لا ل 


مينئذ فى السأمة لكان الإذن من الله فيه ٠‏ ولا بشع فى النكمة واد حول نبا 
يمادقين إلآ بعد إحكامهم عل الإذن . وفى هذا مزل للاقدام وباب" دعوى 
إرركءين ؛ وما ءن حال يتحقق به صاحب ال مال إلآ وفد كيه راكب الال 
« لبلك من هلك عن يينة ويحيا من حى' عن يبنة 9936 , 
فإذا اتضح ذلك ظبر الفرف بين النقر والتصواف . 
- أن المفر اسان التدوف ؛ ويه قوامه ؛ على معنى أن الوصول إل 
رتب التدرف علر يقه الفقر لا على ممى أنه يلزم من وجرد الادوف وجود الفتر 
فال الجديد » رحمة الله عليه : النصوف هو أن يك الق عنك »يبك به. 
وهذا الممنى هو الذى ذكرناء من كوه فأما فى الأشياه بل ١‏ لا بنفه . 
والفتير وااز اعد مكرك نان فى الأشياء 0 واقنان مع إرادتهما » يجمتمدان 
يام علدرءا » والدوق مُعوم لنفسه » تقل املنه ء عب راكن إك مدارمة » 
الم عراد ري ؛ لا عراه نفسه . 
قال ذو الدون الس 60 » رحة الله عليه : الصوق : من لا يتعبه 
للب ء ولا امه كاب : 


(1) نآية ؟: من سورة الأثدال » : 

(ه) هر: أبر الفيض ذو النون للصرى ؛ أسله من توية مصر» ثم اذك ب «| هم » 
من ديار «مسر فأقام با , قال عنه اب يونس : « استحن » وأوذى لكون» أف عل 
م يعبد » روى عن مالك والليث ؛ وروى هته كثيرون منهم : الطانى أبيت ص 
خمس وأرببين وائتين ٠‏ ومن لامه : و من راقب العوافب سل ع 8 إيك أن 5 
لدعرنة مدعا : أو بالرهد عيرنا , أو بالمبادة 6 0 ب 

ع 5١‏ 2 حال ربك 
« عن داق باللقاديى ل يقم 4و2 البردة أن 0-06 ا اخ 1 
هلى كل حال »او « من علامات الحب كه هر وجل منايعاجيدج 3 


ف اعلانه , رأفاك » وأرامرء ؛ وسلله ٠6‏ 


7 ا ل 


وقال أيضا : الصوفية آثروا الله تهالى على كل شىم فاترم الفعل كل شىم 
خكان من إبثارهم أن اونا ع ان على عل تنرسهم » وإرادة الله على 
.إرادة نفرسهم 5 
قيل لبدضهم : مَن أسمب من الطوائف ؟ فال : الصوفيةٌ ؛ فإن لاقبيح عندم 
.وجب من العاذير ؛ وليس لاسكبير من العمل عندمم وقع يرثمونك به فتمجبك 
نفك » وهذا ِل لا يوجد عند النذير والزاهد ؛ لأن الزاهد إستمظم الترك » 
ويستقبح الأخذ » وهكذا الفقير ؛ وذلك لضيق وعائهم ووقوقهم علىرحد عاءهم . 
وقال بءضهم : الصوق من إذا استقبله حالان سنا » أو خُلقَان حسنان 
يكون مم الأحسن ء والتقير والزاهد لا عيزان كل الكييز بين الاين الحسدين » 
بل مختاران من الأخلاق أيما ماهو الأدعى إل النرك واعخروج_عن شواغل 
للدنيا ٠‏ حاكان فى ذللك بمادمما 
والصوق : هو المسنبين” ال حلسن” من عند الله بصمدق التجائه وحن 
إنابته وحظ" تابه ولطيف هلوجه 9 “روج إلى الله نمال ؟ لعلنه برب وحظله 
من محادثته ومكلته : 
قال « رويم » : التعصواف استرسال النفس مع الله تعالى على ما بريد + 
وقال عمرو بن عنان لسك : القصوف أن بكون المبد فى كل وقت مشنولة 
عا هو أوى فى الوقت . 
قال يعضوم : التسوف أوله عل وود بال :4 رار موقي 
عن الله تعالى . 
وقيل : التصوف ذكر مع اجتاع » ووجد مع اماع » وعمل مع التباع . 
وقيل : التصوف : ترك النكان وبذل روج . 
)١(‏ من الدبلم وهو سير أول اليل ؛ وللرادكثرة المجاهدة والاجتهاد , 


لامع عم 


وقال سهل بن عبد الله الفشترى : الوق من صفا من اكد » وامتل؟ 
من الف رء وانقطع إلى الله من البشر ؛ وا-توى عندء الزعب والدر ناك 
وسثل يعضوم عن النصو'ف فقال : : تضفيةالقلب عن مواقة الرية» ومنلزظة 

الأخلاق الطبيعية ؛ وإحاد صنات البشرية ؛ وحمانبة الدواعى التفانية » ومنازلة 

الصفات الروحانية » والتعاق بعلوم اللمقيقة » والتباع لي 

فال ذو النون الصرى : رأيت ببعض سواحل الثام | مرأة ؛ ققلت : من أين 
أل ؟ فالت : من عند أثوام تتجاق جنوبهم عن الضاجم ٠‏ نقلت “أيه 
'ريدين ؟ قالت : إلى رجال لا نلويهم نجارة ولا بيع عن ذكر الله . ذفات 

مهم ل + فأتكنتت: 


, 


قوم وموم "الله اقد عَلن 
ملب" القوم مولام وسيدمم 
ما إن تنازعهم دنيا ولاشرْف 


فا هم انسيوق إل أسبق 

يا عن" مطليهم للواحد الصمد 

من الطاعم والاذات والولد 

ولا لواح سور حل" فى بلر9؟ 

قد قارب اعمطو” فيها باعد الأب 

وف الشوامخ تلقام مع المدّد 

وقآل الجنيد : الصو كالأرض “يطرح ايها كز 38 يخرج ا 

إلا كل مليح . 


: ولا لوس ثهاب فاق أنق 
1 إل مسارعة” فى إن مئزلة 0 


لهم رهائن غدران وأودية 


(1) اللدر : اللين . 05 تلوسم . 

(©) ثم فنا يرد عليم من الواردات المالبة فى روح سرور لا يلتنتون معها 
إلى مواقع سرور العوام . 

(4) لكن تنازعهم مسارهة إلى الثرق من مثرة ومقام عد يسرعون 
عقب حصوهم على تلاك للتزلة إلى أعلى مها . 


رومت 

وقال أيت : هو كالأرض يعلؤها اثرْ والفاجر » وكالسحاب نال كل» 
شىه » وكالقطر ين كل' شى . 

وأفوال للشايغ فى ماهية التسوف لزيد على ألف قول ٠‏ وبعاول تقلا » 
ونذكر ضايطا يمع ْمَل ممانيها » فإن الألفاظ وإن اختافت متقاربة للعانى » 

الموؤ” : هو الذى بكون دانم التصفية لا بزال يست الأوقات عن شواب 
الأ كدار بتصنية القلب عن شوائب النفس » ويمينه على هذه النصفية دوام 
افتقار. إلى مولاء » فبدوام الافنقار ينق من اللكدر » وكلا تمركت النفس 
وظبرت بصفة من صفائها أدركها ببصيرت النافذة وقرة متها إلى ريه ٠‏ 

فبدوام تمافيعه تعميئه » و ممركة ننسه تارفك وكدئه ؛ فهر قائم بريه 
ل قليه ٠‏ وقائم تابه على نقسه » قال الل تمال : ( ونوا قذابين لل شوداء 
بالقياط افد وهذء الثو'امية لل على النفى هى التحقق بالدسواف . 

قال بعضهم : التصو'ف كأه اضعاراب ؛ فإذا وقع اللكون فلا تصواف . 

والسر؛ فيه : أن الروح مجذربة إلى الحضشرة الإلهية ؛ يمنى أن روح الموفه 
متطلءة منجذبة إلى مواطن القرب » وللنفس بوتطفها سوب إلى عالها » 
واقلاب على عقبها . ١‏ 

ولا بد للصوف من دوام المركة ؛ بدوام الافتقار ؛ ودوام الفرار » و<نتر 
التؤقد لواقم إمابات الدنس ٠‏ ون وقف على هذا المنى يد فى ممنى التهواف» 
جميع للتفرفى فى الإشارات ٠‏ 


)١( |‏ آبة بم من سورة للالدة ٠‏ 


ألباب السادس 
ففذكر تسميتهم بهذا الاسم 


أخبر نا الشييخ أبو زرعة طاهر بن عمد بن طاهر ؛ قال : أخبرنى والدى 
قال ؛ أخبرنا أبو على" الشاففى يبكة س حرسه الله تمل قال : أشيرا أحمد 
بن براه قال : أخبرنا أبو جمفر محمد بن إبراهيم قال: حد"ثنا سفيان » عن 
مل ؛ عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صل الله عليه وس يجيب دعي 
المبد ؛ ويركب الجار » ويلبس الموف , 


فن هذا الوجه ذهب قوم إلى أنهم دوا صوفية نسبة لم إلى ظاعر الأبسّة 
لأمهم اختاروا لبس الصوف السكونه أرفق”'" » ولسكونه كان لياس الأأئبياء 
علمهم السلام , 
ردى عن رسول الله صل الله عايه وس[ أنه قال : 8 مر بالمشرة مه 
توتسا 22 . 7 د 1 عر بالمشر سس 
واه ' سيمون تبيا » حفاة ؛ عليهم المباء بو تون البيت الحرام * وقيل :إن 


)١(‏ دوى الشيغان (البخارى وم-ل ) عن أساءة بن زد أنه صلى الله عاب وسل 
«كان بركي الخار موكفاً عليه قطبفة وكان .ع ذلك يستردف ه وروى الطبراف ليه 
الصدوف إساد مح . 

)9( امول مطاياً 8 
؛ (؟) الروحاء , اسم بلد , والروحاء منزل بين مكة وللديئة وروى الام بسندم 
غن عبد الله قال : كانت الأئياء يستصبون أن بلبسوا السوف وقال صحسم على شر طوها 
دأئره الذهي وعذا الحديث رواء أبو على عن الطيراق . 

-1١(‏ حيرارت) 


مدءو اماس 


مبدى مب الام كان لبس الصوف الم » دبأ كل من الشجر © وببوت” 


زيف 

حيث أسى ٠‏ 1 

وقال المن البصرى ؛ رضى لله عنه : لقد أدركت سبعين « بدريأ» كان 
باهم السوف ووعلهم”'! أبو رررة ؛ وقطالة بن بيد قفالا : كانوا يرون 
من الموع حت يحسبيم الأعراب يجانين » وكان لباسهم الصوف حتى إن بنضمم 

: 7 ام نكأ أذ 101 
كان ثرت فى ثوبه فيوجد منه رأئحة الذأن إذا أصابه الفيث"" . 

رقل بمشجم : إن ليؤذبى ربح' هؤلاء » أم) يؤذبك ريهم ١ ١‏ عاط 
رسول ان مل ان عليه وسل بذك ٠‏ .. 

فنكان اختيارم”'؟ لنبس الصوف التركهم زينة الدلها » وقناَيوم بلا 
الموعة » وستر المورة ؛ واستغراقهم فى أمر الأخرة ؛ فل يتغرغوا للاذ الننوس 
وراحانها ؛ لشدة شنامم #دمة مولام واتمراف همموم إلى أمر لآم 
وهذا الاختبار” بلاثم وبناسب من حبك" الاشتقاق” » لأنه بقال « تصوف» إذا 
لبس السوف »لك بقال « نمس » : إذا لبس القريص . 

وآ كان حالهم بين سير وطبر ا لتقلبهم فى الأحوال ؛ وارتقاتهم من دمال» 


)١(‏ أى ماكان 4 مسكن بأوى إلبه بلبل لسكال زهده في ال نيا وبأ كلمن الشجر 
أى الأشجار للنتشرة فى الوديإن الى لا ماسكما أحد , 

(؟) أى أسماب الصفة , 

(؟)غن أبى مرمى رشى اق عنه قال ؛ لور أيئنا ومن عم ينا صلى الله عليه وس 
لحسبث أعا ريمنا ربس الشأن , إنما لباسنا الصوف وطماءنا الأسودان لكر وللاودواه 
ارال وجاك رمال المسيع دعن أنى بردة فال : فال لى أنى لووآبتنا ومن م 
نيناوكد اسابنا السباء حشر جنا ديع الشأن, رواء أبو داوم وان ماه والترمذى 
وفال حسن صحيع , 

(1) أي السرنية 


]زوه 


إلى « أهلى منه » لايتيدم وصف ولا بحبسهم نفث” وآأبواب المزيد سب ا 
وحالاة ‏ عايهم مفتوحة؛ وبواطنهم معدن الهقائق ومجمع العلوم ‏ فلما تمذار 
تقييدم حال لتدوع وجدانهم وتجاس مز يدم » نسبوا إلى ظاهر النبسة . وكانذلك 
أبين فى الإشارة إلبيم » وأدعى إلى حَمئر وصفهم ؟ لأن لبس الصوف كان فاليا 
على الأنبياه والتقدمين من سلفهم » وأيضا » لأن حاهم حال القربين » كا سبق 
ذكره. : 

ولمما كان الاعتزاء إلى الثرب - وءَمآم الإشارة إلى قرب الله تمالى أمر” 
صعب مر كشفه والإشارة إليه - وقمت الإشارة إلى ز يهم سترا الهم » 
وغَيِرة على عزيز مقا.وم أن تسكثر الإشارة إليه ؛ وتتداوله الألسنة ؛ فكان هذا 
أفرب” إلى الأدب ؛ والأدب فى الظاهر والباطن والقول والفملعمادٌ أمر الصوفية 


وفيه سننى آخر : وهو أن نسبتهم إلى اللبسة “ننى؛ عن تقلتهم من الدنيا » 
وزهدم فيا تدعو الننس إليه بال موى من الملبوس الناعم » حتى أن المبتدىء امريد 
الذى “بوائر طريقتهم ويحب الدخول فى أعرهم “بون نفسه على التقشف والتقلل » 
و بعل أن الأ كول أيضا من جنس اللبوس فيدخل فى طريقهم على بصيرة . 
وهذا أمر منهوم معلوم عند المبتدىء . والإشارة إلى ثىء من حاهم وتسميتهم 
بذلك أبمد من فهم أرباب البدايات فسكان تسميتهم بهذا أنفع وأولى » وأيشاخير” 
هذا للمنى مما بفال إنهم توا صوفية اذل بتضمءن دعوى وإذا قيل : موا 
صوفية للبسهم الصوف يكون أبمد من الدعوى »وكل؛ ما كان أبدد من الدعوى 
كان البق بحاليم . 

وأبضا لأن ابس الصوف حم ظاعر” على الظاعر من أمرم » ونسبكهم إلى 
أمر آخر ؛ من حال أو مقام » أمر باطن » والمسم باللاهر أوفق وأولى» فالتول 
بأنهم سموا ه صوفية 6 لإبسهم الصوف أليق وأقرب إلى التواضم , 


زوب 


ويكرب أن بقال :لا آآثروا الذبول واتمول: » والتواضع: والانكسار , 
والتغق والتوارى -كانوا كالخرقة للاثاة والصوقة للرمية التى لاركرغب فيها ولا 
بلتنت إلمباء فيقال : د صوق » نسبة إلى « الصوفة 5 كم يقال : د كوف 
نسبة إلى 9 السكوفة 6 وهذا مأ ذكره بعض أهل الم . 


وللنى التصود به قريب” ويلاثم الاتقاق" . وم بزل لبس“ الصوف اختيار” 
المالمين والزهاء وللتقشنين والمباد . 

أخيرنا أبو زرعة طاهر عن أبيه ‏ قال : أخبرنا عبد الرازق بن عبد الكرم 
قال : أخبرنا أبو الحسن عمد بن محمد » قال : حدثنا أبو على بن إسماعول بن محم 
قال : حدثنا الحم بن عرفة؛ قال : حدئنا خلف بن خليفة » عن ميد الأعرج » 
عن عبد الله بن مسمود رضى اله هنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : 
بوم كلم الله تهالى مومى عليه السلام كان عليه جُبة من صوف وسراويل من 
صوف ؛ وكساء من صوف » وَكْههُ من صوف ونملاه من جلد مارغير وى »29 

وفيل : “مو صوفية ؛ لأنهم فى الصف الأول بين يدى الله عر وجل + 
بارتفاع هسسوم و إفباهم على الله تعلى بقاويهم ٠‏ ووقوقهم بسرائرمم بين يديه . 
وقيل : كان هذا الامم فى الأصل « صَْوى" » » فاستثقل ذلك وجمل «صوفيا» 

وقيل : حرأ « صوفية » نسبة إلى « الماك » التى كانت لفقراء المهاجرين 
على عبد رسول لله صل الله عليه وسلٍ الذرن قال اله الى يهم : ( للغتراه الذين 
أحميروا فى سبيل هه لا يستطيمون ضَّر' با فى الأرض )20 , 

وهذا وإن كآن لا بستقى من حيث" الاشدقاق اللذوى » ولكنه جميج من 


(1) الرمذى والحاكم فى للمتدرك وغيره قال التزمثى غريب لا تعرفه إلا من 
حايت ميد بن على السكوفى وقال فيه الإخارى مشكر الحديث وهو فى سند المنا كم . 
دش عم نن سور ةالية اا الى ااء 


9” 


در 2 بجوو 


عا 


حيث العنى » لأن الصوفية “بش كل حالهم حال أولنك ؛ لكونهم محتممين » 
مدآ لين ؛ متصاحبين شه وفى ان » كأهاب الصفة ؛ وكانوا نحواً من أربعالةرجل 
م نتكن لم مسااكن بالدينة » ولاعشائر » جمموا أنفسهم فى السجد كاجماع 
الصوفية قديما وحديئا فى الزوايا وار'بط ؛ وكاوا لا برجمون إلى زرع ولا ف 
ضرع ولا إلى تجارة » كانوا يحتبطون ؛ ويرصخون”" النوى بالهار ٠‏ وبالليل 
يشتغلون بالمبادة وسر القرآن وتلاورنه . وكان رسول الله صلى الله عليه وسم 
يواسيهم ؛ وتبحث؛ الناس" على مواساتهم » ويجلس ممهم ؛ وبأ كل معهم » وفيهم 
زل قول اشهتمالى : ( ولا نطرد الفزين يَدعُون رَبهُم_بِالْمَدَادْ والمثى )"© 
ونزل فى ابنأم مكتوم فوله نمالى ( عبس وََنرَلى أن جأء” الأنمى ) وكان من 
أهل الصفة ؛ فموتب النبى صلى الله عليه ول لأجله 


وكان رسول صلى الله عليه ول إذا صالحهم لا يمزع بده من أيديهم » 
وكان قر فهم على أهل اد والسامة ببمث مم واحد ثلاث وهم الآخر أريمةً 
وكان د سمد بن مملذ » حمل إلى ببته منهم ثمائين يطءمهم - 


وقال أبو هريرة ؛ رضى الله عنه : اقد رأبت سبمين بدربا من أغل الصفة 
,4غ 
يلون فى ثوب واحد » منهم من لا يباغ ركينيه ؛ فإذا ركع أحدم قيض بيديه 


غخافة إن تقو خَور 20 , 


وقال بعض أهل الصفة : جثنا جاعة إلى رسول الله على لله عايه وسل ء 
وفلتا : بارسول الله » أحرق بطواننا الث" !! فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ ؛ قصمد المتبر » ثم قال : 8 ما بال أقوام بقولون أحرق يطونتا الثر » أما 


. رضخون : يكسرون وبطمنون‎ )١( 


() سن الآية ؟ه من سورة الأغام . (ع) رواء الخارى بنسره . 


علتم أن هذا الثر حو طمام أعل للدبنة وقد وا به وواميناكم ما ومة 
به» والذى ننس محمد بيده إن' منذ شمرين لم برتفم من بيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دخان لاخبز ؛ وليس لمم إلا الأسودان : الماه واليّر ‏ 0©, 
أخبرنا الشيخ أبو الفتوح تمدين عبد الباق فى كتابه » قال : أخبر نا 
الشبخ أبو بكر بن زكريا الطريثيثى » قال : أخبر نا الشيخ أبو عبد الرحمن السللى 


ونقل عن الحسن البعرى 0 رحمة ان عايه 0 أنه قال : وأ صويا 
فى العطواف ٠‏ مأعطيته شيا ؛ فل يأحذ ٠‏ وقال : معى أربع دوائيق يكفينى ما ممى. 

ويشيد”'؟ هذا القول ما روى عن سئيان أنه قال : لولا أبو هائم الدوق 
ما عرفت دقيق الرياء . 

وهذا يدل على أن هذا الاسم كان يمر ف كديا . 


قال : حدثنا جمد بن تمد بن سميد الأعاطى ؛ قال : حدثنا الحسن بن بحى بن على 
الرمذى » قال : حدئئى سميد بن حاتم البلخى قال : حدثنا سهل بن أسل » عن 
خلآد بن محند : عن ألى عبد الرحمن السكرى ؛ عن يزيد التموى ؛ عن عكرمة » 
عن أن عباس رضى الله عنوم قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وس يوما على 
أهل الصفة » فر أى قفرم وح,دم ؛ وطيب قلويوم ؛ فقال : « أبشروا يا أسحاب 
الصذة فن فى منت على النءت الذى أثتم عليه اليوم راضياً با هو فيه فإنه من 
رفقانى يوم العيامة » 

وقيل : كان منهم طائقة ب « خراسان » يأوون إلى الكووف والفارات» 
ولابسكنون القرى وللدن ‏ وبسمونهم فى خرا-ان : 5 شَكُفْتيه » / لأن 
« شكفت »اسم النار» ينسبونهم إلى الأوى والمستقر . 

وأهل الثام يسمونوم « جوءية » . ش 
وال الى ذكرف الترآن طوائف امير والصلاح» فستى كَؤْمًا أبرارة » 
وأخرين مقرتبين » ومنهم المابرون والصادقون والذا كرون » واحبّون ؛ 
واسم «الصوف » مشتمل على جميع امتفر'فى فى هذه الأسماء الذكورة » وهذا 
لأس يكن فزن رسول لل صل اله علي وسل؛ وقيل : كان فى زمن 


وقيل :لم يعرف هذا الاسم إلى السائتين من الحجرة المربية ؟ لأن فى زمن 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسجماب رسول ان صلى الله عليه وسلم إسمون 
الرجل دابيا » لشرف ححبة رسول اللهسلى الله عليه وس » لسكون الإشارة إليها 
أولى من كل إشارة. 
وبمد انقراض عبد رسول الله صلى الله عليه وسل من أخذ منهم المل 
عآىئَ د تابييًا » 3 


6 تقادم زمان الرسالة » وَيهُد عرد النبوة » وانطم الوحى السماوى » 
وتوارى النور المصطفوى » واختلفت الأراء ؛ ونتواءت الأتحاء”"“» وتفركد كه 
ذى رأى برأبه » وكدر شرب العلوم شوب الأعنوية”؟ , والزعزعت أبنية 
التقين » واضطربت عزاتم الزاهدين » وغابت الجمالات وكف حسابها : 
وَكثرت المادات وتملكت أربايها» وتزخرفت الدنيا وكثر مايال تفر'دت 
طائفة بأعمال صالحة » وأحوال سَقيّة”؟ » ومدق فى المزعة وقوة فى الدين » 
وزهدوا فى الدنيا ومحبثها » واغتنموا المزلة والوحدة » وانخذوا لنفوسهم زوا 
يجتدمون فيه تارة وينفردون أخرى » أسوة بأهل الصغة » تاركين للأسباب » 
متبتلين إلى رب الأرياب » تأر للم مال الأعمال و الأحوال ‏ وح م 
صنفاد الفروم لقبول العلوم » وصار للم بعد اللسان لسأن » وبمد العرفان عرفان * 


(1) يشيد » أي يقوى . (؟) للقاسد , 
)2( طلايرا + (( رئمة . 


)2( الأهراء 5 
(1) الحاكم بتحوه وال صميح وأفره اقذهى وقال هر فى مسند أحمد . 


وبسد الإعان إعان” ,م قال حارئة : « أصبحت مؤمن جنا 206 ؛ مين 
"أوشف برتبة في الإمان غير ما يتماهدها , 

نصار هم بمقنضى ذلا علوم يعرفوتها » وإشارات يتماهدومها » خرروا 
لننوءمهم اصطلاحات تثير إلى معان يعرفونها ٠»‏ وتعرب عن أحوال مجدونبا, 
تأخذ ذلك الكلف' عن السلف ؛ حتى صار ذلك رما مستمراً ؛ وخبر)”' مسيم ) 
فىكل” عصر وزمان ؟ فظبر هذا الاسم ينهم » وتستوا به وموا بد 6 فالاسم 
حلم 8 والم الله 6 ه والميادة لبيب0 والتوى شعارهم ؛ وحقايق' 
التيقة أسرارم » يُا' بالل » وأعاب التضائل » كان باب الي ؛ 
وتان ديار ايه » لهم مع الاءات من إمداد فضل الله مزيد” » وليب" شوقهم 
يتأجج وبقول : عل من مزيد ؟ 1 

الام احشرنا فى زمرتهم » وارزقنا حالاتهم » والله أعر : 


)0 عدث : للا فال 4 حارئة ١‏ ألا «ؤمن حفأ » ذقال : د وما حقيقة إعانك » 
الحديث ٠‏ دواء البرّار من حدي أنى ٠‏ والطراق من حديث الحارث إن مالك ؛ 
دكلا المديئين طين يقوى أحدما الآخر . 

(1) دفى نسخة : وخيرا . (؟) وفى نسغة : حليتهم ‏ 


سه يع عن رادج جني ويا سر رسيب يع وه ل لت اج ب 


+ نت حسام امح فسالا مال بيه لوجع يد رايس بج بيت عدا كيد" 4 +٠‏ عل متيو يي الوب لل حي ا 


الباب السابع 


أخبر ذا شيخنا شيخ الإسلام أبو اانحيب السممروردى إجازة » قال : أخيرتا 
الشيخ أبو منصور بن خيرون » قال : أخيرنا أبو عمد الحسن بن على الجوهرى 
إعازة 45 : أخيرنا مد بن العباس بن زكريا ؛ قال : أخيرنا أبو عمد يحبى 
ابن جمد الأصغهانى ؛ قال : حدثنا الحسين بن الم نالمروزىة قال : أخرنا عبد الله 
ابن اللبارك » قال : أخبرنا العتمر بن سايان » قال : أخيرنا تعين” اللويزه 
عن أنس بن مالك ء قال : جاه رجل إلى النى عليه الصلاة والسلام فقال + 
]ارسول الل متّى قيام الساعة ؟ تام رسول الله صل الل عابه وسل إلى الملاة » 
ثلا قضى الصلاة قال : «أين السائل ع نالساعة ؟ » فقال الرجل : أنا يا رسول اله . 
فال : ما أعددث ذا ؟ قال : ماأعددت' لها كثيرء صلاة ولا صيام ‏ أو قال 
ها أعددث ذا كثير عل -- إلا أنى أحب؛ الله ورسوله ؛ فقال النبى عليه | 5 
والسلام : ل المره مع من أحب » وأنت مم من أحبيث 06©, 

قال أس : فا رأيت الملدين فرحوا بثىء بعد الإسلام رمم بهذا . 

فالنشبه بالصوفية ما اختار النشبّه بهم دون غيرمم من الطوائف إلا لحبته 
إنائم ؛ وهو مع نقصيره عن القيام بما مم فيه يكون معهم لموطع إرادته وحبته , 

وقد ورد باذظ آخر أوضح من الخبر الذى رويناه فى المنى ؛ رَوَى عُباد 
ابن الصامت ؛ عن أبى ذرّ الفقارى قال : فلت يا رسول الله ؛ الرجل ب' القوم> 
ولايستطيع أن يعمل كمملهم قال : 8 أأنت يا أباذرَ مع من أحيبت ؟ 9 قال : فإنى 


(1) دواه البخارى ومسل بنعره 


اوت 
أعباد ورضوة طقل : ١‏ فإنك مع من أحببت » كال : فاعادها أبودد, 
تأعادها رسول الله صلى الله عليه سل , 
فحبة' للنشبه إيام لا تنكون إلا ايه روحة لا تنبت ف أرواح العوفية ؛ 
لأن ممبة أ الله وما بقعب منه ومن يركب منه ء تسكون يجاذب الروح » 
غير أن النشبه تعؤق بظظفة الننس ؛ والصوفة نخلص من ذا ؛ والتدوف ٠تطلع‏ 
إلى حال الموق » وهو مشارك ببتادثيء من صفات ننه عليه لانشبه , 
وطريق" الصوفية أوةك إيعان » ثم عل » ثم ذوق ؟ فالتشبه صاحب إيكان ٠‏ 
والإعان بطريق الصوفية أصل كبير ؛ قال الجنيد رحمة اله عليه : الإيمان 
بطر يثنا هذا ولابة . 1 
ووحه ذلك ؛ أن الصوفية نوا تأسوال عزيزة ؛ وآثار مسشئر بة عند | كثر 
الملق ؟ لأنهم مكاشفون بالقدر وغرالب العلوم وإشارتهم إلى عفلم أبر الله 
والقرب منه ؛ والإعان بذك إعان بالقدرة . ش 
وقد أنكر قوم من أهل الله كرانات الأولباه والإيمان” بذلاك إمان” 
بالقدرة وللم علوم من هذا التببل فلا يؤمن بطربفهم إلا من خمّه الله تعالى 
عزيد عنايته , : 
1 فالتثبه صاحب إيان ؛ والتصوف ماحب عل ؟ لأنه بمد الإيمان اكتدب 
فسا عم. بطريقهم ؛ وصار ل من ذقث مواجيد بتستدل” بها على سائرها . والصوقى 
حب ذوف . الأمتموف العادق نصيب من حال الصو » والقكبه نصيب 
من حال المتعموف . سل 


إل رواء أبو داود 


٠. 


| 


ماك 


وعكذاسّة الله تعالى جارية” أن كل" صاحب حال له ذوق فيه لا بدآن 
بعيتن ل ل بحال أعلى بما عو فيه » فيكون فى المال الأول صاحب” ذوق » 
ونى امال الذى كوشف به صاحب عل » وجمال نوق ذاك صاحب إيان . حتى 
ا يزال طريق” العللب لوكا ء فيكون فى حال الذوق صاحب قدم » وفى حال 
صاحب نظر » وفى خالٍ فوق ذلك صاحب إعان ؛ قال الله تءالى : ( إن 
الأرار الى نمم على الآرائك ينظرون )”2 وصف الأبرار ء ووصف شرابهم » 
ثم قال سبحانه وتعالى : ( ومزاجه من نسدم عيئاً يشرب بها الث بون )”' فكان 
عراب الأبرار مرج من شراب القربين » ولامقريين ذلك عر ؛ لوف" 
شراب _مثرف » وللمتصوف من ذلك مزج فى شرابه » ولامقشبه مزج من شراب 
للنسوف . 
فالموق سبق إلى مقار الروح من بساط القرب » والمتصوف بالنسبة إلى 
السو كالتزهد بالنسبة إلى الزاهد ؟ لأنه تفل وتَسل وتيب إشارة إلى ما بنى 
عليه من وصفه » فهو مهد فى طريقه سائر إلى ربة . 
قال رسول الله صلى ال عليه وس : « سيروا» سبق الفردون © قيل ؛ من 
لتركهون يا رسول الله ؛ قال : « التهمرون بذكر الله وضم الذكر عنهم أوزارمم 
نوردوا بوم اأثيّامة حَفاناً .10 ., 
فالموق” فى مقام القردين » والتصوف فى مقام السأئرين واصل" فى سيره 
إلى قار القلب من ذكر الله عر وجل ومراقبته بقلبه » والذاذه بنظره إلى نظر 
ل إليه ؛ فالصوفى فى مقار الروح صاحب” مشاهدة 


)١(‏ ايارم ا ؟ من سورة المطنةين (؟) آية رتم 9 من سورة للطنفين 


(ع) الترمذى والهام عن أفى هريدة والطراقف عن أن الدرداء سند سرح 


ادال سد 
وللنسوف' فى مقا" الذلب صاحب' مراقية . 
والقثبه فى مقاومة النفس صاحب" مجاهدة وصاحب محاسية , 
فتلوين" الدوى اوجود قلبه ء ْ 
وتلووئ النصوف بوجود نقسه ‏ 
افش لاملوين ف ؟لآن لين لأرلب الأحوال . 
وللنشبه منود » سالك » لل يصل بعل إلى الأحوال . 
والكل" مجممهم دائرة ١‏ الاصطنات» 


قال تمالى واالسس يي م ظالم لتفنه 
ومسهم «قتصد ومنهم سايق بالميرات )20 , 


قال يهم : الا : الزامده ٠‏ والقتصد” العارف” ؛ والسابق” : اليا , 


وفال بعشمم : الفاا) : الذى يزع من البلاء ؛ والقتصد الذى يصبر عبد 
البلاء ؛ والسابق الذى يتلزاذ بالبلاء . 


دقال بعضهم : الغالم يسبد عل الففلة والمادة ه والمتتصيى مدعل زه 
والرهبة ؛ والمابق عبد على الهيبة والمئة . 


عد نهم : الظلْ؛ يذ كر الله بلسائه » والمتتصد : بقلبه , وال؛ 
٠‏ واسابق: 
يذى ريه , 


دقال أحد بن مام الأطاى , رسي إل ع . ,. . 
يع نا الى دحدافه ؛ : الظال : صاحب الأنوال ؛ 
د حب الأفمال » والسايق : صاحب الأحوال 

وسصييبت تت 


)١(‏ أنة دام 56 من سورة فاطر 


:التي د جيب 


نه 


ركه هذه الأذوال قريبة التناسب من حال العو والمتعدوف والتثبه . 

يكم من من أهْل النلاح والتجاح » تجمهوم دائرة الاصطفاء » وتؤلف بسهم نسبة 
التخصس بالنح والعطاء ٠‏ 

أخبرنا الشيخ العالم رضى الدين أبو الطير أحمد بن إاعيل القزو بنى إجازة » 
قل د أخيرنا أبو سمد مد ين أبى العباس » قال : : أخبرنا القائى عمد بن سسعيد /» 
لل , أخبرنا أبو إسحاق جد بن مد بن إبراعي » فال : : أخبرتى المسين ن 
مذ بن فتحويه » قال : حدثنا أحمد بن عمد بن رزمة » قال ؛ <دثما بوسف بن 
عامم الرازى » قال : : حدثنا أبو أيرب سلمان بن داود © قال : حذئنا شين بل 
كور عن أب ليلى * عن ن أخيه » عن أسامة بن زيد رضى الله عنه ؛. عن النى 
سل الله عليه وسل » أنه قال فى قوله تءالى ( قنهم ظالم لنفسه » ومنهم منتصد » 
ويم سابق بالكيرات ) ) : و كلهم فى الجنة 906 , 

قال ابن عطاء ؟ الظالم : الذى بحب الله من أجل الدنيا » والقتصد : الذى 
بمب الله من أجل العقى ؛ والسابق : : هو الذى أسقط مرادء عراد لَه فيه . 


وهذا عو حال الصوق ؛ فالتثجه تعركض اثىء من أمر القوم » ويوجب له 
ذلك القرب م مهم » والقربة همهم مقدمة كل خير . 


سممث شيخنا يقول : جاء بعض أبناء الدنيا إلى الشيخ أحمد النزالى » وحن 
باه أسفران » يريد منه اعإرقة » فقال 4 الشبخع : اذهب إلى فلان يثير إلى » 
حتى يكامك فى معنى انلرقة » ثم احْضر حت حتى ألبك المرقة . 

قال : : لجاء إل فذسكرت” 4 حقوق اللرقة ٠‏ وما يحب من رعابة حقم|. » 
وآداب' من بلبسما » ومن يوم للبما . 


)0( الترمذى وقال : غربب لا نعرقه إلا من هذا الوجه , 


فنا ها 


فاستملم الرجل” قوق المرقة » وجَيّن أن بلبسها » فأخبر الشيخ بما جد 
عند الطالي من قولى ل » فاستحضرتى » وعاتبنى على قولى له ذلك * وقال : 
بمشنّه إليك حتى تكأمه ما يزيد رغبته فى المرقة » نكشت بما فترت عزينه !! 
نم الذى ذكرته كله يح » وهو الذى يحب من -ةوق اعارقة ؛ ولكن إذا 
ألزمنا البندىء بذلك تقر وعمز عن القيام به » فنحن نلبسه الكرقة حتى يتشْبّه 
بالقوم يز يزيم فير به ذلك من بجالسهم وعحافلهم » وببركة عخالطته مموم 
ونظره إلى أ<وال القوم وسيرم يب أن يسلك مسلكهم ؛ ويل بذلك إلى 
شىء من أحوالم . 

ويوائق هذا الول من الشيخ أحمد النزالى ما أخبرنا به شيخداء قال : 
أخبرنا عصام الدين عبر بن أمد الصثار ء قال: أخبرنا أبو بكر أمد بن على بن 
خلف ٠‏ قال : أخيرنا الشيخ أو عبد ادن الدُلى » قال : سممث الحسين بن 
يحبى بقول : #همت جعفرا يقول : عمدت أ القاسم الجنيد بقول : « إذا لقيت” 
افتيت فلا تبداء الم وابدأه بالرفق ؛ فإن المل يُوجثه والرفق يؤنه» . 
وعرئق الصوفية بالتشيهين بهم بنتفع المبتدىه الطالب' » وكل من كان مهمأ كل 
حالا وأوفر عد كان أ كثر رفقا بالبتدىء الطالب . 

حُى عن بدضهم أنه حبه طالب » فكان بأخذ نفسه يكثرة العاملات 
والجاهداث؛ ولم بتصد بذاك إلا نظر البعدىء إليه والتأذب بأدبه ؛ والاقتداء به 
فى عمله ؛ وهذا هو الرفق الذي ما دخل فى ثىء إلا زانه , 

فالتشسبه الحقيق له يمان بطريق القوم : وعمل” متنضاء ؛ وسلوك واجثهاد » 
على ما ذكرناه أنه صاحب بجاهدة وحاسبة » ثم بصير متصوفًا صاحب مراقبة » 
ثم يصير صوفيا صاحب مشاهدة . 


حا 


نا من ل بتطلع إلى حال للتصوف والصوف بالنشيهه ولا تتصد أوائرء 
مقاصدم » بل هو مجرد نشب ظاهر من ظاهر اللبسة ؛ والشاركة فى الزى والصورة 
دون السيرة والصفة. » فليس بمنشبه بالسوقية 4 لأنه غير؛ حك لم بالدخول 
فى بداياتهم » فهو إذن منشبه بالنثيّه » /؛_#ترى إلى التوم عمجرد لبسة » 
ومع ذلك م القوم لا يشق بهم جليسهم . 


وقد ورد : « من نشبّه بقوم فهو ملهم غ20 , 


أخريا الشيخ أبو النتح حمد بن سآن قال : أخبرنا أو الفذل حد قال : 
أخبرنا الحافظط أبو نعم الأمفوائى قال : حدثنا على بن أحمد بن على قال : 


آٍْ أخيرنا عبد الله بن جمفر » قال : حدثنا عمر بن أحمد بن ألى عاص ء قال ؛ حلدئنا 
ف إبراهى بن عمد الشاففى ه قال : حدثنا على بن أحمد » قال : حدثنا على بن على 
1 للتدسى » قال ؛ حدثنا مد بن عبد الله بن عامر » قال : حدثنا إبراهيم بن 
ف الأشعث ‏ قال : حدثنا فضيل بن عياض » عن سامان الأعمش » عن أبى صالح » 
3 هن ألى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 3 إإنا له 
ذأ ملانكة فضلا عن كُتَابٍ الناس يعطوون فى الطرق وينتّمون مجالس الذكر » 


و فإذا رأوا قوم يذكرون الله تدادوا : هلوا إلى حاجاتم ‏ فتحفهم بأجتحتهم 


إلى عنان السماء » فيقول الله - وهو أعل - : مايقول عبادى ؟ قالوا : يحسدونك 
ويتبحونك وبمجّدونك . فيقول : وهل رأوفى ؟ فيقولون : لا » فيفول : كيف 


3 رأونى ؟ قلوا : لو رأوك كانوا أهل لك تبيساً ومحميدا وتمجيداً . 
'. فوقول : ما بألوننى ؟ قالوا : بسألونك الجنة . فيفول : وهل رأوها ؟ فالوا : لا . 


4د جا يبهد وه موادا م ومصهام اميه بن لوال 


14 سم 
فيقول : كيف فو رأوها ؛ نوا : لو رأوها كانوا أن ها مي وبي 
اكث حرم . * 1 ١‏ 

قثوا : ويتموكؤون من ار . قيقول : وهل رأوها ؟ قاوا : لا . فيترز, 
كن و راوها ؟ قالزا : كانوا أشد منها تدوتذا وأشد قرار) . 
ذيفول ؛ أشيدكم أفى غفرت لم ٠‏ 

فبتول اليك : فيهم فلان لبى منهم إعا جاء لماجة . 

فبفول تبارك وتعالى : مم الجلساء لا بشق بهم جليسهم و0 , 
فلابشق جليس الموفية ؛ والتشجّة 5 ؛ واغب مم . 


ع 


ا 11211 7 
إلى ملق عليه » وقد روا هنا من حدفله : 


الباب الثامن 
فى ذكر الملامى وشرح اله 

وقال بعضهم : لللاءتى هو الذى لايظابر خيراً ؛ ولاإضمر شرا . 

وشرح هذاء هو : أن اللامى تمربت عروقه طم الإخلاص » وتحنق 
بالم.دق فلا يحب أن يطلع أحد على حاله وأعاله . 

أخبرنا الشيمخ أبو زرعة طاهر بن أبى الفضل القدمى إجازة قال ؛ أخْيرئا 
أبو بكر على بنخلف الشيرازى إجازة قال؛ أخبرنا الشيخأيو عبد الرحمن اللى. 
فال عمءت على بن سعيد » وسألته عن ؛ الإخلاص ماهو ؟ فال : مدت على أن 
إبراهم وسألته عن الإخلاص ماهو؟ قال: ممت محمد بن جمفر الخصاف , وسألته 
عن : الإخلاص ما هو ؟ قال : سألت أحمد بن بشار عن الإخلاص ماهو ؟ قال : 
سألث أما يعقوب الشروطى عن الإخلاص ماهو ؟ فال : سألت أحمد بن غسانعن 
الإخلاص ماهو ؟ فال : سألت أحمد بن على الجبعى”'2 عن الإخلاص ماهو ؟قال: 
سألت عبدالواحد بن زيد عن الإخلاص ماهو ؟ قال:سأات الحسن عن الإخلاص 
ماهو ؟ فال : سألت حذيفة عن الإخلاص ماهو ؟ قال ؛ سألت رسول الله صل الله 
عليه وسل عن الإخلاص ماهو ؟ قال : « سألت جعريل عن الإخلاس ماهو اقال: 
سألت رب العزة عن الإخلاص ماهو ؟ قال؛ هوسر من سرى استودعته قلب من 
أحببت من عبادي » . 

فاللامتية لهم مزيد اختصاص بالمسك بالإخلاص » يرون كم الأحوال 


(1) وفى نسخة ؛ الحجبمى . 
زط جس موارف) 


090 


تي ب مه 
)0 3 لاجر ى الإخلاس سيوم , 


عبت 


والأعال ,بوذن بكنمهاء حتى و لبرت أعالم وأحواهم لأحد استومئ, 


بن زع سكا يستوحش الملى من أو معصيةا ٠‏ 
55 ميلم وق الإخلاص وموضمه »ويمسك به معتداً به ٠‏ والمرن 
غلب فى إخلاصه من أخلات . قال أبو يعقوب السوسى : مق شهدوا فى إخلاميم 
الإخلاس احتاج إخلاصوم إلى إخلاص ٠‏ 
وقال ذو النون : ثلاث من علامات الإخلاص : استواء الذم والدم من 
العامة » ونميان رؤية الأعمال فى الأععال » ورك اقتضاء تواب العمل ف الآ :, 
أخبر نا أبو زرعة إجازة قال : أخبرنا أبو بكر أجد بن على بن خلف إجازة 
قال ؛ أحبر نا أبو عبذالر-دن قال ؛ سعمت أباعمان للثرلى يثول : « الإخلاس 
مالا بكون للنفس فيه حظ بال » ٠‏ 
وهذا إلخلاس الموام . وإخلاص الاواص : ما يخرى عليوم ا 
فنبنو منهم الطاعات ومعنها معزل ولا يقع لهم عابها رؤية ولا بها اعتداد؛ نذيك 
إخلاص المواص . وهذا الذى فصل الشيخ أبوعمان المنربى يغرق بين المرل 
واللامى ؟ لأن اللا أخرج الملقعن مله وحاله ولكن أثبث نفسدفيو ملس 
والصوفى أخرج نفسه عن مله وحاله كا أخرج غيره فبو مخلس وتان ماين 
الخاص المالص» والخلص . 
قل أبر بكر الإفاق : :تمان كل أمخلص فى إخلاصه رؤيةٌ إخلاسه ١‏ فا 
أراد لله أن يلص إخلاصه أسقط عن إخلاصه رؤيته لإخلاصه . فيسكرن 
عملم لاغاما . 
قال أبوسميد الكراز : رراء المارفين أفضل من إخلاص امريدين 6 , 


د ن؟؟ سم 


ومعتى قوله : أن إخلاص امريدين معلول إرؤية الإخلاس ء والعارف مزه 
عن الرياء الذى يبطل العمل ولمكن لعل بظهر شين من حاله وعمله بم كامل 
مانا" خلق من أخلاق النفسفى إظبار الخال والعمل» 


عدده فيه لذب مريد »أو 
ناص الل صورة رباء 


ولاءارثين فى ذلك عل دقيق لايعرفه غيرمم ؛ فيرى ذلك 
ولس برياء : 

وإعا هو صريح المللله الله من غير حضور نفس ووجود آفة فيه ٠‏ 

قال روي : الإخلاص : أن لابرضى ساحبه عليه عوضا فى الدارين » ولاحظاً 
من الملكين . 

وقال بمضهم : صدق الإخلاص سيان رؤية الحلق بدوام النظر إلى الحق ء 
واللامتى برى الاق فيخق عمله وحاله . وكل ماذ كر ناه من قبل وصف إخلاصض 
الصوف ؛ ولذا قال الزقاق : لابد لسكل مخلص من رؤية إخلاصه » وهو نقصان 
عن كال الإخلاص . والإخلاص عو الذى يتولى الله حنظ صاحبه حتى يأنى به 
على القام . 

قال جعذر الخلدى : سألت أب! القاسم الجنيد » رحمه اللهءقلت : أبينالإخلاص 
والصدق ترق ؟ قال : نمم » الصدق أصل وهو الأول ؛ والإخلاص فرع وهو 
تابع » وقال : بيمهما فرق ؛ لأن الإخلاس لا يكون إلا بمد الدخول ف المسل 
ثم قال إنما هو إخلاص ٠‏ وعغالمة الإخلاص » وخالصة كائنة فى الخالصة فملى 
هذا الإخلاص حال الملامتى » وخالسة الإخلاص حال الصو ٠‏ 

والخالصة السكائنة فى الخالصة أمرة عالمة الإخلاص . وهو فناء المبد من 
رسومه برؤية قيامه بقيومه بل غيبته عن رؤية قيامه وهو الاستغراف فى المين عن 
الآنار والتخلص عن لوث الاسنتار ء وهو فد حال الصوفى . 7 
)١( <<‏ نقاساة » ولاماناة من العنث أى الشدة والتعب ٠‏ 
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. واللامى ميم فى أوطان إخلاصه خبر متطلع إلى حقيقة خلاضه . وهذا نزي 


وام ين اللامتى والصوق ٠‏ 
وم بزل فى «غراسان؟ منهم طائفة. وللم مشابخ يمهدون أصاسهم ويعرفوني, 
شروط حالهم ٠‏ 


وقد رأبنا فى المراق من بسلك هذا الماك ولسكن ل يشتهر بهذا الام .. 
وما بتداول ألمنة أهل العراق هذا الإسم . 

حك أن بمض اللامتية استدعى إلى سماع فامتنع » فقيل له فى ذلك ء فقال : 
لأنى إن حضرت يظهر على وجد ولا أوثر أن يعم أحد حالى . 

وقيل إن أمد بن أبى الموارى قال لأبى سلمان الداراف : إى إذا كنت 
فى الخلوة أجد لماملق ثذة لا أجدها بين الناس . 

قال 4 : إنك إذن لضميف 

للامق ؛ وإن كان مقسككا إمروة الإخلاص ؛ مستفرشا باط العدق , 
ولكن بتى عليه بقية رؤية الخلق وما أحسنما من بقية محقق الإخلاص والصدق . 
والصوق صن" من هذه البتية فى طرف العمل والترك لاخلق وعزلهم بالكلية » 
ورآم بمين النناء والزوال ؛ ولاح 4 ناصية التوحيد» وعاين سر قوله تمال: 
( كل ثىء هالك إلا وجب )''" ل قال بمضهم فى بعض غلباته « ثبى فى 
الفارين غير الله ه . 

وقد يكون إحفاء للامنى الحا على وجبين ؛ أحد الوجبهين لتستقيق الإخلاص 
والصدق ٠‏ والوجه الآخر » وهو الأنم لستر الخال عن خيره بنوع خيرة » فإن من 
خلا تمحوربه بكره اطلاع النر عليه بل ييلؤنى صدق الحبة أن يكره اطلاع أحد 
سه هع ل 


(1) صنى عن هن البقية ٠‏ (؟) آية رقم لهم من سورة القسص ٠‏ 


عدداشكنده 


على حبه بوبه . وهذا وإز علا فى طريق الصو علة ونقص ؛ فملى هذا يتقدم 
اللامتى على التصوف وبتأخر عن الصو . 

وقيل « إن من أصول اللامتية أن الذاكر على أر بمة أقسام: ذ كر باللسان + 
وذكر بالقلب » وذكر بال » وذكر بالروح » . 

فإذا صح ذكر الروح سكت السر والقلب واهسان عن الذكر » وذك 
ذكر الشاهد: . 

وإذا صم ذ كر السر سكت القلب عن الذ كر » وذلك ذاكر اطيبة , 

وإذا صح ذ كر القلب فتر اللسان عنالذكر » وذلاك ذكر الالاء والنماء . 

وإذا غفل القلب عن الذ كر أقبل اللسان على الذاكر » وذلك ذكر 
«المادة ه. 

ولسكل واحد من هذه الأذ كار عندهم آفة ء فآفة ذكر الروح اطلاع السر 
عليه ؛ وفة ذ كر السر إطلاع القلب عليه » وآفة ذكر القاب اطلاع النفس عليه 
وآفة ذكر النفس رؤية ذلك وتعظيمه » أو طلب ثوايه؟ » أو ظن أنه يصل 
إلى شىء من النامات به وأقل الناس قيمة عندمم من يريد إظباره وإقيال اماق 
عليه يذلك . 

وسر هذا الأصل الذى بنوا عليه : أن ذكر الروح ذكر الذات ؛ وذكر 
السر ذ كر الصناث بزعمهم » وذكر القلب من الألاء والددماء ذ كر أثر الصنات 
وذ كر النفس متعرض للملات ؟ فمنى قولهم:« اطلاع السر على الروح» بشيرون 
إلى التحةق بإافناء عند ذ كر الذات وذ كر الهيبة فى ذلك الوقت ذاكر الصفات 
[ مشعر ينصب الميبة ]7 وهو وجود الطهيبة » ووجود اطيبة يستدعمى وجوداً 


)١(‏ دفى لسخة : ثوب به. 
(6) ماين الورسيل ساقط ف بض الدع 


ال# ا سدم 
وبفية » وذلك يناقض حال الفناء » وهكذا ذ كر السر دجود هيية وهر و 
المنات يشمر بنصيب القرب » وذكر القلب الذى هو ذكر الآلاء والتمماء مشمر 
إيشعر إبتصييب م 
يمد ما) لأنه اشتذال بذكر النسمة وذهول” عن النم . 
والاشتفال يرؤية الدطا عن رؤة لملى ضر ب من بد التزلة ٠‏ واطلع 
الدنى نظراً إلى الأعواض اعتداد بوجود الممل » وذلك عين الاعتلال <قيقة , 
وهذه أقدام هذه الطائفة وبعضما أعلى من بعش » والله أعلر. 


)١(‏ غلة. 


الناب اك 
ياب اناس 
فى ذ كر من انتمى إلى الصوفية وليس ملوم 

فن أوائك قوم يسمون أضهم 9 قلندربة 6 تارة » و « ملامتية 6 ثارة 
أخرى . وقد ذكرنا حال اللامى » وأنه حال شريف ومقام عزيز » وتمك 
اسان والآثار» وتمقق بالإخلاص والصدق ٠‏ وليس مما بزعم الفتونون بشىء !! 
١‏ فأما د القاندرى" » فهو إشارة إلى أقوام, تلكهم لكر عليبة قلويهم حتى 
خركبوا العادات ؛ » وطر-وا التقبيد بآداب الجالات والخالطات ؛ وساءوا فى 
ميادين طيبة قلومهم ؛ ففآت أعمالوم من الصوم والصلاة إلا الفرائض »ول يلوا 
يتناول ثى٠‏ من اذات الدنيا م نكل ما كان مباحا برخصة الشرع + وربما 
اقتصصروا على رعاية الرخصة ولم يطليوا <قائق المزيمة » و.م ذلك مم متسكون 
بترك الادخار » وترك المع والاستكثار ؛ ولا بترسمون براسم للتقشين والتزهدين 
وللتءبدين » وقنموا بطيبة قلويهم مع الله تعالى » واقتصروا على ذلك » وليس 
عندمم تطلع إلى طلب زود سوى ماهم عليه من طيبة القلوب . 

والفرق بين الملامتى واللندرى : أن اللامق يممل فى كنم المبادات » 
والفلندرى” يعمل فى تخريب المادات » واللامتى يتسمك بكل أبواب الين واعدير » 
ويرى الفضل فيه ؛ ولسكن ممنى الأعمال والأحوال وبوتف نفسه مواقف الموارت 
فى عيثته وملبوسه » وحركاته » وأموره سترا لاحال لثلا يفطن له ء وهو مع ذلك 
متطلع إلى طلب المزيد » باذل مجهوده ىكل ما يتقرتب به العبيد . 

والقلندرى لا بتقيد بيثة ولا يبالى عا مرف من حاله ومالا يعرف » 
ولا يتمطف إلا على طيبة القلوب وهو رأس ماله , 


ميض كسا 


الأشياء مواغهها وبدثر الأوفات والأ<وال كلما بالل : غم 


و وف بع . زع أ 9 3 5 
يعاود شيك ما إسثر 6 ود 5 
الما مقاموم ويم أ الحق مقامه ؛ وإسكر يدبعى ألا لامر ما بلمغى 


أن يظهر , ويأتى بالأمور فى مواشهها يحضور عذل » وصمة توحوار ؛ وكال معرفا 
ورعاية صدق وإخلاص ٠‏ 

5 التتونين مما أنفسهم 9 ملامتية © والبسوا لبثة الصوفية ؛ 
ليننسبوا بها إلى الدوفية » وما هم من السوفية بثىء !! بل فى غرور وغاط , 
بنسترون بلبسة السوفية توفيا قارة ودعوى ثارة أخرى » ويتترجون مناهج أهل 
الإباءة ٠‏ ويز>مون أن شرم خَلَمست إلى الله تمالى » ويقولون : هذا 
هر الظفر بالراه . 

والارنسام بعراسم الشربعة رتب العوام والقاسر بن الأفيام » المتسصرين فى 
مني الاتتداء تتليداً . وهذا هو عين الإلحاد والزئدقة والإبعاد ؟ فكل «ثينة 
ردتها الشريمة نبى زندثة , وجول هؤلاء الغررون أن الشريمة حق العبودبة» 
والمنيقةٌ فى حقرئة المبودية » ومن عار من أهل المقيقة تةتيد يمقوق العبودية 
وصار مطاليا بأمور وزيادات لا يطالب بها من لم بعل إلى ذلك » لا أنه بام 
عن عنقه ربقة" التكليف » ويخادر باطته الزبغ والتحريف ٠‏ 

أخبرنا أبر زرعة عن أبيه الحافظ المقدمى ؛ قال : أخير نا أبو مد اناطيب 
قال : حدئنا أبر بكر بن عمد بن عير قال » حدثنا أبر بكر بن أبى دارد فال ؛ 
حدئنا أحد بن صالح قال : حدثنا عنيسة قال : حدثنا بواس بن يزيد ء قل ؛ 
قال عمد يمنى الزهرى » أخبرتى حيد بن عبد الرحن أن هبد الله بن عتبا 
ابن سعود ؛ حذثه قال : حممث عمر بن امطاب رضى الله عنه يقول : إن أناسا 


(1) ديعا : جل , 
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كانوا يدون بالوعى على عرد رسول الله صل الله عليه وسل » وإن الرحيى 
قد القطم ه وإنما نأخذع الآن بماظم, من أمالتكمء فن أظير لذا أخير؟ اماه 
وقركبناء » وليس إلينا من سر يرنه شي الله تعالي ماسر فى سير يرل , 

ومن أظلير لنا سوى ذلك لم تأمنه ر إن قال سريران عسلةة؟؟ , 

وعنه أيمنا رذى الله تعالى عنه؛ قال : 9 من عرض نفسه لأنوم فلا بارمن 
دن أساء به الفآن 6 فإذا رأينا ممهاويا دود الشرع موملاً لاماواث الفروضات 
لا يعتد محلاوة الغلاوة والصوم والصلاة ؛ ويدخل فى المداخل الكروهة الغرامة 
راد ؛ ولا نقيله » ولا اثبل دمواء ؛ أن 4 سر يرة صالحة . 


أخبر نا شيهنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردى إجازة من شمر بن أحد 
عن ألى خاف » عن السلى » فال : سمءث أبا بكر الرازى بقول ؛ سمءث أبا خمد 
الجريرى بقول : سمءت الجنيد يفول لرجل ذكر المرفة ٠‏ فقال اارجل ؛ أهل” 
الممرذة بالله يصلون إلى ثرك الحركات من باب البر والافوى إلى الله تالى , 

فال الجود : إن هذا قول قرم تكلمو! بإمتاط الأخال . رهلء «ندى 
«فليمة » والذى يسرق وبرْنى أحسن عالاً من الذى بثول هذا ٠‏ وإن العارفين 
الله أخذرا الأعمال عن الله وإليه برجمون فيها » واو يريت ألف هام لم 
أنقس من أمال البرذرّة » إلا أن تُمال بى دونها ؛ وإنها لآ كد في معرفتى 
وأفرى الى . 

يعن 00 أرانك قوم بدولون بالخلول ؛ ويزممون أن الله نعالى 10 


في أجسام بسطفيها ؛ وبسبن لأنباموم «ءنى من قول النمارى فى اللاهوثت 


والناسرت . 


() دوا الباري , 


سس وس سم 


و عاط ال سس إشارة إلى هذا الوم » ويتخايل له 
ووس ابت ليو 
أن من قال كنات فى بمض غلياته كان مضمرا "“ى* * , 
«أنا المق ». وما حك عن أبى بزيد من قوله « سبحا » . 0 
حاها أن نمتقد فى ألى بزيد أنه يقول زيك إلآ على ممنى المكاية غن الله 
تمالى » وعكذا ينبنى أن يقد فى فول الللآج ذلك ٠‏ ش 
ولو علنا أنه ذكر ذلك القول مُعِيراً لثىء من الملول رددنامكا أردم . 
' ف ااه 0 
وقد أتانا رسول اقَه صلى الله عايه ول بشريعة بيضاء 20 جا كل 
مموتج » وقد دلتنا عقولنا على ما يجوز وصذ الله تمالى به » وما لا يجوز وال 
سبحانه وتمالى سه أن يمل" بد شىء أو يمل بشىء ؛ حتى لمل بعض اللفتونين 
يكون عناه ذكاء وفطنة غربزية ؛ ويكون قد سجم كلمات نماقت بباطيه فيتأاف 
4 فى نكر ءكلات” ينها إلى الله تعالى وأنها سكالة الله إياء »عثل أن بقول ؛ 
قال لى : وقلت ل . وهذا رجل إما جاهل بنفسه وحديثبا» جاهل بريه وبكيفية 
المكالة والحادثة» وإمًا هال ببطلان ما يقول » .له هواء على الدعوى بذلك » 
يوه أنه ظلفر بئىء . وكل هذا ضلال. ' 
وبكون سبب تحرثه على هذا مأ ممع من كلام بض الحنتين من مخاطباتر 
وردت عليهم بمد طول مداملات لحم ظاهرة وباطنة ؛ وتمسكهم بأصول القوم هن 
مدق التقرى وكال الزهد في الانيا » فنا صفت أسرارهم تشكلت فى سرابرهم 
عاطيات موافقة كناب والسنة » فعزلت مهم تاك الخاطبات عند استفراقف 
السرائر » ولا بكون ذل ككلاما بسممونه ؛ بل كد يثر فى النفس يجدونه موافقاً 
السكعاب والسنة » منهوما عند أهلء مواق مل ويكون ذلك مناجاة لسرائرهم 
ومناجاة رانم إيام يحون لنفوسهم مقام المبودية ٠‏ ولولام الربوبية » 


7 


فيضيفون ما يدوه إلى تقوسسهم وإلى مولام » وم مع ذلك هالون بأن ذلك 
لبس كلام الله » وغ هو عل حادث أحدئه الله فى بواطهم . 

فطريق الأسماء فى ذلك الغرار” إلى الله تعالى م نكل ما مث نفوسهم به 
حت إذا برت ساحتهم من الهوى ألممرا فى بواطتهم شيثا بنسبونه إلى اله 
تمالى نسبةٌ الحادث إلى الحرث لا نسبة الكلام إلى التكام , لينصانوا عن 
الزيغ والتحريف . + 0 . : 


ومن أولئك قوم يمون أنهم بغرثون فى بحار التوحيد ولا بنبتون 
ويستطون لنفوسهم حركة وفملا ' بزحمون أنهم مجمبورون على الأشياء » وأن 
لا فءل لهم مع فمل الله ؛ ويسترس لون فى العامى وكل" ما تدعو التذوس إليه » 
ويركنون إلى البطالة ودوام الغفلة والاغترار بان » 


والحروج من اللة .ورك 
الحدود والأحكام والحلال والحرام . 


وقد سثل سهل.ن عبد الله النسترى عن رجل يقول: أنا كالواب ؛ لا أتمركك 
إلا إذا حركت . قال : هذا لا يقوله إلا أحد رجلين : إن مدبق » أو زنديق ؛ 
لأن الصديق بقول هذا القول إشارة إلى أن قيام الأشواء بلله مم إحكام للأصول 
ورعابة حدود المبودية . والزنديق يقول ذلك إحافا للأشياء على الله » وإستال 
للاعة عن نفسه واتخلاعاً عن الدين ورسمه . ' 

: ذأما م نكان ممنقدا للحلال والحرام » ودود والأحكام ٠‏ مدترًا بالمصية 
إذا صدرت من ؛ معتفداً وجوب التوبة منها فهو ساي سمح ؛ وإن كان نمت 
القصور بما يركن إليه من للبطلة » ويثتروح بهوى النفس إلى الأسفار والتردد 
فى البلاد ؛ متوصّلاً إلى تناول لاذائذ والشبوات ؛ غير متمسك بشيخ يؤدبه 
ويهذبه يمره بعيب ما هو فيه » والله الوفق .. 


الباب العاشر 
فى شرح رتبة المشيخة 


ورد فى اعلير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذى نفس عمد بيده 
لان ست م لأفسمن» للم أن" أحب حب عباد الله تعالى إلى الله الذي يون الله إلى 
افا تايرق عاد لأد إل ده تمرح علق لشن بسي عر 


وهذا الذى ذكره رسول الله صلى الله عليه وس هو رتب ؛ الشيخة والدعوة 
إلى الله تعالى ؟ لأن الشيخ يحبب الله إلى عباده حقيقةً ؛ ومحبب عباد الله 
إل الله » ورتبة الشيخة من أعلى الرتب فى طريق الصوفية » ونيابة الابوة 
فى الدعاء إلى الله . 

قأما وجه كون الشيخ تحجب عباد الله إلى الل ؛ فلأن الشيخ بسلك بالريد 
طريق الاقنداء رسول اف صل اله عليه وسلٍ ء ومن صح اقتداؤه واتباءه أحمّه 
الله تعالى » قال الله تعالى : ( قل إن كلتم تحبون ال فانبموتق يحبيكم الله )”"2, 
ووجه كونه تُْبب اله تعالى إلى عباد. ؛ لأنه بلك بالريد طريق التزكية » 
وإذا ترَكت النفس امات رآ القلب » واتمكست فيه أنوار المظامة الإلهية » 
ولاح نيه جمال التوحيد ؛ واتجذبت أحداق البصعيرة إلى مطالمة أنوار جلال 
القدم ورؤبة السكال الأزلى"؛ فأ حب المبد ربّه لا حالة » وذلك ميراث التزكية » 
قال الله تعالى : ( قد أفلح من ركاه )0"©: وفلاشها بالظفر بمعرفة الله تعالى . 


. من آبة ١م من سورة آل عمران‎ )١( 
٠ عن آبة به من سورة الشمس‎ (0 


او م 


وأيظا بر : رأة.التلب إذا مجنت لاحت فيه نا يبعا زستيتيا ودايتباء 
ولاحث الأخرة ونمائسها يكنهها وغايته! ٠‏ فنكشن للبصير: 
وحاصل النزلين » فيحب المبد الباق ويزهد فى النانى » 
وجدوئ الشيخة 


به الطالبين . 
أخبرنا أبو زرعة عن أبيه الحاذظ القد 


حميقة الدارين 


٠‏ فظير اث الي 
والتربية » فالشيخ من جنود الله تعالى برشد به المربدين ويبدى 


نى اقل :أخيرنا أبو الفضل عبدالواحد 
ابن على مبمدان . قال #العريا أبو بكر عمد بن على بن أحمد الطوسى ٠.‏ قال : 
حدئنا أ بوالءباس عمد بن يعقوب ؛ قال : حدثنا بية » قال : حدثنا صفوان بن 
ممروء قال : حدثى الأزهر بن عبداش ٠‏ قال : : قدسممت عبد الله بن بشر صاحب 


رسول الله صل الله عليه وسل قال كان يقال | ذا اجتمم مشرون رجلا أو أ كيثر 


فإن ل بكن فبهم من يهاب الله عر وجلى ققد حضر الأ ر » على امشايخ ونار الله 


وبهم يتأدب للريدون ظاهراً وباطنا , قال الم تمالل : #(أيقك الذين هدى الله 
١‏ فبيدام اقند.)2؟ , 


فااشايخ لا اهتدوا أعلرا للاقتداه بهم » وجملوا أئمة لمتقين ء قال رسول الله 


ك. . مل الله عليه وسلم حا كي عن ربه :( إذا كان الثالب على عبدى الاشتفال لى 
جملث همته ولذته فى ذ كرى فإدًا جملث همته ولذته فى ذ كرى عشتى وعشتته 
3 ورفمبت الحجاب يبنى وبينه » لا سبو إذا سها الناس » أولئك كلامهم كلام 
كد الأنبياه ؛ أولئك الأبطال حم » أولئك الدين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة أو 
3عذباذكرتهم ايها قمر فته بهم علهم ) . ٠‏ 


والسر فى وصول السالك إلى رئبة للشيخة أن السالك مأمور يدو 


(1) آبة رقم ٠ه‏ من سورة الأنمام ٠‏ 


دا نف سه 


مبتل بصفاتباء لابزال بلك بصدق اأماملة حتى تطمكن نفسه» وبطلمأتينتها بشمزع 
عنها البرودة واليبوسة التي استصحبتم! من أصل خاقنها » وبها نستممى على الطاعة 
والانقياد لمبودية ؛ فإذا زالت الييوسة عنها ولاات محرارة الروح الواصل |ايها 
- وهذا اللين هو الذى ذ كره الله تعالى فى قوله : ( ثم تلين جاودهم وقاوبهم إلى 
ذكراّ )”2 يجيب إلى ااعيادة ؛ وثاين للطاعة عند ذلك . 


وقلب المبد متوسط بين الروح والتئس ذو وجهين ؛ أحد وجريه إلى النشس 
والوجه الآخر إلى الروح , 


يستمد من الروح بوجبه الذى يليه » ويمد النفس يوجمه الذى يلها حتى 
تطمئن الننس . فإذا اطسأنت نفس السالك وفرخ من سياستم! اتببى سلوكه 
ومكن منسياسة الننس » وانقادت نفسه وفاء ت إلى أمر الهم القلب يشرئب 229 
إلى السياسة م فيدمن التوجه إلى التقس فتقوم نفوس الريدين والطالبين والصادقين 
عنده مقام نفسه » لوجود الجنسية فى عين النفسية من وجه » ولوجود نآ اف يبن 
الشيخ والريد من وجه بالتأليف الآلحى . قال الل تعالى : ( لو أنفقت ما فى الأرض 
جميا ما ألفت بين قلويهم ولكن الله ألف يننهم )27 فيسوس نفوس الريدين 
كا كان بسوس نفسه من قبل»وبكون فى الشيخ حينئذ معنى التخلق بأخلاق اله 
تمالى من معنى قول رسول الله صل الله عليه وسلٍ حاكيا عن الله تعالى : 
« ألا طال شوق الأبرار إلى لتالى والى إلى لنائهم لأشد شوثا؛ وبما هيأ اذه تمالى 
عن حسن التأليف بين العباحب والمصحوب يصير المريد جزء الشيمخ كم أن الواد 
جزه الوالد فى الولادة الطبيمية » وتصير هذه الولادة آ نما ولادة معنوبة » مها ورد 
عن عنسى عليه اللا والسلام : ( لن يفج ملكوت السماء من لم بولد مرتهن ) . 

(1] آبة رقم +3 من سورة الزهر , 


(؟) أشرآب حت مد عنقه لينظر. 
(؟) 56 من سورة الأثقال . 


سس 7# سل 


فبالولادة الأولى يصير 4 ارتباط بعالم للك » ومها.ه الولادة يمير له ارتباط 
باللكوت »؛ قال تعالى « وكذلك نرى داهم ملكرت السءوات والأرض 
ولبتكون من الوفنين 6 وصرف اليقين على السكال يحصل فى هذه الولادة , 
وبهذه الزلادة يستحق ميراث الأنبياء ومن م يصله ميراث الأنبياء ماولد وإن كان 
على كال من النطنة والذكاء » لأن الفطنة والذكاء نقيجة المقل » والمقل إذا كان 
ا لون الشرع لايدخل اللسكوت ولا بزال متروا فى املك ولبذاوقف 


على برهان من العلوم الرياضية » لأأنه تصرف فى اللك وم يرتق إلى الملكوت . 


ولك : ظامر اسكون . واللنكوت: بان السكون . ولعقل : لسان الروح 


- والبصيرة التى منها تنبمث أشمة الهداية : قلب الروح . واللسان : ترجمان القلب » 
:. وكل مايئطق به الترجمان معلوم عند من يترجم عنه » وليس كل ماعتد من اد 


. هن يرز إلى الترججان » فلهذا العنى حرم الواققون مع تجرد العقول المرية عن تور 


: الحداية - الذى هو موهبة الله تمالى 


عد الأنبياء واتباعهم - الصواب »وأسيبل 


أدوتهم الحجاب ؛ أوقوفهم مع الترجمان ؛ وحرمانهم غابة التبيان . 


: أصلاب الأرلاد بسدد كل ولد ذرة ؛ وص الذرات التى خاطبها الم تعالى يوم 
: اليثاق ب « ألست يريم ؟ حيث 
مكة 


مسح ظهر آدم وهو ملق بيعان « تممان » بين 
والطائف ٠‏ فسالث القدرات من مسام جسده كا يسيل العرق بمدد كل ولد 


أ.. من ولدآدم ذرة م لما خوطبت وأجابت ردت إلى ظهرآدم » فن الآباء من تتفذ 


: رات فى صبه ؛ ومنهم من ل يودع فى صليه ثى. فنقطع نل ء ركذا الشايع : 


7 فنهم من تكثر أولاده ويأَخذو زمنه العلوم والأحوال وبودعوتها غبرم ءكاوصت 


ًّ لتم من النبى صل ال عليه وسيل بوأمطةالصحبة ؛ ومنوم من يقل أولاده ؛ و . 


مهم 


ّ سات 


1 
> له ”عوك توه 6 


, آبة دقم «لامن سورة الأنعام‎ )١( 


عات 
ا اله عا الكفار حيث قالوا : عير ا 
ينيم نل » وهنا عو الل الذعدرد لله عل عداير 


لانله!!: 595 8 : 
+ ( إن شاتئك مر الأبتر )"© وإلا قنسل رسول الله لى ل 


قال تمالى 3 قبل 
40 اعمة > وبالكد ونه هل مالم 
مليه ول مقر إلى أن تنوم إلساعة * وبالنسبة للمنوية يصل «يرائئة لسر 
إلى أهل الملل ٠‏ 


7 50 شيا ادن أ« 2 اوور إملاء قال 0 أخيرنا 
أخير يدابىء ول : أخبرةا أبو الحسن الداودى قال : أخبر نا أ بور 


ارون 
أبر عبد ارعن السمرقندى ء قال : أبو عمد اللدارى قال: أخيرن 


الحوى ء قال : أخيرنا أبو حمران 8 
1 و لاقل سد عه فين ملزة عن عامج © حور دج" بتر سير 
0 ا , عن كتير بن قبس »قال :كنت جالا مع أبى الدرداءق 
باب" رجل تقال : ب أ الدرداء ؛ إثى ليمك من اللدينة © مدينة 

ول الله صل الله عليه وسل لحديث بلتى عنك أنك تحدته عن رسول ان 
عل لو و رس جل فاج ف يارج لال كلم ولانياء بك ينا 
ل :لا . فال ن ممت رسول الله صل اله عليه وس بقول : ( من سلك طرينا 
إدمس به علنا سك الله به طريقا من علرق المنة » ون اللائكة لتضم أجهنبا 
5 الب ال » وإن طالب الع يستفذر له من فى الدماء والأرض حتى اليتان 
ونددسا قل العام على العابد كفضل الآءر على . الجر ؛ ون 
المناء ثم ورثة الأنبياء و إن الأنبياء لم يُورثوا ديار ولا در ها إنما ورئوا الل ؛ 
فن أخذ به أخذ له - أو بخط وافر)”'" , 00 
م 

00-0 
2 0 سوا يسو ماجة وان حبان فى صميحه والمقى نهر 


هذا السياق عند ابن ماجة والحديث مقرل وقِل حسن ٠‏ 


جح وع) سد 


اذأو أما أودعت الحسكة ول عند آم أ البشر علد السلام ثم اتقل 
منه كا نتقل منه النسيان والعميان وما لدعو إليه الننس والشيطان »كا ورد : 
أن ان تال أمر جيرائيل حتى أخذ قبعمة من أجبزاء الأرض » والله تمال نظر إلى 
الأجزاء الأرضية التى كومها من الججوهرة التى خلتما أولاً نصار من «واتع نظر 
له إلمها فسها خاصية السماع من الله تال والجواب » حيث خاطب السدوات 
والأرضين بتوله : ( ا'ثنيا ماوعا أو كرما قلنا أنينا طائمين20 ) خمل أجزاء 
الأرض بهذا امطاب خاصية السماع » ثم اتتزمت هذه الخاصية منها بأخف أجزائها 
5 صورة آدم ف ركب جسد آدم من أجزاء أرضية محتوبة من هذه الخاصية 
فن حيث نسبةٌ أجزاء الأرض تركب فيه ا موى » حى مد بده إلى شجرة النناء » 
وه شحرة الخنطة . فى أ كثر الأفاويل - فتمارق بها لقاليه القناء ٠‏ وإ كرام 
لَه إياه بتفخ الروح الذى أخير عنه بفوله: ( فإذاسويته ونفخت فيه من روح 7») 
قال الم والحدكة فبالنوية صار ذا نمس متفوسة » وبنفخ الروح صار ذا روح 
رُوحانى* » وشرح هذا يطول . . فصار قابه ممدن الحكمة ؛ وا ليه ممدن الموىء 
فاتتقل منه العم والموى وصارا سيراه فى ولاه » فصار من طريق الولادة 1 
بواسطة الطبائع التى هى يحتد” الموى . ومن طريق الولادة المتوية با بواسطة 
المم فالولادة الظاهرة” تطرق" إليها الثناء » والولادة العنوية مية من الفناء ؛ لأنها 
بوجدث من شعرةالخلد وص شجرة المل لا شجرة المنطة التى سماها إبليس شجرة 
الخلر ؛ فإبليس يرى الثىء بضده » فتبين أن الشيخ هو الأب ممنى ٠‏ وكثيراً 
كان شرضنا شيخ الإسلام أبو التتجيب السوروردى رحه الله بقول : « ولدى 
من سلك طربق وأهسودى يهدى © . 


() ةيم ١١‏ عن سورة فصلت (؟) من الآية 4 من سورة السجر. 
(ع) مولودة . ()) المتدات الأمل. 
9 (93- عوارف) 


بعس 


يعدب صر الأحواله قد يكون مأخوذاً فى ابتدا, 


اذى 
+ وجرن أو ريا بوين » وذلك أن أب لماي 
لك 


راالكين بقم أربة إنام :ساك تجرد » ومجذوب برد ؛ وسسالك 
509 يد ليذية؛ ويجذوب متدارك بالساوك ٠‏ 
يكل للمشيخة ولا بلخها لبقاء صفات ننفسه عليه » فبقن 


انافك الطراه لا 
الماملة والرياضة » ولابرتق إلى حال / دوع 


عبد ْله من زجة الله نعالى فى مقام 
يبا عند ومح لكا بدة ٠‏ 

والجذوب لد من غير ساوك 22 ويدفع عن تلب 
شينا من . لمجاب » ولا يؤخذ فى طريق العاملة 

وجو 0 الله تالى » وهنا أبنًا 
لا ,مل #مشيخة ويقف عند حثله من لله مر وكحا بحاله غير مأخوذ فى طريق 
أعاله ماعدا النريطة . 

والسالك إذى ندر بالمذبة هو الذى كانت بدايته بالجاهدة والكابدة 

2 

وللماملة بالإخلاس والوفاء بالشروط » ثم أخرج من وعج للتكابدة إلى توح 
الخال , فو جد العمل بسد المأ "6 » وتترواح بذسمات الفضل وتز امن عطي 
للكابدة إلى متمع الماهلة ؛ وأونى بنفحات الضر ب » وأفتح له بأبمن الشاهدة 
نوجد دواءهء وفاش وداقء ؛ وصدرت منه كلات الحسكة » ومالث إلبه لقاب 
وتوالى عليه فوح اتيب » وصار ظاهره مسددوناطنه مشاودا» وصلح لجارء”" 
وصار له فى جلرته خلوة ؛ كناب ولا دلب » وبفترس ولا ” شترس » 'بؤهلمئل 
هذا المديخة » لأنه أخذ فى طريق اغحبين ٠‏ 


)١(‏ الملقم ست هجر مر . يقال الحنضل ولكل شجر مر :علقم .... (؟) لطبو 


رض 3 وجو تو ويه 


م 


ومُنخ حالاً من أحوال اقيق + اف ماادخل من علريق اغا الأعزار 
الصالحين وبكون 4 أتباع” يتتئل منه إليهم علوم” ؛ ويظهر بعاريقه بركة. ولكن 
فد يكون عجبوسا فى حاه م )حاف نيه ابلق من وثاق الحال © ولا يبلغ 
كال النرال عند قله » وسو.سكل” وائر” تي 4 الاين أونوا الل 
درجات » ولكن القام الأ كل فى االشيشة القدم” الرايع ؛ وهو : اذوب 
المتدارك بالسلوك يبادثه الحق بالكشوف وأنوار اليقين ؛ ويرفم عنقلبه الحجب» 
ورتير باتزاو المشاهدة ؛ و ينشرح صد ره و ينفسح قلبه » و يتجافى عن دارالغرور 
وبنيب إلى دار الخلود » ويرتوى من بحر المال » ويتخاص من الأغلال 
والأعلال”'؟ » ويقول ممائا :لا أعبد ربًا لم أرهء لم يفيض من باطنه على ظاعره » 
وتجرى عليه صور: الجاهدة والعاملة من غير مكابدة وعناء » بلزاذة وهناء » 
ويصير قالبه يصفة قلبه ؛ لامتلاء قلبه حب رب » وبلين جلده كا لان قلبه » 
وعلامة لين جره إجابة قالبه للممل” كإجابة قلبه » فيزيده الله تعالى إرادة خاصة » 
ويوزقه حبة خاصة من محبة الحبو بين للرادين : ينقطع فيواصّل » ويُُرض عنه 
فيراسّل » يذهب عنه جمود الننس ويصطل محرارة الروح ؛ وتتكش عن قلبه 
عروق النآس. 

وسو (٠:‏ الله نكل اسن امويث كناب نا ما نارق" شير 


75 م مهرى 


او كليح دقوي ١ل‏ غراف" 
ااا عن أنه الفلوب تأين ؛ ولا يكون هذا إلا حال 
الحبوب المراد . ش 


() جمع عل ؛ وهو امرش وكل ما يدل اليال . 
)0( آبة رقم م7 من سورة الزمر - 


- 44 


' ود ورد فى الليم , إن إلى أل السبيل إلى القلب + فقول له : ممه 
يب وك ميل وكى ا المروف لشتيمة النفس إلى حد الثلى , 
وم فك فيها من ضيق سجاريما 0 وامتزج عر وك قرس 
بيني الب فى يرك وأعد ٠‏ ويصل بذلك سلمطانك إلى القاب, 
رمن بك با أو ولا امت 
> نسل إلى للمتكة بلقلب » فلا بل إلى القلب 


:لك العروق” من قلبه فيصير القاب سلما ؛ 


دإذا دخلكت العروك 
سلطاثك ؟ ٠‏ 
علوي راد لقى أل لمشيغة ل قلبه واتشرح صدره ولآن جلده ؛ 
النس بعد أن كانت 


نسار فب طبع الروح ؛ ونئه بطبع القلب » ولانت 
الجلد للين انس ء ورد إلى صورة الأعمال 


أثارة بالبوه مستمسية » ولان 
بعد وجدان المال ء ولا تزال روحه تنجذب إلى الحضرة الإلمية ٠‏ فيستتيع 
اروع القلب ٠‏ وستنيع القاب' النفس” ؛ ويستتبع النفس” القالب” ؛ فامعزجت 
الأعمال القالبية والقلبية واغخرق الظاهر> إلى الباطن ٠‏ والباطن" إلى الظاهر ؛ 
والتدرء إلى المكة » والمكمةٌ إلى القدرة » والدنيا إلى الآخرة » والآخرة 
إل الانباء ورضخ 4 أن.يقول + 8 ف شيف الخطاء ما أزددث بقينا » 
فمند ذلك ,طق من وَاق الخال ويكون مسيطرا على الخال » لا الخال مسيطراً 
هلبد ؛ ويصير حرا من كل" وجه . 

والشبخ الأول الذى أخذ فى طريق اغمبين حر" بين رف الشسن ولكن 
رما كان بانيا فى رق" اتقلب . 
وهذا الشبخ فى طربق الحهويين حر* من رق القلب ان هو حراءن 
رف النفى . ا 


ل ه لاست 

وذلاك أن : النفس حاب ظذانى أرضى> أعنق منه الأول ة والقلب" 
حجاب نورائى سماوى أمتق منه الآخر» قصار رب ٠لا‏ لقله ؛ وَلَوَقْده لا لوقته» 
35 الله - وامن َه صدقاً » وبسجد شُسواده وخياله » وبؤمن به 
فؤاده » وايقرا به لسانه.» م قال رسول الله صل الله عليه وسم فى بن 
بجوف # ولاجمك عن المبودية منسه شرة ,» وتصير عبادته مشاركلة 
لمبادة لللانكة : ( وله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها وظلالحم 
بالندو والأصال )20 , 


التوالب هى : الظلال الساجدة , ظلال الأرواح للقركبة فى عالم الشبادة : 


الأصل كتيف » والظل لطيف . 
وق الم الغيب : الأه_ل لطيف ؛ والظل كثيف » فيسجد لطيق” 


ولس هذا لمن أخذ فى طريق الحبين ؛ لأنه يستنبع صور الأعال » 
ويعمتلىء بما أنيل من وجدان الخال . 

وذلك قصور ف المل » وقلة فى المظ » ولوكثر الملم رأى ارتباط الأعمال 
الأحوال كارتباط الروح بالجسد » ورأى أن لاغنى عن الأعمال كا لاغنى 
فى عالم الشهادة عن القوالب . 

فا دامت القوالب بإفية فالممل باق . 

ومن صح فى للنام الذى وصنناه هو الشيخ العللق » والمارف الحقق » 
والحبوب المت ؛ نظاره دواء ؛ وكلامه غناء ؛ بللُه ينطق ء وله بسكت» 


(1) كيه رقم ١١‏ من سررة كركة:. 
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إلى بالنوافل حتى أحبّه » فإذا أحبينه 


يا يزال المبد يتقرب 
ري . نما 6 
اغدية ١‏ رو + 
ع انل وعم وذ الأرفية 4 اسه ونير بينالية ؛ 
إن , ,إن" يناف مراده ؟ فيسكون فى الأشياء عراد لله 
إو لمق ؛ والمن يعر 0 1 
بل هدع : 
يال لأعراد نقسه. | 6 0ه 
0 فى تعالى بريد منه الدخول فى صورة حمودة دخل فيها اراد 
همقل ء لا تكون الصورة عمودة + مخلاف أنلادم القام بواجب خددة 
ل حمر 8 


عباد الله تعالى ٠‏ 


مح 
)0( أغرجه الإخارىي ل ى باب التواضعم من حديث طويل 8 وه :م وما زاك 


عبدى يتغرب إلى بالتوافل حتى أحبه » فإذاً أحببته كنث سمه الذى يسمع به وصر» ١‏ 
الك صر به ٠‏ دبده الى بيش با » ورجله الى بعدى بها ٠‏ وإن سألنى لأعطييه ؛ 


وإن أسثماذ لأعبذنه 07 


الاب الحادى عشر 
فى شرح حال الخادم ومن يقشبه به 


أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام » وقال : با داود » إذا رأبت لى طالً 
فنكن له خادم » الخادم” يدخل فى اتلدمة راغبا فى الثواب وفيا أعد الله تعالى 
للعباد ؛ » ويتصنى لإيصال الراحة و" يفرغ” خاطر التقبلين على الله تعالى عن مهام” 
معاشهم » ويفءل ما يفعله لله تعالى ديه صالة » فالشيخ واقف مع راد الله تعالى » 
والخادم واقف مم ننه » فاخادم يفمل الثىء لله تعالى » والشيخ يفمل الثىء بلله ؟ 
ديع ف مقام للقرّبين ؛ والايم مك الأياي.. وعد اي ) البذل” والإيشر . 
والارتفاق من الأغيار الاغيار ' ؛ ووظيقفة وقته تصديه” * تخدمة عباد الله » 
وفيه يعرف الفضل وبرجحه على نوافله وأعماله ؛ وقد يم هن لا يعرف نفادم 
من الشيخ انلادم” مام الشيخ » ورما جول الخادم” أيضا حال نفسه ؛ فَوحرِب” 
نفسه ييا لئلة اللي واندراس علوم القوم فى هذا الزمان » وقتاعق كتير “ن 
النقراء من الشايخ باللقمة دون العم والخال » فكله ءن كان 1 كثر إطماما 
هو عندم أحن' بالشيخة ولا يدون أنه خلدم وليس بشوخ » واعلادم فى مقام 
سن وحظ مالح من الله تعالى . 

وقد ورد ما يدل' على فضل اهادم فها أخبرنا الشيخ بو زرعة بن الحافظ 
أبى النضل عد بن طاهر القدمى" » عن أبيه . قال : أخبرنا أبو الفضل عمد بن 
عبد الل المقرى ؛ قال : حدثنا أبو الحسن عمد بن الحسين بن داود الملوى » قلل ٠:‏ 
حداثنا أبو حامد الحافظ » قال : حدئنا المباس بن عمد الذورى وأبو الأزهر فالا 


(1) وف نسخة : للأخيار ؛ (؟) مي التصدى وهو التعمرض 


- 

, فال حدثنا سفيان عن الأوزاعى عن يي بن أفى كثير عن 
١ 0‏ 

|| 010000 السسيوان اير در 
. إن» قل لأ بكر وعر : كلا ء ققالا : إنا ساعان .. فقال : ارحلا 
يل ان » فى : 3 د 
لعي بو ميك أوثوا كلا ين : أتك عفنا الصوم عن لد 
مي إل يكال سكلا لما أنفسكا . طادم بحرص على حبازة 
ون 9 0 1 
القضل تيتركل بالكس تارة » وبالاسترفاق والدرورَة” “ تارة أخرى 


0 


بوي إلى نس تارة 4 لله أن قم بذلك » صالح الإيصاه إلى 


حدانا أو داود 


د 00 3 9 5 1 
ارترن لهم ولا يفل يشل فى كل مدحّل لا يذه الشرع” لليازة 


نشل بالخدة ورك الشبخ بغوذ البصيرة وقوة الم أن الإثفاق يمتاج إلى عر 
نامع ومماة1") تخليص ال عن شوائب الافس والشبوة | للخفية . ولوخامت 
نك مارغ بق ذلك لوجود مراده فيه وله 'ترك اماد وإقامة عراد التق , 

أخرنا أير زرغة؛ إجازة : قال: أخير نا أبو بكر أحمدين على نخلف إجازة؛ 
قال : أخير با الشيخ عبد الرجن السلتى ؛ قال : سمحت محمد بن الحسين بن المشاب 
يقول : ممت جمفر بن عمد بقول : مدت الجنيد يقول : مت السرى" بقول : 
و أغرف” طربنا غنمر) نمدأ إلى الجنة » فقلت ف : ما هو ؟ قال لا تسأل 
من أحد شبن ولا تأخذ من أحد شبئاء ولا يكن مم ك ثى: تمطى منه أذ شيئا». 

واعخادم برى أن عن طريق الجنة : الخدمة » والبذل ٠‏ والإيثارٌ ٠‏ فيخدم 
الخدمة فل النواقل وبرى فطلب . ولاخدمة فضل على النافلة ااتى يألى بها امب 
طالباً با الثواب غير الناذلة التى بتوحى 27 بها صمة حاله مع الله تعالى لوجود نقد 
قبل وعد , 

) درز الارب درزآ ت غالله. وق ب ( والدورزه‎ )١( 

(0) الماناذ ح القاماة واتمي (م) قسداً س وسطا (4) يتحرى ويقصد 


عا 


وبما يدل" على فطل الخدمة على النافلة ما أخيرنا به أ بو زرعة قال : أخبرنى 
وابدى الحانظا القدى ؛ قال : ألشره أبو بكر محمد بن أسمد الممسار بأصذمان 
قال : أخيرنا أبراهيم بن عبد ان اهيل فال : حدثنا الحسين بن اسماعيل 
الحامل قال : حدثنا أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا عام 
عن مورق عن تي 0 :كنا مول الله صل اق عليه وي » فا السائم » 
يمسم بوي ل بوم و ند ون من يتقى الس بيده » 
ركذ غلا صاحب السكساء يستظلا به ؛ فنام الصاءون ؛ وقام المنطرون 
فغربوا الآبنية وتوا اركاب ؛ قال رسول الله لى الله عليه وللم :(ذهب 
النطرون اليو الأجر 5 - حديث يدل على فضل الخدمة على النافلة , والخادم 
له مقام عزيز برغب فيه ؟ فأم! من لم “يعرف مخليص النية من شوالب النفس » 
ويتغبة م ويتهدكى لخدمة قر اع يد ل فى مداخل الخدم مسن الإراد: 
بعلب التأامى بالخد"ام فتكون خدمته مشوبة ؛ منها ما بصيب فيهالموضم إيانه » 
وحسن إرادته فى خدمة القوم ؛ ومنها مالا بيب فيها لا فيه من مزج الموى 
فيضع الثى* فى عير موضمه , 

وند يخدم' عوواه فى بعش تصاريفه » ورخدام دن لا يستسق الخدمة فى 
بمض أوفاته » يحب المدة والثناء من الخلق مع ما يحب من الثواب 
ورضا اف تمال . 


ورما خدم لاثداء ؛ وريما امتنم من الخدمة لوجود هوى" يشامره فى حَنٌ 
من بلقاه يمسكروه ؛ ولا يراعى واجب الخدمة فى طرفي الرضًا والنضي لاتمراف 
مزاج قلبه بوجود الموى » وااخادم لا بذّبع الموى فى الخدمة فى الرضا والنضب» 
لا يأعذيق الرية لانم ويم الثى. فى مرضعه ؛ تإزنالك+ من الذى وصنناء 
ع متخادم وليس بغادم ١‏ ! 


1 


سسس ‏ # سس 


ولا تمزه بين الخادم والتخادم إلامن له عل بعسدة ألنيات وتخليصها من 
شوائب الموى . : 
والتخادم؛ التجيب” يبام ؛واب الخادم كثير من تصاربنه ولا يبام ر تبه 
لتحلنه عن حال بوجود تراج قواء وأمّامن ألم أخدمة ألنقراء نمم وققر إليه 
أر توفير يرفقمليه ؛ وهو يخدم انال ,صيبه » أو حظ عاجل بدركه فهو ف الخدمة 
لنفه لا ليره ؛ فلو انقطع رفقه ما حدم » ورا استخدم من دم » فهو مع حظ 
نفه مخدم من يخدمه » ويحتاج إليه فى الحافل يتكثر به » وايقيم به جاه نقسه 
بكثر: الأتباع والأشياع » فبو خادم هواه وطالب دنياه » يحرض هارء وليله 
فى تحصيل ما يقم به جاه وأيرضى فنسه وأهله وولده ٠‏ فيتسع فى الدنيا ويتزبًا 
بغير زى الخدام والنتراء » وتنتاسر ا بطلاب الماوظ > وبدولي لاس 
ربامة » وكا كثر رفقهكثرت مواد هوا واسطال على التقراء » ونيحوج” الققراء 
إلى القلق النرط له نطلا لرضاه ؛ وتوفيا لضيمه وميلم عابهم بقطم ما ينوامهم من 
الوقف ذبذا أحسن” حاله أن يسعى 9 مُ-تشدما ؟ فليس يخادم ولا مُتخادم » 
ومع ذيك كله ريما نال ركم باختياره خدمتوم على خدءة غيرم ١‏ وباشائه إلييم» 
وقد أوردنا الخبر لاسند الذى فى سياقه ( م القوم لا يدتى بهم جليسهم )20 , 
وله الوفق والعين . : 


(1) مسيع مسز فى فشل اق اسك 


ألباب الثانى عثدر 
فى ذكر خخرقة المشايخ الصوفية 


١‏ لبس اعفرقة ارتباط بين الششيمخ وبين للريد » وتحكيي”© من الريد شيخ فى 
فاه والصكيم سائغ فى الشرع اصالح دنيوية » فاذا ينسكر النسكر لابس المرقة 
على طالب صادق فى طلبه يقصد شيخا بحسن ظن وعفيدة » يحكه فى نفسه لمصالح 
دينه برشده » ويبديه ؛ ويعرقه طريق الواجيد » وبيصره بآفات النفوس وفياد 
الأعمال ومداخل المدو ؛ فيسل نقسه إليه ويستسلٍ لرأيه واستصوابه فى جميع 
تصاريفه »فيليسه الكرقة إظواراً لاتصرف فيه ؛ يكون ابس اعلرقة علامة التذوبض 
والتسليم ودخوله فى 5 الشيخ دخوه فى حك اله وحكر رسوله وإعياه سنة 
البابعة مع رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 

أخبرةا أبو زرعة قال: أخيرنى واهدى الحافظ المقدسى قال: أخبرنا بو الحسين 


أحد بن مد البزاز» قال : أخير نا أحمد ابن عمد بن أححى ميم قال : حدئنا يحبى بن 


.حمد بن صاعد قال: حدثنا عرو بن على ابن حنظة قال : دعت عبد الوهاب الثقن 
/ 2 4 اب الثقق 


. يول : مدت م بن سعيد يقول : حدةىعوادة بن الوايد بن عبادة الممامث » 
قال : أخبرنى أبى عن أبيه ء قال : «بإبعنا رسول الله صلل أله عليه وس على 
. السمع والطاعة فى العسسر والر واانشط والسكره :وآن لانتازع الأمر أهله ؛ وأن 


نقول بالق حيث كنا ولاتحذاف فى الله لومة لانم وي 
ففى الارقة معنى المبايعة » والحرقة عتبة الدخول فى الصحبة ؛ والمقصود الكلى 


هو الصحبة . وبالصسبة يرجى للمريد كل خير . 


, محكم الريد الشبخ يعنى جعله حكما لنفسه‎ )١( 
٠ (؟) يح مسل ج١١ ص م2١ بشرح النووى‎ 


انندضسن 


وروى عن ألى لزيد أن قال : من ل يكن له أستاذ فإمامه الشيطان . 
وحى الأسناذ أبو القام النثيرى » عن شيخه أبى على اللدفاق أنه قال : 
الشحرة إذا نبتث بنفسها من غير غارس فإنها تورق ولا تثيرء وهو كا قال + 
ويحوز أنها تثمر كالأشجار التق فى الأدرية والجبال ولكن لا يكون لنا كبتها 
لمم فاكرة البسانين . والفرس إذا نقل من موضع إلى موضع آخر يكون أحسن 
حالاوأ كثر ثمرة للدخو ل التصرف فيهوقد اعتبر الشرع وجود التعليم فى الكلب 
الم وأحل مايتته » عخلاف غير لمم . 
وسممت كتير من الشايخ يقولون : « هن لم ير مفاسا لا يفلح » : ولنافى 
رسول الله صلى الله عليه وس أسوة حسنة ؛ وأسماب رسول الله صلى الله عليه وسل 
تلقوا الملوم والآداب من رسول الله مل الله عليه وسل © كأ روك عن بعض 
المحابة ؛ علدنا رسول الله صلى الله عليه وسل كل شىء حتى الخزارة92؟ , 


فالربد الصادق إذا دخل نحث حكم الشيخ» ومبه » وتأدب بآدابه ؛ إسرى 

من باطن الشييخ حال إلى باطن الريد كسراج يفتبس من سراج وكلام الشيخ 
بلقن”" بلطن لاربد ويكون مقال الشيخ مستودع نفائس الال . وينققل امال 
من الشيخ إلى المريد براسطة الصحبة وسماع المقال . ولا يكون هذا إلا مريد 
حصر ننسه مع الشبخ وانسلخ من إرادةنفسه ؛ وفى فى الشيخ بترك اختيار ناسه , 
بالتأليف الإلمى يصير بين الصاحب والدحوب امتزاج 9 وارتباط بالنسبة 
اروحية والطبارة القطرية » م لابزال الريد مم الشيخ كذلك متأدبا بترك 


)1١(‏ عن مدان أنه قلي 4 قد عل .ع لك كل شىء حبق الخزاءة آل أجل الج 
عسل بشرح التررن جع س ووو , 


(9) وفى نسحة : يلقم . : ع ون 


حو ابد 
الاخقيار » حتى برق من ترك الاختيار مع الشبخ إلى كرك الاختيار م ل 
تعالى » ويفهم من الله كا كان يغهم من الشيخ . 
ومبدأ هذا امير "كله الصتعبة ولللازمة للشيوخ » واعخرقة متدمة ذلك , 
ووجه لبس الخرقة من السنة ما أخبرنا الشيخ أبو زرعة من أبيه الحافظ ألى 
الفضل القدمى ء قال : أخبرنا أأبو بكر أحمد بن على بن خلف الأدبب الينسابورى 


قال ؛ أخبرنا الحا م أبو عبدا فيد بن يداش الحافيل قال : أخيرنا عمد بن سحن 


قال : أخيرنا أبو مسل تراعيم بن عبدالله الممرى » قال : حدئنا أبوالوليد قال : 


5 هدثنا سحق بن سعيد فال : حدئنا ألى قال ؛ حدئتى أم خالد بنت خالدة قالك: 


أنى النى على الله عليه وسلٍ بثياب فيها لخيصة”' سوداء صخيرة» فقال : من “رون 


5 أ كمو هذه ؟ فسكت القوم ‏ فقا : رسول لله صل الله عليه وسيل : التونى بأم 


خالد . قالت : فأنى ى » فألإسنبها بيدء فقال : أبلى وأخاق ؛ يقوها مر تين» وجمل 
بنظار إلى عل فى الخيصة أجمر وأصفر » ويقول : يا أم خالد هذا سناه والستاء» 
هو الحسن بلسان البشة 92 , 

ولاخناء أن لبس المرقة على الموثة التى تمت.دها الشيوخ فى هذا الزمان لم 
يكن فى زمن رسول الله صل الله عليهوسل , وهذه الميثة والاجماع لماء والاعنداد 
بها من استحسان الشيوخ ؛ وأصله من الحديث ما رويناء . 

والشاهد لذلك أيضا النسكيم الذى ذكرناه وأى اقتداء برسول الفصسل الله 


/ 1 عليه وسل أتم وآ كد من الافتداء بد دماء الخلق إلى الحق ٠‏ 7 


وند ذكر الله تعالى ىكلامه النديم تحكيم الأمة رسول الله صلى لله عليه وسلم 


٠ الخيصة س كسا أسود مربع 4 عليان  فإن لم يكن مما فليس مخميصة‎ )١( 
٠ (؟) الماك وفال مرح على شرط الشبخين وأفره الذهبى‎ 


وق سه 


: ة ]اك قال الل تعالى : ( فلاوريك 
وتممكيم لاريد شيشه إحياء سنة ذا التسكيم ء قال الله تمالى : ( فلا وري 


لايؤمنون حتى محكوك فيا شجر ينهم ثم لامجدوا فى أنقسوم حرجا ما قطيت 
وبسلوا تسليا ٠")‏ . 
وسبب نزول هذه الآبة ؛ أن الزبير بن الءوام رضي الله تعالى عنه ) اختصم 
هو وآخر إلى رسول الله صل اله عليه وس فى شراج من الحرة”" , 
والشراج : مسيل الماءكانا يسقيان به النخل » فقال البى>لى الله عليد ول 
للزيير : أسق بازع » م أرسل للا. إلى جارك فخضب الرجل وقال : ص ع 
ل لابن عنته”” . فأتزل الله تعال هذه الآية بعلم فيها الأب مع رسول ان ملىالله 
عليه وسل » وشرط علموم فى الآية القسالي » وهو الانياه ظاهرا ٠‏ ونفى ارج , 
وهو : الانتباد باطنا . وهذا شرط امريد مع الشبيخ بمد التحكيم . / 
فلبس الخرقةرزبل أنهام الشبيخ هن باطنه فجميع تصاريفه هويحذر الاعتراض 
على الشيوخ فإنه السم القائل للم بدين . 
دقل أن بكون لاريد يعترض على الشيخ باطنه فيفاح » ويذكر امريد فى 
كلم أتكل لمن تعايف الشيغ قة وى م الخضر ايه »سكين 
كان يصدر من الشضر تصاريف يتسكرها مومى » ثم لما كشف له من معناها 
بأن لموسى وجه السواب فى ذلك . 


فكذا ينبى امريد أن بع أنكل تعسرف أشكل هليه صمت من الشيخ عند 


(1) آبة رفم 8 من سورة النسار . 
1 (؟) الحرة ؛ أرض ذات حجارة كأنها أحرقت بالار , 

(5) دواء مل وفبه : فنضب الأنصارى فقال : يا رسول الله إنكان إن عمتلك , 
اف وجه انبى صل لل عليه ومل ثم قال بير أسعه ثم اح لاء حت برع إلى 
الجدر فال الرير واقه إى لأسب هذه الآية نزلت فى ذلك .. وف كر الآيةالسايقة 


اسح وخ ]ا سدم 
التشيخ فيه ببان وبرهان للصحة ؛ ويد الشيخ فى لبس أطرقة تنوب عن بد رسول 
اله صل الله عليه وسل » ونسابم الريد له تساي لله ورسوله . قال الله تعالى : ( إن 
الذين ببايدونك [غنا يبايمون الله بدالله فوق أبديهم فن نكك فإنما يكث 


: على نفسه )0 , 


ويأخذ الشيخ على المريد عمد الوظه بشرائط الخرفة . ويعرقه حقوق المرقة » 


7 الشيخ للمريد فرورة مك297 المريد من وراء هذه العمورة المطالبات الإلحمية 
: وللرامى النبوية . ١‏ 


وبمتقد امريد أن الشيخ باب قتحه الله تمالى إلى جداب كرمه » منه يدخل » 


: وإليهيرجع وبعزل بالشيخ سواتحهومهامه الدبنية والانيوية ويعتقد أن الشيخ ينل 
٠‏ الله اللكريم مايتزل لمريد به ويرجع فى ذل إلى الله للمريدكا يرجع امريد إليه . 


1 فى للريد بهواه » فهو أمانة لله عنده » ويمتفيث إل الله لوا امريد كا يستنيث 
١‏ لحواتج نفسه ومهام دينه وديناه . قال الله تعالى : ( ما كان لبشر أن يكلم الله 


إلا وحيا أو من وراء حجاب » أو يرسل رسولا)© , 
بإرسال الرسول يختص بالأنبياء » والوحى كذلك . والكلام من وراء 
حجاب,الإلحام » والهواتنب » وللنام » وغير ذلك لاشبوخ والراسخين فى الم . 
واعل أن للدرهدين مع الشيوخأوان ارتضاع » وأوان فطام ٠‏ وقد سبق شرح 
الولادة المنوية . 


(1)آية ٠‏ من سورة النتم 
(1) يسنشف : ينظر , ' 
(0) آية رقم ١ه‏ من سورة الشررى , 


0010 

فأوان الارتضاع أوان لزدم امسيةوالئيع عونت 3 ١‏ فلا بنبتى 
فرك نارق الي إلا بإذنه » قال الله تمالى تأدييا للأمة : « إنا الؤمنون 

آنعنا بل ورسوفه وإذا كانواسه على أمر جامع لإيذهبوا حت بستأذتوم, 
0-6 . زم بامتاق الله ورسوله » فإذًا استاذنوك ليسم 
ا الله ورسو و لبعض 

قد 5 5 2 
شأنهم فأذن لمن شات منهم 6 ٠”‏ | 
8 5 ع وه اه ٠.‏ المفا 5 

وأى أدر جامع أعفم من أمر الدين ؟ فلا بأذن الذي د ف 15 
د علبة 9" إن له أوان الفطام ٠‏ وأنه بقدر أن يستقل بنقفسه ؛ وامتتلاه 
بنفسه أن ينفتح له باب الفهم من الله تع ٠‏ 

فذا بلغ امريد رتبة إنزال الموايج والهام بالل » والههم عن الله تعالى بتعريفاه 
ولديمهاته ؛ سيكأنة وتمال » لمبده السائل اتاج فد بم أوان قطامه »ومىق فارق 
قبل أوان النطام يناله من الأعلال فى الطريق بالرجوع إلى الذنيا ومتابعة المرى 
ا بنال الفطوم دير أواك فى الولادة الطبيمية » وهذا الالعزام بصسبة الشايخ 
قمريد الحفيق ء والريد القيقى بابس خرقة الإرادة . 

واعلم أن اارقة خرقهان : خرفة الإرادة ؛ وخرقة التبرك . 

والأصل الذى قصده الشايم للمريدين خرقة الإرادة . وخرقة التعرك نشبه 
مخرقة الإرادة ! لفرقة الإرادة لمريد الحقوقى وخرفة الدبرك للمنشبه » ومن نشبه 
قوم فوو منهم . ش ٠‏ 

وسر اعكرقة أن الطالب الصادق إذا دخل فى صمبة الشيخ وسلٍ نفسه » وصار 
كالولد الصمير مع الوالد ررفيه الشيخ بملمه الستمد من الله تمالل بصدق الافتقار 


(1) آبة ركم د من سورة انور 
() فا ب بأن 4 أوان النطام , 


بد عينم ايسا ويب هنين. 


0 0 


وحسن الاستقامة » وبكون للشينخ بنفوذ بصيرته الإشراف عل البواطن » ققد 
يكون للريد بابس ان كثياب التتشقين المزهدين ول فى اك امرئة من ابوس 
هوى كامن فى ته ليرى بعين الزهادة » فأشد ماعليه تيس الناعم ولانفس عوى 
واختيار فى عيثة مخصوصة من االبوس فى قصرالك والذيل وطوله وخشونته 
ونموءته على ندر حسبانم! وهواها ؛ فيلبس التيخ مئل هذا الرا كن للك الميئة 
توا يكسر بذللك على نقسه هواها وغرصبا . 

وقد يكون على امريد ملبوس ناعم ؛ أوهيثة فى اللبوس مشر بت النفس تلاك 
الميئة بالمادة » فيابمه الشييخ ماخرج الغس من غارتها وهواها , 

فتصرف الشيخ فى | البوس كتصرفه فى الطموم » وكتصرفه فى صوم لاريد 
وإنطاره ؛ وكتصرفه فى أمر دينه » إلى مايرى له من الصلحة من درام الذكره 
ودوام التتفل فى الصلاة ؛ ودوام التلاوة ؛ ودوام الخدمة » وكتصرفه فيه برده 
إلى الكسب أو الفتوح أو غير ذاك الاشيخ إشراف على البواطن وتنوع 
الاستددارات . فيأمر كل مريد من أمر مماشه و«عاده يمسا يصلح له واتنوع 
الاستمدادات تنوعت مراتب الدعوة . 


فال الل تعالى: «أدع إلى سبيل ربك بالحسكة وا وءئلة المستة وجادهم باج 
فى أحن غ29 فالحسكة رتبة فى الدمو: ٠‏ وللوعظة كذلك والحادلة كذلك ؛ 
فن بدىبالحسكمة لايدعى بالموعظة ومن يدعى بااموعظة لابصلح دعوتهبالحسكة,. 
نبكذا الشيخ يعلومن هو على وضع الأبرار ومن عو على وضع القريين» ومن يصلح 
لدوأم الذ كر » ومن يصلح لدوام الصلاة ؛ ومن لدهوى فى التخشن أو فى القنم 
فيخلم الدريد من عاد نه ؛ وتخرجه من مضرق هوى ناسهاء ويطممه باحقياره » 


٠, آي رقم ودر من سورة التمل‎ )١( 
) هوارف‎ - !0( 


عن بوجي تسد 
ا باختاره م ) بل ل وَهيئة تصلح له» ويداوى بأعارقة الخصوصة واطيثة 
ينه بأختاره تر : ًِ 
2 00 , لأة. 
اشر جل مز م ريو ل بقاري إل 8 
الر ير" المادق التبب باطنه بتار الإرادة فى بدء أأمره وعد إرادئه 
“لوخ الحريص على يراقيه ويداويه » فإذا صادف شيخاً انبعث من باط 
شيخ مدق" مناية به لالألاعه عليه ٠‏ وينبمث من باطن اأريد صدق” الحبة 
سر" النايقة ذيهما باجتماعهما لله وفى الله 


يأك قرب رهاء الأزراح» وطروسب 0 05 10 
للريد خرفة تبشر امريد بحسن عناية 


وبق ؛ فيكون التميص الذى ببس 
لشي ,+ ؛ فيسل ملظ للريد تمل أيص' بوسف عند يعقوب عليهما السلام , 

وقد شل أن إبراهم اللليل عليه السلام حين ألق ف النار رد من ثيابه 
وقذف فى النار مر فأئاء جبريل عليه السلام بقميعن من حور الجقة وألبسه 
0ن ذلك عند إراهم عليه السلام » فاا مات ورئه إسحق » فلها ماث 
ورئه بمتوب » مل بسنوب عليه السلام ذلك القميص” فى مويذ/ وجمله فى 
عن بوسف » فكان لا بفارقه » ولا ألق ف البثرعرياناً جاءه جبريل وكان' 


عليه النمويذ؛ فأخرج القيص منه وألبسه إياه . 


0 


: أخيرنا الشيخ العام رمو" الاين أحد بن إسماعيل الثزوبنى إجازء قال‎ ٠“ 
5 أخيرنا أبو سميد حمد بن أبى المباس » قال ؛ أخبرنا القامى جمد بن سميد قال‎ 
أخيرنا أبو إسحاق أحد بن جمد : قال : أخبرنى ابن فنحعوية الحين بن جمدء”‎ 
قال : حدننا تلد بن جمفر قال : حدئنا الحسين بن علوية قال : حدثنا إسماعيل بن‎ 
: عيسى قال : حدثنا إسحاق بن بشر » عن ابن السّدى ء عن أبيه عن ماهد فال‎ 
كان بوسف عليه السلام أل بال تعالى من أن لا[ أن قميسه لا باذ على‎ 


يعثوب بصره ه ولسكن ذاك كان قيس إبراهي ؛ وذكر ما ذكرناء » قال و " 


بره جماتيل أن أرسل يتميصك » فإ فيه ريع" اثنة لا بقع عل مُبتل 


اوه ل 
أو ستي الآ مح وعوف ؛ فسكون الرقة مند الريد الصادق متحملة إليه تحرف 
“الجنة ؛ لما عنده من الاعتداد بالصحبة لله » ويرى لبس الخرقة من عناية اللهابه 
ونشل من الله عليه . 

فأ ماخرقة لبك فيظلبها من متصودهالتبركبزى الفوم؛ ومثل" هذا لابطاب 
بشرائط الصحة بل يُوصّى بلزوم حدود الشرع » ومخالطة هذه الطالفة لتمود عليه 
ركهم ويتأدب بآدابهم » فوف يُرقيه ذلك إلى الأهلية مخرقة الإرادة . فى 
هذا خرقة التبرتك مبذولة لكل" طالب ء وخرقةٌ الإرادة منوعة إلا من 
الصادق راغب . : 

م 3 

ولبس” الأزرق ءن استحسان الشيوخ فى الحرقة » فإن رأى الشيخ أن 
يلبس عريدا غير الأرزق فليس لأحلر أن يمقرض عليه » لأن الشايخ آراؤهم فيا 

وكان ‏ شيئةنا يفول : كان' الفقير بلبس' قير الأكام ‏ ايكون 
أعرن على الخدمة . : 

ويجموز للشيخ أن يُذْبس الريدّ خِرثا فى دفمات على مدر ما يفاشح من 
اللمصاحة لامريد فى ذلك على ما أسلفناء من مداواة هواء فى الملبوس واللوةن » 
فيشتار الأزرق” لأنه أرفق”" للفقير ه لكونه يمسل الوسخ ؛ ولا يحرج إلى زيادة 
المسل لهذا العنى لخسب . وماعدا هذا من الرجوه التى يذكرها بعض” المتصوفه 
فى ذل ككلام إفناعى”"' من كلام التصنمين ليس من الدين والحقيقة بثىء. 


, فى او ب ولللون عتار لأنه أرفق . أرقق انمع‎ )١( 
: (؟) إقاءي : أى ني‎ 


7 الود 
النخر الممداتى » رحه الله قال :كنت ببنذاو 
5000 إلنا تمن زاويته عليه ثوب رسخ ؛ قال 
روط » ترج 7*6 الك 
مناه !”0 رد يبك ؟ الال ا أغى ما انفرع الافال الشيخ 
يمشن ارا .ا 1 ملاو: قول الفقير : ما أتفرّغ ء لأنه كان صادفاً ل 
ى ذلك » فاختاروا لون هذا المنى, 


ار نغر :لاأذال - 
لل ا 

ا حرو قن حال ببوؤلا تلن عرب الب الغو الرية من 
. متصدء » ووفور عامه » وقد رأينا 


- نعي سدديد الدين 


نه الماوم' والآداب” ٠‏ 
وقد كان طبقة من الم و 
1 يلا نك متصد فيح ؛ وأصل 
ألم يدن 4 لمن بابد بكر 
ب 7 ى ذلك متصد ميح . وكل تصاريف المشايخ 
ومن لا يدبا فو رأبه ؛ وه فى ذ يح ١‏ 
نو مل المداد والصواب ؛ ولا تخاو عن نت عمالحة فيه . والله تعالى بنع بهم 
بتارم إن شاء الل تعالى , 


. 0 . 
من الملف المالمين لا يعرفون الخرقة ولا بلبسولها 
من السقة فوشاهد دن الشمرع؛ 


الباب الثالك عشر 
فى فضيلة سكان الرباط 


قال الله تعالى : د فى يبوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح 4 فيها 
+الفدو والأصال» رجال لاتلييهم مارم ولا بيم عن ذاكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة يخافون بوما نتقاب فيه القلوب والأبصار»”؟ ثيل : إن هذء البيوت مى 
الساجد . وقيل : بيو الدينة . وقيل ؛ بيوت النى عليهالصلاة والسلام . وقيل؛ 
لما نزات هذه الآية قام أبو بكر رى الله عنه وقال : با رسول الله هذه البيوت 
منها بدت على وفاطمة ؟ قال : نمم أنضلما . 

وقال الحسن ؛ مى بقاع الأرض كلها جملت مجداً لرسول اله ليه الصلاة 
.وال.لام » فءلى هذا الاعتبار بالرجال الذا كرين ه لا بصور البقاع» وأى بقعة دوت 
رجالا بهذا الوصف هى البيوت الت أذن اله أن تركم . 


روى أنس بن مالاك , رض الله عنه . قال: مامن صباح ولا رواج إلا وبقاع 
الأرض بنادى بدضها بمدا : هل مر بك اليوم أجد صل عليك أو ذ كر الله عليك 
فن قائلة : نعم » ومن قائلة ؛ لاء فإذا قالت نعم علمت أنلها عاسما بذلك فضلا , 
ومامن عبد ذ كر ان تعالى على بقمة من | رش ؤس ليبا إ5 شبدت له 
بذاك عند ربه وبكت عليه بوم وت » وقيل فى قوله تمالى : « نما بت عليوم 
السماه والأرض » تنبيه على قضيلة أهل لله تمالى من أهل طاعته ؟ لأن الأرض 
تبسكى عليهم ٠‏ ولا تبكى على من ركن إلى الانيا واتبع الموى . فسكان الرباط عم 


(1) آبة رقم جم من سورة ؛ النور ‏ (؟) آبة رقم ١؟‏ من سررة الدخان . 


1 سل 


ايا نهم ربو فوسهم على طاع له عز وجل » وانقطموا إلى اف فم ا 
لمم الدنيا خادمة . : 

وروى عران بن الحسين قال + قال رسول الله صل الله عايه 2 5 
تلم إلى الله كغاه مؤنته ورزقه من حيث لأحنسب ؛ ومن انطع إلى الري 
50000 

وأصل ارط :مإرط في الميول »م قيل لكل قفر يدقع أهله عمن ورايم 
وبيل ؟ الجبعد للرابط يدفم من ورم » والقم فى الرباط على طاعة اله يدقم به 
وبدعاله البلاء عن المباد والبلاد . 5 

أخبرنا الشيخ مالم رضى الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل القزويقى إجازة . 
قال : أخبر ] أب سميد عمد بن ألى المباس اعخليل قال : أخيرنا القاضى عمد بن 
معبد الثر خذاذى قال : أخبرنا أبو إحق أحمد بن عمد قال : أخير نا الحسين بن 
عمد قال : حدثنا أبو بكر بن خرجه قال : دئنا عبدانُ بن أحمد بن حدبل قال ؛ 
«دثنا أبر حيد الجمى قال : حدثنا ممبى بن سعيد القطان قال : حدئنا حنص بن 
سلمان ؛ عن عمد بن سوقة ؛ عن دبره بن عبدالرحمن » عن ابن مر قال : فال 
رول الله على الله عليه وسل : « إن الله تعالى ليدقع بالسلم الصالج عن مالة من 
أفل بنته ومن جيرا البلاد 29 ._ ١‏ 


)١(‏ دداء أبو الشبع بن حيان والبوق من رواية الحسن عن عموان واختاف ل 
ماع مه وأو : من اثقطع إلى لله كفاء الله كل مونة الج . . ٠.‏ ووردت أحادث 
مثيرة فى ذلك مناما رواء الاك عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله سلى الله 
عليه وسل : بقول م إن آدم تنرغ لبادتى املا" قليك غَنى واملاه بدك رزلا » 
أبن آدم لانباعد من آمل" فبك ققر واملا" يدك شغلا .. ل الساكم ا الاحاده 


(1) دواه الطيرالى عن ان ل 07 5998 
جيك الى * كرب شبووقي دعن إعل عه 


0 


]1 بس 


دروى عنه صل لله عليه ول أنه قال : « لو لا عباد لله ركع » وصبية رضع» 
ويام رتع لصب مليسكر المذاب صببا ثم ريرض رضا ل 


ددوى جابر بن عبدلل قال : قال النى صل الله عليه وس : « إن الله تعالى 
ليصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولابزالون 
فى حنظ الل مادام قميم 6 . 

وروى داود بن صالح فال : قال لى أ بوسامة بن عبدالر حون : ياابن أحى هل 
تدرى فى أى ثىء نزلت هذه الآية : 9 اصبروا وصابروا ورابطاوا »29 قات : 
لا . قال : ا أبن أخى »لم يكن فى زمن رسول الله صل الله عليه وس عزو ,ربط 
فيه الخيل » ولكته انتظار الصلاة يمد العملاة ؛ فالرباط لجهاد النفس . التي 
فى الرباط مرا بط تجاهد نفسه . قال الله تعالى : «وجاهدوا فى اله دق جبادء 229 , 
قالى عبدالله بن امبارك؛ هو : مجاهدة النفس والموى وذلكحق الجباد .وهو الجباد 
الأ كبر » على بماروى فى اتخير أن رسول الله صل الشعليه وسل قال حين رجع هن 
بعض غزواته : 9 رجمتا من الجهاد الأصئر إلى الجهاد الأ كبر ع0 , 


وقيل : إن بعض الصامين كتب إلى أخ كه يستدعيه إلى الغزو فتكتب إليه : 
يا أخى كل النذور جتمعة لى فىبيت واحدوالباب على مردود . فتكتب إليه أخشوه 


0 ] دواء الطراق والسيوق عن مسافع الديلمى يسندحسنوفى آخره (مرص رصا). 

(؟)آيه آل عمران 

رواء ان مردويه والساكم عن أب سالة من كلام أبى هريرة 4 وروى عن أب 
ساة كلامه كا هنا قال ابن كثير والله أعلم . 

(©) آية مم من سورة المج ٠‏ 

(4؛) البق فى الزهد من حديت جار وقال ؛ هذا اسناد فيه ضءف ورواء الخطيب 
فى تارعفه عن حابر بالظ : ( قدمتم خير مقدم ه وعومتم من اباد الأصغر إلى الجباد 
الاا كير مجاددة المبد هواء ) ٠٠٠‏ فاك السيوطى في جامعة طعيف . 


لشهورا- 


للد نكف إليه : !أغى »لو لزم التاس ما أنا عايه وقااوانى 
1 : 32000000 
زوايام على اانه : وله أ كر » لانجدم سورقسطتطينية ٠‏ 
زوليام على + 
5 ما ثئان_من المسالحين ؛ يستوبإن فى الصللاح أحدما يدعو إلى الجهاد 
مسي ولنه سبق أن ممدثنا فى القدمة ءَنْ الجهاد فى عرف 
ان عبن من موف اكير نهم جاهدين فى سبي لله يدون أنمم فى جرادم 


المونه وكنبنا عن : 
0 الواحد .نهم بالسرور الدى مشعر به العريس فى ليلة عرسه , 


كأ فى أنراح وبشعر 
لند باعرا أنقسهم ف تجاهدن فى سبيكه ٠‏ 

ولكن قد يسثولى على أحدم و الال » فشمره الشءور الفياض الشامل بسلطان 

0 إن ود 2 8 
الألوهة الايد الفمال الغامل العام » ويشفل في ثرة استبلاء هذا الخال عن الفوانين 
النى اق سبي دمر والجباد فقرل - وهو نحت سيطرة الحالب لو قال ااثاس: 
و الله أكر و وث على سسادامم وفى زواباثم لانهدم سور قسطنطيليه » ثم يفى, إلى 
تفه قري أنه رإن كانت قدرة إلى سبعانه لا رقف أمامها سور قسطئطيفية ولاغيره 
إلا آن لثدرسم منبجا إمانيا هو منهيج الجواد الدائم ‏ وأن الناى لو ازموا مالزْمه ؛: 
« اغتلت أمور اللمينوغلب الكفار فلاد من الغزو واطإهاد © . وهذا مبدا كل 
الصرفيه. ومن أجل ذلك جاهدوا ورايطوا في التغور وعلى الهدود وذلك أنمم يتأبعون 
القرآن والسنة فى الدعوة إلى الإهاد , 

عن أنى هررة رضي اق عنه قال: 

مر رجحل من أسماب رسوك لله صلل اك عليه وسلم بشوب فه عيلية دن 9 عذبة 
نأصيت قال : لواعرات الاس نأقت فى هذا الشعب . . وان أفءل حق أستأذن 
رسول لل مل لله علبه وسم ‏ فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ قل : 
لاقل , فإن مقام أ«دم فى سيبلا أفشل من صلاته فى بينه سيعين عاماً ألا تميرن 
أن بغفر ال لسكم ويدخلكم الحبة ١‏ اغزوا فى سديل الله ؛ من قائل فى سبيل الله فواق 
١ 58‏ دييث 4 الجنة و . و رواء الترمذى وقال حديث حسن - والفواق مابيك 
انين . 

دعن إل ثر رضي لمعنه فال : فلت بإرسول الله » أى الأعمال افضل ١‏ قال ؛ 
الإان لل واجباد في ميه ع روا البخارى ومسل . - 


ص 00 عم 


وقال بض المكاء ارتفاعالأصوات فى بيوت العبادات مدن النيات 
وصناء الطويات تمل ما عقدته الأفلاك الدائرات ٠‏ فاجماع أهل الربط إذا صح على 
الوجه الوضوع له الربط » ونحقق أهل الربط بحسن المعاملة ورعابة الأوفات ونوق 
ما بنسد الأعمال » واعتياد ما بصحح الأحوال عادت البركة على المباد واليلاد . 


وقال سرى السقطى فى قوله تعالى : « اصمبروا وصابروا ورابطوا واتفوا اله 
للم تفلحون 6 : أصبروا عن الدنيا رجاء السلامة ؛وصابروا عند التقال بالنبات 
والاستقامة » ورابطوا أهواء النفس الاوامة : واتقوا مايمتب حم الندامة » 
للك تفلحون”* غداً على بساط السكرامة . 

وقبل : اسبروا على بلاتى * وصابروا على نما » ورابطوا فى دار أعدائى » 
وائقوا مية من سوا ؛ لملكر تملحون غلا بلقالى . 

وهذه شرائط ١-‏ كن الرباط : 

قطم العاملة مع اللحاق » وفتح العاملة مع الاق » ورك الاكتساب اكتفاء 
بكفالة مسيب الأسباب ؛ وحبس النقس عن الخااطات . واجتناب التبئات0© , 
وعائق ليله ونهاره العوادة متعوضاً بها عن كل عادة . شفله : حفظ الأوفات 


تت وعن أبى هريدة رضى الله هنه قال : قال رسول الله سلى الله عليه وس » 

« من مات ول يغز ولم محدث أفسه بشزو ؛ مات ل شعبة من التفاق» رواءمل. 

وعن ألى سعيد الخدرى رضى اله عنه قال:قيل بإرسول اله أى الناس أفضل آفال 
« مؤءن مجاهد بنفسه وماله ع رواء البخارى . 

وعن سيل بن سعد الساعدى رضى الله عنه أن رسول ان سلى اف عليهوسم قال: 
9 دباط يوم فى سيبل الله خير من الدنيا وماعليها والروحة بروحها البد فى الجهاد فى 
سبل اله والفدوه خير من الدئيا وما علما ع , 

(1) آية: ٠‏ من سورة آل عمران . 

0( التبعات ح الشبرات . 


ا 


مرابماً عامداً 3 


مدئنا شيضا أبو التجيب السور وردى قال:أخيرنا ب ن'نبهان عمد ويئرن 
قال : أخبرنا لمن بن شافان قال : أخبرنا دصلج قال : أخيرنا البنوى , من أ 
عبيد القاسم بن سلام قال : حدئنا صفوان » عن الهارث » عن سميد لالبو 
عن غلى بن أبى طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و 5 
( إسباغ الوضوء فى السكاره » وإمال الأقدام إلى المساجد » وانتظار ااملا: بير 
الملاة : بل الخطالا غلا ) وى رواية: ( ألا أخبرم مما يمحوالله به الملا 
ويرقم به الدرجات ؟ قالوا : بلى بارسول الله. قال : ( إسباغ الوضوءفى السكارم, 
وكثر: الخطا إلى الماجد » وانتظار الصلاة بمد الصلاة » فذلم اباط ؛ 
فلك الراطا )9 . ٍ! 


(1) مسم والنسائي 


ل 


0 الاب الرابع عشر 


فى مشابهة أهل الرباط بأهل المغة . 


قل تعالى : ( لمسجد أسن عل الغو من أول بوم أن أن تنوم فيه ؛ فيه 
رجال يبون أن يتعطوروا والله يحب التلمرين90©) , 


هذا ويف أسحاب رسول لله صل لله عليه وسسرء قيل , 50 
نصنمون حتى أن الله عليسم بهذا لثناء ؟ قلو :كنا تيع الا الميرئ9© , 

وهذًا ؛ وأشباه هذا من الآدابوظيةةٌ صوفية الرابط عيلازمونه ؛ويتماهدونه 
والرباط ينهم رومزم ؛ ولكل” قوم دار والرباط دارم ١‏ 1 

وقد شابهوا أهل الصفة فى ذلك :على ماأخبرنا به أبو زرعة ء عن أيه 
الحافظ المقدمى قال : أخبر نا عيسى بن على الوزير » قال دثنا عبد لله البنوىقال: 
حدئنا وهبان بن بقيّة » قال حدئنا خالد بن عبد الله ؛ عن داود بن ألى هند » عن 
أبى المارث حرب بن ألى الأسود ء عن طلسة رضى الله مته قال : كان الرجل إذا 
قدم الدينة ؛ وكان له بها عَريف”"' ينزل على عَريفه » فإن لم يكن له بها عريف” 
نزل الذفه . كنت فيمن نزل الصفة فااقوم فى الرباط مرابعاون » متفقون على 
قصد واحد وعزم واحد وأوال متناسبة . 


(1)آية رقم م١٠1‏ من سورة التوبة . 
0( أبر داود والترمذى وان ماجه وملدء طقف ء 
(*) العريف والعارف يعم ,اليم والام . والتريف أياً قيب » وهو دون 


اي م 
لنى أن يكون .سكانها يوصف ماقال الله تعالى : 


ذم الرابط لبذا 
ووصع غل إخوانً على سر ان 


( ونزعناما فى صدورثم من 

وللقابلة باستواء امس والملانية. ومن تعر لأخيه غلا فيس بقابله و إنكان 
ويك إليه» تأهل المنة عكذا كانوا ء لأن مثار الثل" والحقد وجود الدنيا . 
رسي اونيارمر” كل" خطيثة ؟ أأهل الصفة رفضوا لاني ء وكانوا لا يرجمون 
اشع ولا إلى شرع » فزالت الأحقادُ والذل عن بواءانهم . وهكذا أهل 
الربط متقابلون بفلواهرنم وبواطيم » يجتممون على الألفة والودة مجتممون 
اكلام . . وبجعسمون للطعام . وَيتمرفون بركة الاجماع , 

ررى وحثى بن حرب » عن أبيه عن جلاه ‏ أنهم قالوا : يارسول الله » نا 
كل ولا نشب !1 فال : ( لملم تفترقون على طمامكم » اجتمموا واذ كروا الله 
تعالى بارك لكر فيه )50 , 

وروى أنس بن مالك ؛ رضى الله عنه ء قال : ما أ كل رسول الله صلى الله 
عليه وسل على خوان7" » ولافى سكرنجة”" » ولا خيز له مرق » فقيل : فى 
أئة ثى: كانوا بأكلون ؟ قال : على الم 9" , 


فالمُاد » والزهّاد طلبوا الاتغراد لدخول الآنات علهم بالاجماع » وكونو 


()اقرام *ن سورة الحجر 5 

(؟) دواء أبو داود وأحند وان ماجه وابن حبان والحاكم بسند مع عن وحثى 
إن حرب .2 (م)مايؤكل عليه. 

(4) إناء مغير » السكرجة ح الصنسة اليوط فيها الأكل , 

(ه) رواء البخارى والسدر جع سفرة وغى فى الأصل الطمام ادى يتخذه للسافر 
ثم اشتهرت لما برضم عليه الطعام جلد كان أو غيره 


ا ل 
5 رقع .» ا 2 

ذوسب تنعداق”"؟ الألرهية واعلوض فا لا بسنى » فرأوا السلامة فى الوح 

والنوفية + قز “ليم وصعة حالم » زع عي نفك الزآو يتان ا 

4 :0 ا 8 5 لح 
يوق الجاعة على السّحادة اياده كل واحد زاويت » وم ال وعد يبه 0 
ول الواحد منهم لايتخلى غنّه جلي . ا 

ولم فى اتخاذ الجادة وجه من السنة : روى] 
عانشة ؛ رضى الله عنها : قالت : كنت أجمل 
حصيراً من الليف يصلى عليه من الليل9؟ , 


بو سلدة بن عبد الرحمن عن 
لرسول ال صل اه عليه وسل 


وروت ميمونة ؛ زوج رسول الله صل لله عليه وسل تالت : كان رسول 
الله صل الله عليه وس تبسط له اللجرة” فى السجد حتى صلل علها . 

والرباط يحتوى على شبان ٠‏ وشيو » وأصحاب خدة » وأرباب خاوة . 

فالشابخ بالروايا أليق فظراً إلى ما تدعو إليه التفس من النوم والراحة 
والاسنبداد بالحركات والسكنات» فلانفس شوق”" إلى التغرتد والاسترسال فى 
وجوه الرفق » والشاب »سق عليه عال” التفس بالسقود فى بيت الجاعة » 


)١(‏ وفى 1 كثر من نسخة ( دكون انوس هم تفدق ) والوقة ( يكس الما.) دم 


لين اقى مجتمع يبن الذي » وأهفت انادة تفيق إنالة أى : اجتممت البءة ى 


ضرعيها ء 
(؟) وهذا الحديث مروى فى كتب السنة السعبحة . روى البخارى عن أفيسلءة 


.- بن عبد الرحمن عن عائثة أن النى سلى اله عليه وسل كان 4 حصبر ببسطه بالتهار 


ويحتجره الابلى الع ا أى إتضذه كالحجرة أو سائرا 4 عن اناس . » 
(؟) سجادة صغيرة :عمل من -ءف الل وتقوى بالخبوط روى أن ماجه علها 


+ لت :كان رسول الله صلى الله عليه وسل يصلى على الخرة وعى مقدار مأيضع الرجل 


عليه وجم فى سجوده وحديث الصلاة على الخرة مر وى من عدة طرق بوجوه سحبيعة . 
(:) دف نسخة ( تشوف ) أى اطام وفى ب « نشوق 8 


لال م 


والاتكثافر انغلر الأغيار ! رتسككر الميون عليه فيتقيد ويتأداب 0 ولو ايكون 


هذا إلا إذا كان جمع الر اط فى يدت الحاءة مرتمين ممفظط الأوقات وضبط الأنفاس 
وحراسة المواس نا كان أسعاب رسول الله صل اله عليه عليه ول ( لكل امرىم 
منهم بومثذ شن بننيه )" . 1 


عق عند بن له الآخرة ما بشثلهم عن اشتفال اليم بالبعض 2 
وهكذا . ينبنى لأهل المدق والصوقية أن ةر مغر بوقتهم ؛ 
فإذا تخلل أوقات الثبان اللذو واقتط » الأؤلى أن ب لزم الشاب” الطالب” الوحدة 
والمزلة ؛ ويؤار الشيخ” الشابة بزاوبته وموضم - » ايحبى الثاب نفسّه 
عن دواع الموى والغوض فيا لا يمني ؛ ويكرن الشبخ فى ييث الجاعة لقوة 
حاله وصبرء مل مداراة الناس » وتخنصه من تبماث الخالطة ؛ وحطور وقاره 

بين المع نينضبط به النير ولا يتكدر هو . 

وأما الخدمة فعأن من دخل الرباط مبتدث ولم يذق.. لمم العامة , ؛ ول ينتيه 
لنغانى الأحوال : أن يؤمر بالخدمة » لنكون عبادتّ خدمة » ويحذب محسن, 
الخدمة قلوب أهل اله إليه » فتشمله بركة ذلك ويمين الأخوان الشتفلين بالمبادة , > 

قال رسول لله صل عليه وس : «الؤمنون إخوة يطلب بعضهم إلى بعش 

الحراج فيقغى بعضهم إلى بمض الحواتج بنضى الله لم حاجانهم يوم القيامة » ., 
فينحيظ بالخدمة عن البطالة التى تميت القلب , 
والخدمة عند القوم من جملة الممل الصالم ؛ وفى طربق من طرق المواجيد » 
تكسبهم الأوصافة الميلة والأحوال” المسنة .ولا رلا يرون استخدامً من لبس من 
جنسهم مرلاحانا يل اللدياء برهي 


()كيا رمم 37 من سورة عبن اء 


ل سم 


أخبرنا الشيخ الثقة أبو النتح قال : أخيرنا أبو النضل حيد بن أعد قال : 
أخبرنا المافظ أبو ثبي » قال : حدثنا سليان بن أحمد قال : حدثنا على بن 
عبد المزيز قال : حدثنا أبو عبيد » قال : <دثنا عبد الرحمن بن عردى + عن 
دريك » عن أبى هلال الف ؛ عن وثيق بن الروئى قال 4 يي ' 
إل الخطاب » رغى الله عنه : فنكان يقول لى : أسل ؛ فإنك إن أسامت استمنت" 
يك عل آنا لأشلين + فإ لا لبق أن أستمين على أماتهم يمن لبس منهم . 


قال : تأييتة » فتال عمر : ( لا كراء فى ارين )290 » فلها حضرته الوفاة أختظى 
قال : اذهب حيث شنت ١‏ فالقوم يكرهون خدمة الأغيار » وبأبون عخالطتهم 
أبن فإنّ من لايحب طريقهم ربجا استضر” بالنظر إلبهم أ كثر ما ينتفع » 
23 اإنهم بشرء ونبدو منهم أمور عقتغى طبع البشر ٠‏ ويتكرها الثيرء لاله عله 
بنتامدم » فيكون إاؤمم اوضع الشفقة على النخلق » لامن طريق التيزق 
والترهم على أحد من السامين. 


والشاب الطالب إذا خَدَم أعل الله الشخولين بطاعته يشاركهم ف الثواب » 


5 وحيث يمل لأحواهم الستئة يندم تن مل سا . نغدمته لأعل القرب 


علامة حب الله تعالى + 

أخبرنا : الثقة أبو النتح عند بن سامان » قال : أخبرنا أير القشل حمد 
ابن أحمد » قال : أخبرنا الحافظ أ بو نمي » قال : حدثنا أب بكر بن خَلاّد ء فال : 
حدئنا الحارث بن ألى أسامة + فال : حدئنا معاوبة بن مرو قال ؛ حدثنا 


1 أبو إسحاق عن حيد عن أنن بن مالك رمى الله عته قال : لا انصرف 


ل( آنة رقم ه؟ من سورة ابقرة - ورواه ابن كثير دن رواية ابن أف حائم 


: عن أيه عن مرو بن غوف الح ه وذكر أسبق بدل وثيق فى تفير هذم 


الآية السكرعة . 


0 . 
7 5 


9/9 سم 


رسول اسل اخ عليه وسل من و تبوك » قال حين دنا من الديقة : « إن بالدبنة 
اقول ماسرتم من سسير» ولاتقلسم وادباً إلا كانوا س8 ٠‏ قلوا : وم فى 


َ كرك 
الديدة ؟ : قال : نعم حبسم النذر » . 


والنئم مخدة القوم توق عن بلرغ درجهم بمُذر القدور وعدم الأهلية » 
خام حول المى اذل موود فى الخدمة ؛ بتعلل بالأترة”؟ حيث مع النظرا » 
خزاء له على ذلك أحسن الجزاء وأناله من جزبل المطاء . 

ومكذا كان أهل العقّة بنماونون على الب والنتوى » ويجتممرن على 
المصالح الدينية ؛ ومواسأة الإخوان بالمال والبدن . 


)0( الإبخارى وءسل ومماهما متقارب : 


() الأثر التحرريك ؛ ما بقى من رسم الشىء ٠‏ وسان النى “لى الله عليه روسل ٠‏ 


اباب الخاصس عشر 


فى خصائص أهل الربط والصوفية 
فها يتماهدونه ينهم ويختصونه به 
عم أن لبقتن عذه ااربط من زينة هذم الله الهادية أأهدية ١‏ 


ولسكان الربط أحوال تميزوا بباعن غيم من الطوائف ؛ ونم على هدى من 
رعيم قال ال تعالى : « أولقك الذى هدى ان فبهدام انتدىعي9؟, 


وما رى دن التقصير فى حق البعض من أهل زءاثناء والتخلن عن طريق 
سلنهم لا يتدج فى أصل أعرهم وسحة طريقهم وهذا اندر الباق دن الأثر واجماع 
التدوفة فى الربط » وماهيأ له تعالى لم من الرفق : بركة جممية. بواطن الشايخ 
الاين ؛ وأئر من آثار منح الحق فى حقهم . 
| رصورة الاجماع فى الربط الآن على طاعة اشوالترسم بظاعر الآداب : كن 
ود ابخية من بواطن الاضين وسلوك الخلف فى مناهج”'© السلف » فوم و ارط 
اكجسد واحد يلوب متاق وعزائم متحدة » ولابرجد هذا فى خيرم من الطوائق . 
قل لله تمالى : دكأنهم بنيان مرصوص 76" . وبمكس ذلك صف الأعداء 


وددى التمان بن بشير قال: “ممت رسول الله صل الله عليه دمل يقول : 
(1) آية رفم .ل هن عورة الأغعام 7 
0)دف أسغة ؛ منوج» وفى أخرى « فى ناح )١(‏ السافى والنتاوح : اتقابل 
ل (ب) فى ذكر نياج السلف مثيم فى الربط , 
()آية دتم 4 من سورة الصف . (:) آبا رقم ١4‏ من سورة المنى , 
(عدع يرارف ) 


ب 07 


0-7 


أجم » وإذالنتكى مؤمن اشنتكى للؤمتون )10 ٠‏ 
الصوفية من وغليفتهم اللازمة حففلً اجماع البواطن » وإزالة التغرقة بإزله 
ععث للبواطن ؛ لأنهم بنسبة الأرواح اجتسموا وبرابطة التأليف الإلمى انفقوا , 
و عاهد: الذلوب تواطئوا » وانهذيب النفوس ونصفية القلوب فى الرباط رابطواء 
5 بد م من التألف والتودد والنصح ؟ روى أبو عريرة عن رسول الله صل اي 
عابه وسل قال ؛ ( الؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف)2©, 
وأخبرنا أبو زرعة طاهر بن الحاذظ أبى النضل القدمى » عن أبيه ؛ قال : 
حدثنا أبو لقا الفضل بن ألى حرب » قال : أخير نا أحد بن الحسين الحيرى, 
قال : أخبرنا أبو سول بن زياد القطان ‏ فال : حدثنا الحسين بن مكرم » قال : 
حدثنا بزيد بن هارون الواسطى » قال : حدثتا عمد بن عمرو عن أبى سلة 
عن ى هريرة » قل ؛ ل رسول لله صل الله عليه ول : ( الأرواح جنود مجندة 

فا تمارف منبا التلف وماغنا كر دنها اختلف )20 


إنما للؤمنون كجسد رجل واحد إذا اشتكى عضو من أعضائه اشتكى جمد, 


فهم باجماعهم تجتمم بواطلهم وتتقيد نفوسهم؟ لأن بعضحهم عيين على البيض عل 
ما ورد : (للؤمن مرآة لمؤمن)”'2 فأى وقتظبر من أحدم أئر” التفرقةنافروه” ؛ 
لآن التثرقة تظهر بظهور الننس:وظمور النفس من تضبيع حق الوقت ؛ فأى ونت 


)١(‏ أحمدومسرٍ من حديث اللعان بن بشير ولفظه : مثل لاؤدئين فى نؤادم 
وتعاطفهم مثل الجد إذ! اشتكى منه عضر تداعى له ساكر الجسد الجر والخى م 


(؟) الدار قط فى الأفراد وااضياء عن جابر بسند مسييح ورواء أحمدعن-ول | 


أبن سعد بنحوه إسند صسبح , 6 

)0 البخارى عن عائثة وأحمد ومسل وأبوداود عن أبى هريرة والطبرانى عن 
أبن مسمود . )0( الطرانى فى الأرسط وااضياء عن آل سند حمسن 

)6 نائروه : عابو . 


اهبا 


ظبرت نفس النثير عدوا منه خروجّه من دائرة النعية »وحكوا عأيه بتضييع حم 
الوقت و إهال السياسة وحسن الرعاية ماد بالداقرء”'© إلى دائرة الجمية . 


أخبر نا شيخنا ضياء الدين أبو اانحرب عبد القاهر السوروردى إجازة ؛ قال : 
أخبرنا الشيخ المالم عصام الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور الصفار » 
قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بنخاف الشيرازى قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد ار من 
عد بن الحسين السلهى ؛ قال : ممعت تمد أبن عبد اله يقول: سممت روي يقول : 
د لابزال الصوفية مخير ما تنافروا ؛ فإذا اصطلحوا هلكوا » وهذه إشارة من 
روي إلى حدن نفقد هم أحوال بعض إشفاقًاً من ظهور النفوس» يقول : إذا 
اصطلحوا ورقموا الناقرة من ينهم ماف أن شخار البواطن الساهلةٌ والراءاةٌ 
ومساعةٌ البمض للبعض فى إهال دقيق آدابهم؛ وذلك تنظور” النفوس و تسكولى. 

وقد كان عمر بن المطاب » رضى الله عنه » يقول : رحم الله امرءاً أهدى 
إلى عيوبى - و 

وأخيرتا أبو زرعة » عن أبيه الحافظ المقدسى »قال : أخيرنا عبد الر من بن 
ألى شري » قال : أخيرنا أبو القاسم البنوى » قال : حدتنا مصمب بن عبد الله 
الزبيرى » قال : حدةنى |براهم بن سمد + عن صالح؛ عن ابن شهاب ؛ أن ممدبن 
نيان أخبر بأن عمر ؛ قال : فى مجلس فيه الباجرون والأنصار :أرأيتم لو رخص تٌ 
فى بمض الأمور ماذا كم فاعلين ؟ قال : فسكتنا . قال : فقال ذلك مرنين أو 
لاا : أرأيتم او ترخصت فى بعض الأمور ماذا كم فاعلين؟ قال بشر بن سمد : 
لر فملت ذلك قو مناك تقوم النناح » فقال عمر : أتم إذن أتم . 


و إذا طبرت نفس" الدوف بنضب وخصومة مع .مض الإخوان فَشَرْط أخيه 


() الماقرة : أى العاببة » ويقال ؛ بينهما نفار ومناقرة أى مراجعة فى الكلام * 


اياج ب 


ابل ننس ولقلب ؛ فإن النفس ذا قوبلت بالقلب اتحسمت مادة الش” . وإ 


أن ؛: قات 

بك الننى لئس ثارت النقنة وذعبت الصمة . قال اله تعالى : ( ادق الى 

هى سن فإذا الذى ينك ويينه عداوة كانه ولى جيم » وما يلقاها إلا الزن 
زلف 


ثم الشيخ أو الخادم إذا كا لي فق من أخيه فله أن يعانب أيهم شار 
فيقول للممتدى ؛ .م" تمن'بت ؟ ولللتمددى عليه ثم الذى أذتبتة حتى تعدىمليك 
وأا عليك ؟ وهلا" قابلت سه بالقلب رفقاً بأخيك » وإعطاء لانتوة والمعبة 

فكل منبا جان » وخارج عن دائرة الجمية يرد إلى الدائرة بالقار فيءرر 
إلى الاستغفار » ولا يسلك طريق الإصرار . 

روث مائشة » رض الله تعالى عنها . قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل بقول : ( الهم اجملنى من الذين إذا أحسنوا استبشروا » وإذا أساموا 
استننروا )''' فيكون الاستنفار ظاهراً مم الإخوان » وواطناً سم الله تمالى , 
ويرون الل فى استنفارم ؟ فلوذا المنى يفون فى صن التعال على أقدامم متو ا 
واشكتارا: : 


وسمعت دبخنا يفول للتتير إذا جرى يبنه وبين بعض إخوانه وحشة : ثم 
واسنتفر . فينول النقير : ما أرى باطنى صافي , ولا أوثر القيام” للاستغفار ظاهراً 
من غير صفاء الفلب !! فيذول : أنت قر ؟ فيبركة سميلك وقيامك ترزق الصقاء . 
كان يمد ذاك وير أثره مند الفقير » وتروق القلوب » وترتقع الوحشة . 


)١(‏ آبة رقم وم من سورة : فصلت 
(؟) ابن ماجه و الوق فى الشعب بمند دق 


0 

وهذا من خاصّية هذ الطائفة لا يبيتون والبواطن منعاوية على وحشة » 
ولا يمون لاعامام والبواطن تضمر وحشة » ولا يرون الاجتماع ظاهراً فى شىء 
من أمورمم إلا بس الاجقاع بالبواطن وؤهاب للعترقة والمّعث ء فإذا قام النتهر 
للاستغفار لا يجوز رد استتفارء مال . / 

روك عبد الله بن عمر ء رضى الله عنرما ؛ عن رسول الله صل الله عليه وسلل 
قال :'( ارحموا ترحموا ء واغفروا ينفر ل )20 , 

وللصوفية فى :قبيل يد الشيخ بعد الاستغفار أمل” من السنة » روى عبدافله 
ابن حمر ء قال : كنت فى أي ر“ية هن سرايا رسول ال صل الله عليه وس 9 
خاس”" الناس خيصة فسكتت فيمن حاص ء فقلنا كيف ندم وقد قررنا عن 
الزحف وبوانا بالفضب ؟ | . . ثم قلنا : لو دخلدا لأدينة فنينا فنا !! . . ثم قلنا : 
لوعرضنا أنسنا على رسول الله صل الله عليه و-ل فإن كان لنا توب" و إلا ذهبنا 
تأتبناء قبل صلاة الفداة » فخرج » ففال : من القوم ؟ قلتا : تحن العركارون !١‏ 
قال : لاء بل أتم المسكارون » أنا فتك » أنا فقة الل 

يقال : سكر الرجل : إذا توأى » ثم كر راجماً . والمكذار : المعااف 
والرجاع . قال : فأتبياه حتى بان يده . 

وروى أن أباعبيدة بن الجراح قبل بد عمر مند قدومه . : 

وروى عن أبى مَر ند اانتوى أنه قال : أتبنا رسول الله صلىال عليه وسلْه 
فزلت إليه ‏ وقبلت" يده » . 


() امد والبوق فى العمب والإخارى فى الأدب عن ابن عمرو سند سبح 
وفى آخرء ٠.‏ (ويل للدصرين الذيين ييعمرون على ما فماوا وثم .ملمون) 

() حاص دثر. 

(ع) رواء أحمد وأبو داوه والترمذى وابن مامه وقال الرمذى حمسن , 


فبذا رُخصة ف جوار كقبيل الود ٠‏ 

ولكن أدب الصو أ مق رأى نفسه " تشمركز بذقث ء أو تظور بوصفما 
أن بمتنع من ذلك + . فإن -لم من ذلك فلا بأس بتقبيل اليد وممائقتهم للإخوان 
عقيب الاستنذار » لرجوعهم إلى الآلنة بعد الوحشة شةء وقدومهم عن فر الاجرة 
بالتفرقة إلى أوطان الممية ء فبظهور النشى تفرقوا وبمدوا » وبغيبة النفس 
وبالاستدفار موا ورجموا ؛ ومن استذفر واعتذر إلى أخيه” 1 يقبله [ فقد 
أخملا ) . فد ورد عن رسول ان صل ان عليه وسل فى ذلك وعيد : روى عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( من اعتذر إليه أخوه معذرة فل يقبلها كان عليه 
مثل خطيئة صاحب المكوس”" ) . 

وروى جابر أيصا عن رسول الله صلى الله عليه وسل : ( من تمل إليه فم 
قبل لم برد على الموض ) - 

ومن السنة أن يتلام للاخوان شيا بمد الاستفقار » روى أن كصب بن 
مالك قال لننى صل الله عليه وسلٍ : إن" من توبتى أن أتخلع منمالى كله وأهجر 
دار قوى التى أتيت" فبها الذنب . فقال له النى صل الله عليه وسل : ( يمزيك 
من ذلك الثلث )9 , 


)١(‏ فى سخة (ب) ومن استغقر إلبه أخوء واعتذر ولم يقبله قفد ورد عن رموك 
لله ملى لله علبه وسمٍ فى ذلك وعيد 

(؟) شتكس : مابأخدء المشار الدى جع العسر ءن_الاأءوال ( القعرائب ) 
والحديث رواء ابن ماجه والضباء عن جردان بسئد صحيم , 

(ع) متدق عليه وفى الرواياث : قلت يارسول أن إن من توب أن أتخلع من مالى 
صدقة إلى لل وإلى رسرله ققال رسول لله سلى الله عليه وسل أمسك عليك يعض مالك 
فهر خير 


سس إإ#/بة ]امس 


فصارت سَدةٌ الصوفية الطاابة بالغرامة بمدالاتغفار وللناقرة» وك لتصدم رعاية 
التألف حتى تسكون بواطتهم على الاجماع كا أن لبد عدف . وهذا 
أمر تفرتدوا به من بين طوائف الإسلام . 

ثم شرط النقير العادق إذا سكن الرباط وراد أن يأ كل من وققه » 
أو تما يطلب لسكانه بالدروزة : أن يكرن عنده من الشفل بالل مالا يسمه 
اكب » وإلا - إذا كان للبطالة واناوض فيا لا يمتى عنده مال » ولا يقوم 
بشروط أهل الإرادة من الجد والاجتهاد - فلا ينبنى له أن يأأكل من مال 
الرباط » بل بكقسب ويأ كل من كسبه ؛ لأن علمام الرباط لأقوام_كل دقلهم 
بلق ء مَحَدَمْمْهِمٍ الدنيا لمُمَلهم بخدمة مولام ؛ إلا أن رق يت سيئنة 
شيخ عالم بالطريق بنتفم بصحبته ويبتدى ببديه » نيرى الشيخ أن يطعمة من 
مال الرباط فلا بكون تصرف الشيخ إلا بصحة وبصيرة . 

ومن جملة ما يكون للشيخ فى ذلك من النية : أن يُشفل تخدمة النتراء » 
فيكون ما يأ كله فى مقابل: خدمته . 

روى عن ألى عمرو الزجاجى » قال : أقت عند الجنيد مد » قارآنى قط 
إلا وأنا مُشتذل بنوع من المبادة » فا كامنى ء حتى كان بوم من الأنام 

خلا الوضم ءن الجاعة ؛ نقدت ونزعت ثيابى » وكنست الوضم ٠‏ وظفته » 
ورششته ؛ وغسلت موضم الطمارة ٠‏ فرجع الشيخ ورأى على" أثر الغبار » 
فدعا لى » ورحب بى » وقال : أحسنت » عليك بها ؛ ثلاث مرات . 

ولا بزال مشايغ الصوفية يندبون الشباب إلى الخدمة حفظا لهم عن البطالة » 
وكل واحد يكون له -ظ من العاملة وحظ من الخدمة . 

روى أبو تحذٌورة» قال : جمل رسول الله صل هه عليه وسل لنا الأذان” 2 
والسقابةً لبنى هاثى ؛ والمجابة ببى عبد الدار . 


0 الله 


٠‏ وبهذا يقتدى مشابخ الصوفية فى تفريق الخدم على الففراء ؛ ولا بمذر فى ترله 
نوع من الخدمة إلا كامل' الشفل بوقته » ولا نعنى بكامل الشتقل شُغل الجوارح 
ولكن نننى به دوام الرعاية والحاسبة » والشذل” بالفاب والقالب وققا » وبالقل 
دون القال وقنا » وَتَعْقَدَ الزيادة من النقصان ؛ فإن قيام الفقير بمقوق الوقت 
شنل” نام" » وبذلك يؤدى شكر نممة الفراغ ونممة التكفاية ٠‏ وف البطالة 
اكفران نسة الفراغ والكفاية . 

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب عبد القاهر إجازة » قال ؛ أخيرنا مر 
ابن أحد بن منصورء قال : أخبرنا أدبن خلف ؛ قال : أخيرنا الشيخ 
أبو عبد الرمن حمدبن الحسين ؛ قال : عفءث أيا الفضل بن حمدون يول : 
سمحت على بن عبد الجيد النضاكرى بقول : سمعث السرى يقول : من لا يعرف 
قدر انعم سُإبها من حيث لا بعل . 500 

وفد يسدر التيع” الماجز ع نالسكسب فى تناو لطمام الرباط » ولايُذر الشاب. 


. هذا ف شرط طريق القوم على الإطلاق . فأمًا من حيث فتوى الشرع : 
فإنكان شرط الواقف على التصوفة وعلى من ثزيا بزى” التصوفة ولبس خرقنهم 
فيجوز أ كل ذلك لمم على الإطلاق ؛ فتوكى . 

وف ذلك التناءة بلرخصة دون المزيمة التى فى شفل أهل الإرادة . 

دأن كان شرط الواقف هلى من يسلك طريق” الصوفية غملة وسالة , 
فلايجوز أ كل لأهل البطالات والرا كنين إلى تضبيع الأوقات . وطرق” أهل 
الإرادة عند مشابخ الصوفية مشوورة . 

يه الشيخ الثقة أبو الفتوح » قال : أخيرنا أبو الفضل حمد قال : أخبرنا 
الحافظ أبو نري » قال : حدائنا أبو المباس أجمد بن محد بن بوسف » قال : حائنا 


امم سه 


يئر الفريالى » قال : حدثنا مد بن الحسن البلخى ؛ قال : حدثنا عبد الله بن 
ليارك »قال : حدثنا سعيد بن ألى أيوب المزاعى » قال : حدثنا عبد ال بن 
إوليد » عن ألى سلوان اللدنى » عن ألى سعيد الحدرى ؛ عن النى سل لله 
يه وس أنه قال + «خثل الؤمن كثل القرس فى آلتيه ”© يول ويرجع 
إلى آخيته » وإن الؤمن يسمهو ثم جع أك الإبمان فأطسوا علمامم الأننياء 
وأولوا معروفكم ا 


و 0 
00 الأخية ‏ بالد والنشديد ‏ : واحدة الأواخى ؛ وهى عروة نشد إليها الدابة, 


ا 00 انا 


فى ذكر اختلاف أحوال مشاخهم . 
فى السفر والقام والحضر 


اختلفت أحوال" مشايغ الموفية ؛ فنهم من سافر فى بدايته وأقام فى نهايقه » 
ومنهم من أقام فى بذأبته وسافر فى نهايته » ومنهم من أقام ولم بسافر » ومنهم 
عن استدام السفر و ال الإقامة ِ 

ونشرم حال كل واحد مهم ومتصده فها رام : 

فنا الذى سار فى بدابته وأام فى تهابته فقصدّء بالسفر لممان » منها : 

تملّم ثىء من المل ؛ قال رسول ال صل الله عليه وس : < اطلبوا الم 
وار بالسين 96" , 

9 م 

وقال بمضبم : لو سافر رجل من الشام إلى أقمى الين فى كلة تدله على 
هدي أو رده عن ردى _ 1 سفرة ان 

وأنقل أن جابر بن عبد الله رحل من الابنة إلى مصر فى شهر لحديث بلنه 
أن عبد لف بن أنبس يدث به عن رسول الله صل الله عليه وسل . 
فى سبيل الله حتى برجع ع9 , 


)0( إن عدى والبمةى فى الشحب ٠‏ والعقلى فى الذ.غاء : وابن عبد البر فى المام 
عن أس ٠‏ وفى العلم أحادرت كثيرة ميسة فى غابة الروعة والنفاسة ‏ 
() الترمذى وااضباء عن أنس « صحبعح 5 


سمرت 


وقيل فى تفسير قوله تعالى ( السانحون ) : أنهم مالآب المل . 

دنا شيخنا ضياء الدين أبو النعيب السمبروردى إملاه » قال : أخيرنا 
إبر النتح عبد اللك المروى » قال : أخيرنا أبو نصر الترياق » قال : أخيرنا 
اإراحى » قال : أخبرنا أبو العباس الحبوبى » قال : أخيرنا أبو عيسى الترمذى » 
ل : حدثنا وكيم » قال : حدثنا أبو داود » عن سفيان ؛ عن أبى هارون » قال ؛ 
عا نأتى أبا سميد فيقول : مرحباً بوصية رسول الله صل الله عليه وس » 
إن انبى عليه الصلاة والسلام قال : « إن الناس للم تبع » وإن الرجال بأتونم 
من أقطار الأرض يتفتبون فى الدين ؟ فإذا توم فاستوصوا بهم خير؟ »9©. 

وقال عليه الصلاة والسلام : « طلب العلم قريضة على كل مل 96" . 

وروت عالشة » زطى الله تعالى عَنها ٠‏ قالك ؛ سمعث رسول اله صل الله 
عليه وسلم يفول : « إن الله تعالى أوحى إلى" أنه من سللك ملكا فى طلب الل 
َبْلتْ له طريمًا إلى الجنة 97 , 

ومن جلة مقاصدهم فى البدابة ثقاد الشاييخ والإخوان الصادقين ؟ امريد 
قا كل صادق مزيد » وقد ينفبك لمظ الرجال كا ينفءه لنظ الرجال . 

وقد قيل : من لا ينفمك -لظه لا بنفءه لفله . وهذا القول فيه وجمان : 

أحدهما : أن الرجل الصّديق 'بكأّم الصادقين بلسان فمله أ كثر ما يكلممم 


)0( اازيذى وابن ماجه ؛ عن ألى سعيد وضمن ». 

(1) ابن عدى والبهق فى الشمب ؛ والطبراى فى الأوسط ؛ وغيرثم » عن أنس 
دالحسين بن عل , وابن عمر ؛ وأفى سعيد إسند صميع ه 

(؟) من سلك طريقاً بلتمس فيه عما سبل الله 4 طررقا إلى الجنة : الترمذى 


: عن أ عريرة حسن . 


بي سسء 
بلسان فوله ؟ فإذا نظر الصادق إلى تصارينه فى مورده وممدره » وخلوته وجلوته , 
وكلامة وسكوة ٠‏ لتقم بالنظر إليه ؟ فهو -نفم” الاحظ . 
ومن لا يكون حاله وأنباله هكذا فلنظه يمنا لا يدفم لأنه يتكلم بهواء » 


وتوران القول على قدر نورانية القاب » ونورانيةٌ القاب بحسب الاستقامة والقيام 


يواجب عق المبودية وحقيةتها . 
1 


والوجه الثانى : أن نظر الملماء الراسشين فى العلى والرجال البالذين ترياوت 
نافع » ينظر أحدم إلى الرجل الصادق فيستشف بنور بصيرته سن استمداد 
الصادق واستئباله لواهب الله تعالى انخاصة : فيقع فى قلبه محية الصادق من 
للربدين وينظر إليه نظر عة عن بصيرة ؛ وم من جنود الله تعالل فيكسبون 
بنظرم أحوالاً سنية يبون آثارا مرضية » وماذا ينكر النكر من قدرة 
الله تعالى ؟ إن لله سبحانه وتعالى يا جدل فى بنض الأفامى من انقاصية » أنه إذ) 
نظر إلى إنسان يبلكه بنظاره ؛ جل فى نظر بءض خواص” عباده أنه إذا نظر 
إلى طالب صادق يمكسيه حلا وحياة . 

وقد كان شيخنا رح الله يعاوف فى مسد والطميف » عنى ؛ ويتصفح 
وجوه الناس » فقيل له فى ذلك » فقال : لله عباد إذا نظروا إلى شخص | كسبوه 
سمادة » فأنا أتطلل ذلك , 


دمن جملة للقاصد فى السفر ابعداء قلم” الألو فات ؛ والانسلا من. ركون 
تقس إل ممووو ومعلوم ؛ والتعامل على الننس يتجرعع مرارة فرقة الألأ 
والغلان والأهل والأوطان ؛ فن مَبْر على تلك الألوفات نيا عند الله أجر؟ 
فقد حاز فصلا عظيما . : 


أخبرنا أو ذرعة بن أبى النضل الحانظ القدمى” عن أبيه قال : أغبرن! 


اذ 5 
0 
0 


ٍْ "إهرنى أبو منضور محد بن أحد النقيه الأصفرائى ء قال : أخيرن | 


7 


بو إسسان 
إراف بن عبد اللدن خرشيد » قال : حدئنا أبو بكر عبد الل بن عمد بن زيو 
ن عبد الله؛ عن ألى عبد الرحمن + عن عبد الله بن عمرو بن الما قال : مات 
إن عب ص ؛ قال 


رجل بالدينة ممن و'لدبها » فصلى عليه رسول الله صل لله عليه ولثم قال :وليه 


ات بير مولده » قالوا : ول ذاك يارسول الله ؟ قال : , إن الرجل إذا ماي بنير 
مراده قنس له من مولده [إى منقطع أئره من الجنة ه00 


5 05 23 ات :# 500 1 
ومن جدلة القاصد فى السفر ١‏ كةشاف دفائق النفوس ؛ واستخراج رعوتها 


ودماويه ‏ لأنها لا نتكاد تنبين حقائق ذلك بثير السفر . 


وتتى السفر سفراً ؛ لأنه يُسفر عن الأخلاق وإذا وقف على داه ينشير 


5 دوه ؛ وقد يكون أثر السفر فى نفس امبتدىه كأثر النوافل من الملاة والصوم 
والهجد وغير ذلاك ؛ وذلك أن اَل سائم” سائر إلى الله تعالى من أوطان 
2 النفلات إلى محال" القربات ٠‏ والسافر يقطع السافات ٠‏ ويتقآاب فى الفاوز9؟ 
9 واقاوات0 بحسن الثية لله نمال سائر إل الله تماق بجراغمة الموى : ومباجرة 
ل ملاذ الدنيا. 


أغبر نا شيخنا إجازة ؛ قال : أخبرنا عمر بن أحمد ؛ قال : أخبرنا أحد بن 


8 تمد بن خلف قال : أخبرنا أبو عبد الرحمن الى ؛ قال : سممث هبد الراحد 


لظ عبد الرحبم يقول : سمعث التوركة يقول : 


5 «التصواق ترك كل" حظ لاتفس », 


“سويب ريربت درن 


ش (1) النساى وابن ماجه عن ابن عمر ويسند سحن أول : إنالرجل إذا ما تالح 
(1) الفاوز : جمع مفازة , وعى الفلاذ التى لاماء فها 


(؟) والفلوات , جمع فلا وعى المحراء الواسعة . 


اا - 


فإذا ساف الميتدى تارك حظ الننس تطمئن النفس ونلين كا تابن بدوام النافلة 
ويكون لها بالسفر وناغ" يذهب عنها المدونة واليبوسة الجبلية » والمفونة 
اللبيعية كا لد يعود من هيئة الجلود إلى عيثة الثياب ؛ فتمود النفس من طبيعة 
الطنيان إلى طبيعة الإيان , 


رمن جلة المقاصد فى السقر : رؤية الأثار والعير» وتسريح النظر فى مسارح 
لكر » ومطالعةٌ أجزاء الأرض والجبال ومواطىء أقدام الرجال ؛ واسسماع 
النبيح من ذوات الجمادات ؛ وألفوم من لسان حال الوَمأم التجاورات ؛ فقد 
تتجدد اليقظة بتجده مستودع الميّر والآيات ؛ وتتوفر بمطالمة المشاهد وللواقف 
الشواهدٌ والدلالات' ؛ قال الله تعالل : ( سر يوم آياننا فى الآفاق وفى أنفسهم 
حتى ينبين للم أنه المقِ )”2 . وقد كان السرى” يو للاصوفية : إذا خرجالشتاء» 
ودخل رار وأورقت الأشجار طاب الانتثار . 


ومن جملة القاصد بالسفر : إبثار امول » واتطراح حظ النبول ٠‏ فصدق 
ظ المادق يم عل حسن الخال » ويرزق صاحيه من ن الخلق حُسن الإفبال » وقلّما 
بكون صادق متمسك يمر وة الإخلاص ذو قلب عامر إلا ويرزق إقبال الاق » 
حتى سمعت بعش الشايم محكى عن بعضوم أنه قال : < أريد إقبال اطلق على » 
لاا أبلّْ نقنى حقاما من الموى » فى لا أبالى أقلوا أو أدبروا ولكن 
لكون إقبال الخاق علامة ندل على سمة الال » فإذا ابتى لل بد بذلا لا بأمن 
نفمه أن ندخل عليه بطريق الركون إلى الاق » وربما يمح عليه باب عن 
؛ الرئق 6 وندخل الننس عليه من طريق البر والدخولٍ فى الأسياب اط.ردة » 
وريه وجه الصلحة والنضيلة فى خدمة عبار ا وبذل للوجود ؛ ولا “زال النفس 


(1) آبة : م من سورة فصلت 5 


سس لاب سل 


به والشيطان حتى يراه إلى السكون إلى الأسباب وامتحلاء قبول اعطلق » ورا 
قو عليه ركاه إلى التصقع والتعّل » و يتسع الطراق' على الراقع . 


وسمءت أن بعض الصالحين قال مر بد له:أنت الآن وصلت إلى مقام ابل 
عليك ١‏ شيطان من طريق الشر » ولسكن بدخل عليك من طاريق الخير . و 
ل كائمة للأقدام ؟ فاك تعالى يدرك العيادق إذا ابتل بشىء من ذلك 
ويزعحه بالعناية السابقة والعونة اللاحمة أك الفر ؛ فيفارق العارف والوضع 
اذى "نتمم عليه هذا الباب” فيه ويتجراد له تعالى بالكروج إلى السفر » وهذا 
من أحسن المقاصد فى الأسفار لاصادقين . 

فبذه جل المقاصد العألربة للمشاي فى بداياتهم ؛ ماعدا : الحجكء والغزر » 
وزيارة بدت القدس . 

وقد ”نقل أن ابن مر خرج من الد ينة قاصدا « إلى بيت المقدس » وصلى 
فهه الصلوات الس » ثم أسرع راجما إلى المدينة من الفد . 


إذاءعن الله على الع.ادق بإحكام أمور بدايته وكألبه فى الأسفار » ومنحه 
الخنا مح الأعهار وأخقة نصيبه من العم قدر حاجته » واستفاد من مجاورة 
الصالحين ؛ وانتفش ف كلبه من فوائد النظار إلى حال المثقين » وتمطر ياطعه 
باستنشاق عرف ”"؟ معارف القر بين + وتحّن بجاية نظر أهل الله وخاصته وسبر 
أحوال النفس ؛ وأسفر السفر عن دفن أخلاقما وشهوائها المفيّة » وسقط عن 
باطله نظر” الحا » وصار “ينغلب ولا يظلب »كا قال الله تعالى إخبار؟ عن موسى 
( فقررث متكم ل خفسكم فوهب لى وى حك وجعلنى من المرسلين )!2 ثمند 


(1) العرف ( يتح المين ) : الرائسة الطبية , 
(1) أيارقم 1 دن سورة الشعراء 5 


هم؟ سد 


زيك برده الحق إلى مقامه » وعده مجزيل إنمامه » و يجمله إماما السمقين به 'يقتدى 
وعَا لاؤمنين به _مهتدى ٠‏ 

وأما الذى أفام فى بدايته وسافر فى نهايته : يكون 
فى بداية إبرء سحب ييح » وقتيض له شيغاً عللا بسلك به الطريق ؛ وري 
إلى منازل التحنيق ؛ فيلازم «وضظم إرادته ‏ ويلئزم بصحبة من يرد ه عن عادنه. 
الشبلى يقول للحسرى فى ابتداء أمرء : « إن خطر بباقك من الجمعة إلى 


ذلك شخما يشر اله 1 


وقد كان : 
الجمعة غير الل خرام عليك أن ضر نى » . فن رزق مل هذه الصحية يحرم 
عليه السفر ؛ فالصحبة خير” له من كل سفر وفضيلة يقصدها ٠‏ 

أخبر نا رضوء الدين أبو اللير أحد بن إمماعيل القزويى » إجازة » قال : 
أخبر نا أبو للظفر عبد امم بن عبد الكريم بن هوازن القثيرى ؛ عن والله 
الأستاذ ألى التاسم قال : سمءت مد بن عبد الله الصوفى يقول : سمعت عياش بن 
أن السخر يقول : سمعت أبا بكر الزفاق يقول : ٠‏ لا يكون امريد مريداً حتى 
لاقب ليه صاحب الثمال شيئا عشرين سنة 6 ؛ فن رزق صحبةً من يندبه 
إلى مثل هذه الأحوال الستيّة » والمزائم القوتبة تحرام عليه اللفارقة واخبارا 
السفر . 

نم إذا أحك أمره فى الابتداء ؛ بازوم المحبة ؛ وُسن الاقتذاء ؛ وارتوى 
من بحر الأحوال وبلغ ميلغ الرجال ؛ وانيدس من قلبه عيون ماء الحياة؛وصارت 
نفسه مكسبة للسعادات » يستنشق نفس الر حنمن صدور الصادقين من الإخوان 
فى أقطار الأرض وشاسع البلدان بشرئب إلى التلاق وينبءث إلى التماواف فى 
الاق » يسيره الله تعاى فى البلاد لفائدة المباد ؛ ويتستخرج بمنناطيس حاله حَبء 
أهل الصدق , والتطلمين إلى من عر عن المق » وببذر فى أراضى القاوب بذر 


الفلاح » و بكثر بيركته ونفسه وصحبته أهل” الصلاح . وهذا مكل" هذ الأنذ . 


7 ان مود بصم عدم لصنت ساف الودوايج ممصن 


5-5 


هر م 


المادية فى اليل ( كزدع أخرج شطأه فآزره» فاستفلظ فاستوى على سوقه)00© 
يعود بركة البعض على البعض وتسرى الأحوال من البمض إلى البمض ويكون 
طريق الوراثة معمورا » وح الإنادة منشور؟ . 5 

أخبر نا شيخنا قال : أخير نا الإمام عبد الجبار البوق فى كتابه ء قال : 
أخبرنا أبو بكر البموق ؛ قال : أخير نا أ بو على الروذبارى ؛ قال : حدثنا أ.و بكر 
ابن واستة ؛ قال : حدثنا أبو داود قال : أخيرنا يحبى بن أبوب قال : حدثنا 
إمماعيل بن جعفر قال : أخيرنى الملاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » من لىخريرة 
ل الله عنه قال : قال رسول الل صل اه علِء وسلٍ : ( من دءا إلى مُّدَى كان 
له من الأجر مثل أجور من | تبحه لاينقص ذلك من أجورم شيئا » ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الوم مثل آنام من أ تبعه لابنقص ذلك من آنامهم شيشا 29 

نام من أفام ولم يسافر يكون ذلك شخصاً رتاه الم سبحانه وتعالى » 
وتولاه » وفتح عليه أبواب افير » وجذبه بعنايته وقد ورد : « جَذْبةً من 
جديات اق توازى عمل الثقلين » . 

ثم لماعلمم منه الصدق” ورأى حاجته إلى من ينتئم به ساق إليه بمطره 
المديقين » حتى أيده بلطفه ولفظه » وتداركه بلحظه » ولقحه بقوكة حاله » وكفاه 
بحر المحبة لككال الأهلية فى الصاحب وللمسوب ؛ وإجراد سّة الله تعالى فى 
إعطاء الأسباب حقها لإفامة رمم المسكة حوس إلى سير الصحبة :فيتنيه بالقايل 
الكثير ؛ ويفنيه اليسير من المحبة عند الاحظ الكثير”" » ويكتق بوافر 


(1)آية دم 5؟ من سورة الفح 
(؟) أحد ومسل وأصعاب الكن عن ألى عريرة ( صحيح ) . 
(©) وفى نسخة , ويغنه البسير من المسية لالظ الكبير . 
0و2 عوارف) 


م يك سسا 


نل الاستبصار عن الأسفار » ويتمروض بأشمة الأنوار عن مطالعة القير والآار» ال 
عكاقال بمضهم : « الناس بقولون انتحوا أعيتم وأبصروا » وأنا أقول :عا 3 
لي وابسرياوء ١‏ 
وسممت بمض الصالمين يقول : دل عباد طاور سيتام كس نكون 4 
رؤوسهم على ركهم وم فى محال القرب » فن نع له معين' و 
ملذا يصنع يدخول الظامات ؟ ! . . ومن اندرجت له أطباق السموات فى ملي 
شهوده ماذا يصنع بتغب طرفه فى السموات ؟ ومن أجمعث أحداق يميرك ١١‏ 
متغرقات الكاثنات ماذا إستفيد من على القُوات ؟. ومن خلص يخاصية قارته ١‏ 
فى ممم الأرواح ماذا أفيده زياد الأشباح ؟ 


قبل : أرسل ذو النون الممرى إلى ألى يزيد رجلا وقال : قل له إلى متى ] 

هذا التوم والراحة وقد سارت الثافلة ؟ فنال لارسدول : قل لأخى : الرجل من ينام . 
الميل كله نم يصبح فى النزل قبل التاقظة . فقال ذو النون : هنيئا ل » هذا كلام 1 
لا تبلنه أحوالنا. وكان بشر يقول : يا معشر القراء سيحوا تطيبوا » فإن اناه + 
إذا كثر مكثه فى موضم نتئر . ا 
ويل : فال بمضهم عن هذا الكلام صر" بحرا حتى لا تتذير . : 
فإذا أدام لريد سير الباطن بقعم مسافة الننس الأثارة بالسوه ؛ حتى تام ! 
منازل آثانها » وبداّل أخلافها 'ذمومة بالحمودة » وعانق الإفبال على الله امال “70 
الصدق والإخلاص ء اجتم 4 التفرقات » واستفاد فى هسه 1 كثر من سفره» .) 
اسكون السفر لا مخلو من متاعب 6 وكُلفَ ؛ 'وشوّشات » وطوارف” » ونوازل 2 


(1) وف فسخة المير” 


ل ]58 سعم 
تتجدد يضمف عن سياستها بالعلم الضعفاء : ولا بقدر عل تسايط الملإملى متجِدَدَاتٍ 
السفر وطوارقه إلا الأقوياء. 

قال عمر بن امطاب هرجل الذى رَّى عنده رجلا : هل ميته فى السفر الذئى 
يستدل به على سكارم الأخلاق ؟ فال : لا ؛ قال : ما أراك تمرفه !! 

فإذا حنظ الله عبده فى بداية أمره من >ثشويش السفر » ومدمه بع الهم 
وحْسن الإفبال فى الحضر » وساق إليه من الرجال من 1كتسب به صلاح الخال * 
قد أحسن إليه . 

قبل فى تفسير قوله تعالى : ( ومن يدن الله يجمل ل عخرجا ويرزقه من حيث 
لا يحنسب )27 : هو الرجل النتطم إلى الله يُشسكل عليه ثى؛ من أمر الدين » 
فيبمث الله إليه دن مل إشكاله . 

فإذا نبت قدمه على روط البداية ررْق * وهو في القام من غير سفر » 
ثمرات النهاية فيستقر فى الحضرا بتداء واتتهاءو فم فى هذا القام جمم” من الصالمين ‏ 

وأما الذى أدام السثر فرأى ملاح قلبه وصحة حاله فى ذلك ؛ يقول بمشهم : 
اجنهد أن سكو نكل ليلة ضيف مود » ولا تموت إلا ين منزلين”" . 


وكان من هذه الطبقة « إبراهم المواص © ما كان يقب فى بلد | كثر من 
أربمين نوما ؛ ركان برى أنه إن أفام أ كثْر من أربمين يوما بفسد عليه توكله » 
حكان علا الداس وميرقنهم إياء براه منيباً ومعلوماً , ١‏ 


وحمكى عله أنه قال ؛ ؛مكات روي ندري رات كيت 


1 ,! 57 
(؟) آبة رفم م من سورة الطلاق 
00( وفى اسخة : متزلتين 7 ع 


و ل 
غى أن1 كل من حثيش البرتء فرأيث انلضر مقبلا تحوى » فوريت مبد, 
ثم التفت؛ فإذا هو رّجع عنى » فقيل له : لم هربت منه؟ قال.: نثوفت فى 
أن بنيننى » فبؤلاء الفرارون بدينهم ٠‏ 

أخبرنا أو زرعة طاهر بن المائظ أبى النضل المقدسي” عن أنه قال 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن على » قال : أخيرنا عبد الله بن بوسف بن قاموية فال , 
حدثنا أو عمد الزهرى القافى ؛ قال ؛ حدثنا عمد ن عبد الله نْ أسباط قال , 
حدثنا أبو نبي قال : حدثنا تمد يمنى ابن مسلٍ - عن عثمان بن عبد الله بن أوبس 
عن سهان بن هرمن ؛ عن عبد الله ه عن رسول الله صلى الل عليه وسلٍ » قال : 


(أحبة شىء إل الله الذراه ؛ قيل رَمَن الغرباء ؟ قال : الفرارون بدينهم يجتممون .- 


إلى عيسى ن مريم بوم القيامة ) . 


3 


وهذه كلها أحوال اختلنت » واتبع أربامه الصحة رحسن ألنية مع 75 2 


النية نت المدق ٠‏ والمدق' ممود لببنه كيف تقلت الأحوال . فن سافر يذبنى ' 


أن يتفقد حاه ؛ ويصعح نننه . 
ولا بقدر صل مخليص لاديئة ءن شوائب النفس إلا كير" العم تام" التقرى » 
واف الحظ من الزهدفى الدنيا . ْ 


دمن انطوى على هرى كامن وم 

انية ‏ نقد بدعوه إلى السفر نشاط جبلى تفسائى" ه وهو ين أن ذلك داعي الم 
وداعية الننس . 

ويمتاج الشخص فى عل سمة النية إلى اليل بمعرفة انلواطر ٠‏ وشرح” الواار 

و ملمها يناج إلى بابر مفرد لننمه ؛ ونوىء الآن إلى ذلك برمن يدرك من نازله 


بشققص فالزهد لا يتدر عل تمحبع ١‏ 


سس مب ل 


شى؛ من ذلك ؛ فأ كثر الفترامء ين عل ذلك ومعرفته ء على يمد !1 إعل أنه 
ها ذكرتاء من نشاط الننس واقع دتير فى كثير من الأمور ؛ ققد يمد النقيو” 
الرواح بالخروج إلى بعض الصحارى والبسائين » ويكرن ذلك ارواح” مذثرا به 
فى ثانى الخال » وإن كان يتراءى له مليبة القلب فى الوقت ؛ وسبب” طيبة القلب. 
فى الوقت أن ألننس ننفسح وتقسع ببلوغ غرضها ء وتيسير يسير”؟هواها بالمروج 
إلى الصحراء والتيرّ. ؛ وإذا انسعت تمدت عن القلب وتنحّت عنه متشوقة إلى 
متعلق عواها ؛ فيترواح القلب لا بالصتعراء لق بيمد النفس عنه 05 
تباعد عنه قرين يستثقله . ش 0 

م إذا عاد لفقي إلى زاويته » واستفتح دبوان مماملته » وت اكور جاه 
يجد النفس مقارنة لاقل بمزيد تقل وجب لتب رمه بها ء وكلا ازواد تقلها تسكبتر 
القلب . وسبب” زيادة ثقلها استرسالها فتناول عواعاء فيصير الفرؤج”إلىالصحاراء 
عين” الداء ٠‏ ويظن الفقير أنه ترويم” ودواء ؛ فلو صبر على الوحدة واطلوة ازدادت 
النفس ذوبانا » وحَمّت » ولططنت وصارت قري احا قذلب لا يستتقلها ٠‏ 

وعلى هذا يقاس الغروح بالأستارء فلانفس وثبات إلى توم النزوتحات ؛. 
فن قطن هذه الدقيقة لا ير" بالروة.مات للستعارة اتى لا "نحمد عاقبئها ولا تومن 
فائها ؛ وبذئبت عند ظوور خاطر السفر . ولا يكثرث بانفاطر ‏ بل يطرحه بندم 
الالتفات مسبئاً ظد» بالنذس وكسويلاتها . : 

ومن هذا التبيل ؛ والله أعر -- فول رسول اله صل الله عليه وسل : 

( إن الشمس تطلع من بين قرفى الشيطان )”"© فيكون للنفس عند طلوع الشمس 
وثبات تستند تاك الوئبات والمبضات من النفس إلى المراج وااطبائع ٠‏ ويطول. 


له 


(1) وفى نخة : تيسير يسير من هواها . 


(0) نوا سل ء 


وض 


شرح ذلك وبعمق دمن ” 


فينشكل اععزاز "ين ينات للب ء وبل مل لبد من هلي كان 
كنيرة ويدخل فى تداخل باتزاز هسه ظنًً منه أن ذلك حُسكم هوض قلبه »» 
ورها يتراءي له أنه الله يضول + وبل بقول » وبلله يتحرك » تقد ابتلى بنبضة 
النفس ووثومها ٠‏ 1 
ولايقع هذا الاذتباء إلا لأراب القسلوب ؛ وأربابر الأحوال 00 
- وا هال عن هذا بمعزل ٠‏ رهذه مز قدم مختصة بالمواص درن 
م . فاعل ذلك فإنه عزيز زغلة. 


.وأف؛ مرانب الققراه فى مبادى المركة للسفر لتصحيح وجه المركة أن. 
كديرا صلاة « الاستخار: » وصلاة الاستخارة لا همل . 


وإن تين 'للنثير سه خاطره » أو تين له وج" الصلحة فى السغر بان 
راشع من الخاطر ٠‏ تكثرم مرانية فى البيان من الصل بسع انلاطر ه. 
وما نول ذلك ٠‏ 


فى ذلك كله لا تسمل صلاءٌ الاستخارة ابام للسة ؟ فى ذلك البركة . 
وه من تعليم رسول الله صلى الله عليه ول » على ما حدئنا شيخنا ضياء الدبينه 
أبو النسيب السبروردى إملاء » قال : أخيرنا أبو القسامم بن عبد الجن 
فى كتابه » أن أبا ميد الكسرودى أخيرم ١‏ قال : أخيرنا أبو مرو بن. 
دان ؛ قال : حدثنا أحمد بن الحسن الصوق 6 قال : حدثنا منصور بن. 
أبى مزاحم ؛ قال : حدثنا عبد الر-من بن أبى المرا » عن عمد بن المكدر » 
عن جابر رنى ان ثمالى عه ؛ فال : كان رسول الله صل اله علي وسلٍ 
يمنا الاستشارة لم يمنا السورة من الثرآن ٠‏ فال : « إذا م أحدم 


0-7 لا 


ع اواو قلط زعم مدوم دا لت 
اللهم” ف أستخيرك بعلدك ؛ وأستتدرك يندرتك ؛ وأسألك من فضلك المة 

فإنك تدر ولا أقدر » وتملم #ارمامة عن ود 
تمل أن هذا الأمر س ويسسيه بمينه ‏ خيرث لى فى ديقى ء وممائى » 
وسمادى » وعاقية أمرى 3-3 أو قال : عاجل أمرى واجله - فاقذره لى » 


ثم بارك لى فيه . 
وإن كنت تله شرا لى - مثل ذللك - فاصرفه عنى » وأصرفقى عنه » 
واندر لى امير حي ثكان غ20 , 


(1) البخارى باب الدعرات بنسره , 


مح يي 


فيا حتاج 5 يه سوق فى سفره 
من الفرائض والنضائل 


فأمًا ءن ألفته إلنته ‏ وان كان هذا يذكر فى كدب الفقه » وهذا السكتاب غير 
موضوع لذلك ؛ ولكن نتول على سبيل الإيجاز تيمناً بذ كر الأحكام الشرعية 
القى هى الأساس الذى ينبنى عليه - لايد للصوق السافر من ع اليم 0 


وه للح عل اعلنيّن » والقصر ‏ وابمع فى الصلاة ٠‏ 


أما النيشمة لخائز الفرييضء والمسافرٍ فى الجنابة » والحدث عند عدم الماء أو 
الموف من استعماله تلنا فى الننس أو المال أو زيادة فى الرض على الول 
الصحييح من للذهب ؛ أو عند حاجته إلى الاء الوجود لعطشه أو عطش دابته 


أو رفيقه . . 
فق هذه الأحوال كلها يصلى بالتميم ولا إمادة عليه 
واطائف من البرد يصلى بالتيم ويعيد الصلاة على الأصح 


مواضم “رد السافر فى منزله للاحتطاب والاحتشاش » ويكون الطاب بعد دخول 


اراتك » ربت اليه لى لك "اليل .. 
دأن صل بالتيم مع تفن للاءفى آخر الوقث جاز على الأصح . و 
مهما صلى بالتيم وإن كان الوقت بافياً . 
ماع دبول مق يبن وام ر"! د أوخير فك ء 


به 


ييه -_- 
وإن رأى الماء فى أثناء الصلاة لا تبطل صلائه نولا تلز الإعادة» وأذع 5 
له المروج منها واستثنافها بالوضوء على الأصح . 
ولايتيم للفرض قبل دول الوقت » ويقيم لكل فريظة تل ساعة 
195 توافل بقيمم واد ل يرز أداء ٠‏ الفرض بيعم النائقة . 


ومن لم يد ماء ولا تراب يصلى ويميد عدد وجود أحدهاء ولكن إذا كان 
مد نا لامس” المصسدف ٠‏ وكان جنب لايقرأ الآرآن فى الصلاةء بل يذ كر الله تعال 
عض القر اءة . 
ولابتيمم إلا بتراب طاهر غير مخالط للرمل والحمنى ؛ ويجوز باامبار على 
لور الميوان والثوب * ويسكى الله تالى عند انيم . 
ويتوى اتتراحة الصلاة قبل طبرب الي على الاب + ويم أصابمه لدر بة 
الوجه وكسح جهوم” وجمه » فلو بتى ثىم من حل الفرض غير مموح لا بصح 
القييم ٠‏ ويارب ضربة لليدين مبسؤمل الأصابع ؛ ويم بالتراب محل الأرض. م 
وإن م يقدر إلا بضر بتين فصاعدا كيف أمكده لابد أن يعم التراب حل الفرض, 
وعسح إذا فرغ إحدى الراحتين بالأخرى حتى تصيراً مسوحتين » وك اليل 
على ما نزل من غير إيصال القراب إلى المنابت . 
وأما السح : فيسمح على انهف ثلاثة أيام ولياليين فى الف ولي بوم 
وليلة ٠‏ وابتداء للدة من حين الحدث بمد لبس امف" ؛ لا من حين لبس الليقة. 
ولا حاجة إلى النية عند ابس اناف ؛ بل يحتاج إلى كال العلمارة ؛ حتى أو لبن 
أحد المفيين قبل غسل الرجل الأخرى لابصح أن يمح على الف . 707 
ويشترط فى الهف" إمكان” متابمة الثى عليه وستر” مل الفرض » ويك 
عسع” سيرك 5 أعلى اعافة ‏ و الأو مس أعلاه وأسذله من غير تسكرار . 
ومتى ارتفع حك المسح - بانقضاء للدة » أو غلهور ثىه من. بحل الترض وإن 


ا 
كان هاوه لنانة وهو عل الطهارة ‏ نيل القدمين دون استشاف الوضوءم 
على الأصح ٠‏ 
و الاح فى السفر إذا أقام عسح كالمشم رهكذا للتبم إذا ساقر مسح كالمساقو 
والأبدة إذار؛ سكب روي وأندل يجوز للسح عليه ٠‏ ويموز على الْمشرج © 
إذ! سسثر حمل القرض ء ولا يمور عل للتسوج وجرّه الذى سام بمش” القدم به 
و الباق بالافافة , 
ذأما الفصر والجم فوع بين الثلور والمصر فى ولت إعداما » وينيم لكل" 
واهدة ء ولا بتصل ينها كلام وغوره ء 1 
وعكذا القع بين للمرب والمشاء ولا قصر فى للمُرب والسبح بل يصليماً 
كب هما من غير قصر وجممع * 
وائسئن والر وائب يلها بالميع بين ال نتين + قبل الفريضتون الور 
و المصر ,و بده اناغ من ار هين يل ما بصمل بعد الزريعذة من الطلور كتين 
أو أربما . وبيد الفراغ من لغرب والمشاء بؤدىالسئن الرائية لما وبوتر بمدما, 
ولا يحون أواء فترض عل الابة مال إلا مند الصمام القتال #نازى , 
وبجوز وفك فى سنن اثرواتب والنوافل . وتنكفيه للصلاة عل ظلبر الداية ٠‏ فى 
اركوع والسجره الإناده ويكون إعاء السجود أخض” من الركوع ٠‏ إلا أن 
بكون فادرا عل الذكلن مثل أن بكون كيعاوة'" و غير ذلك * ويقوم توجيه 
لل الم بن متام اتميال ا#تبلة » فى كيف توه فى الطريق فأما أن يكون 


(؟) شرجث فين شرساً نشد له , والقشيررج المباطة #تباعدة . وشرج اقلم 
باشس أى نه إلى وشرس توب ااه شباطة متباعدة * 7 
() مكان مفيع , 1 


77 
ا مستقبل التبلة ولا مت وجرا إلى الطريق فلا ء حتى فر حر 5 
الوح إلبه هلا إلى نحو اققبلة تاسايس 22 دلاطايته من الصوانية 


والأثى يتتفل ف السفر » وعدي 60 ير 
: فى السفر ‏ و ايتوعه”2 استقبال اتيج 
فى الإحرام إلا الاسعتبال ء» ويقتمه الإيجاء 0 
لا يحتاج إلى استقبال #قيلة للإحرام أبن . 


عتد الإحوام ء ولا يجيه 
لكوع والسجبود - ورا كب قداية 


و إذا أصبسح المساقر مقي» ثم ساقر ضليه ٠.‏ 
إن أصبح مساتر؟ نم أقام . 1 

والصوم فى السثر أفال من اتقطر » وفى الصلام ات / أي د ب 
فبذًا ققدر_كاف, اصوق أن يمله من حم الشرع ف مرو عير 6 

5 / سكرء . 

قاما المندوب و المستحمب » فَينيئى أن يطئب ليه 


ذقك الهوم فى الصوم ء وعكذة 


مر دين ا قل + ارمق )لطر عن رعوهالأمل لزيز. 0 
يسائر الرجل وعد * إلا أن يكون موف نا ةا نف عر 7 
بصيرة من أمره فلا بأس بالوحدة . وإذا او مو 
أمير ال رسول الله صل لل عليه وس + ( إذا كم نلاة فى 0 
" 500 


ْ والاى يسميه الصوئية « يشر 6 وهو الأمور ينبنى أن يكون أزعد الجماعة 
فى الانها » وأو م م حطدّامن اتقو . 


. بقنعه : يكفيه‎ )١( 
: 6 5 7 8 1 507 
وأ أحد سند صحبسح من حدث أن حرو الإخفرى عن ابن مر يلق‎ 
لاك يميد بو جرح :اوت يا اشيعه.‎ 
٠. (؟) حديث حسن وول أبو دلود وشظ . دا خرح لان في سر‎ 


د 6 جه 


نهم مروءة وسخاوة : وأ "كارع شفقة ؛ روك عبد الله بن زح سعن 
ء ١‏ 0 -. . 
ل الله صل الله عليه ول قال : ( خير الأحاب عند الله خيرم لصاجية)0© 
٠. - 3‏ 12 3 
ل عن عبد الله للروزى : أى أ! على اربالى: حمبهء قتال : على أن أ كون أن 
ايأبير أو أنت تقل : بل أنت ؛ غز بزل يحمل الزاد انفسه ولالى على عل ظهره, 
أمطرت المماء ذات ليلة ققام عبد الله طول الليل على رأس رفيقه يغطيه بكبالر 
' وكلا قال له لا تفعل ٠‏ يقول : ألتٌ الأمبرت وعليك الانقياد والمااءة ‏ 
ويس بهد الالح الاستتباع وظلب الزياةغ واذره. 
فأماإن كن الأمبر يصحب النقراء لحبة الاستتباع وطلب الرياسة » والتمزز 
ليتأما. على اعلدذام فى الابط وبي ننسه هواها فهذا طريق أرباب الموى جرال 
البابنين لطريق الصوفية ه وهو سبيل من .ريد جمع الدنيا . 3 
فيعخذ لنفه رقتاء مائلون إلى الانيا مجتمعون لتحصيل أغْر اض النفن 
والدخول على أبناء الدثيا والظامة اتوصّل إلى ت#صيل مارب النفس» ولا مخار 
اجماعيم هذا عن اعلوض ف النيبة والدخول فى الداخل الكروهة » والتنقل فى 
الر#بط ‏ والاستمتاع ؛ و التزهة وكلنا كثر المعلوم فى. الرباط أطالر ١‏ القام إن 
تمذرت أسباب الدين ؛ وكا قل" الملوم رحلوا وإن تيسسرت أسباب الدين » 
وليس هذا طريق الصوفية . 3 : 07 


ومن الستحب أن يودع |خوانه إذا أراد السفر » وبدعو لم بدعاء رسول 

ان مل الله عليه وسمٍ . قال بعضهم ؛ صحبت عبد الله بن #مر من مكة إلى 

الدبئة . فلنا أردت” منارقته شيّمنى » وقال ؛ سممت رسول الله صل الله عليه وسلا 

بفول”” : ( قال لقمان لابنه : يابنى” إن الل تعالى إإذا اود ع شيئا_حفظه + 

(1) أحمد والترمذى بسئد حسمن , 

(1) دوى أحمد والثرمذى والنسائى وان ماجه وال م عن ابن عمر يسئدصميع 

كان إذا ورع رحلا أخذه يده فلا يدع حتى يكون الرحل هو القدئ يدع بده تقول 
استودع الله الع , 


> ناسين ام 

وف استودع لل هبتك وأمئقك وخزان” ملن) , 
و عر م الإمسراية حل لل عليه رسو أنه وزل3©, 
أحد؟ سفرا فلبوداع إخواته إن الله تمالى جاعل له فى دعام ابركة). 
وروك عنه عليه الصلاة والصلام أللّه كآن إذا 


اله التقوى وغفر ذنبك ووجمك للخير حيما وجوت 


(إذاأر اد 


ودع رجلاً قال 0 ) 3 0 
0 , 


ويلبضى أن تقد أخوانة أنه إذا دنا لم واستودعهم الله أن الل يستجيب 
دما» فد روى أن عر رضى للعنه كان يمطى الناس عطايام إذ جاء 9 
ميدن ف قال فتعمر دما راس أحدا أشبه يأر من هذا بك . فقال الرجل: 
أحدنك عنه با أمير الؤمنين ؛ ف أردت أن أخرج إلى سفر وأمّه حامل , 0 
الت + تخرج و الاعف على هله 181 ! تقلت » أنعووم ال ما فى بنك ,. 
تفرجت » ثم قدمت » فإذا ى قد مانت ؟ فعلنا تتسدث (فإذا زاك تلوح على 
قبرهاء فقلت ققوم : ما هذه النار ؟ لوا : هذه من قير فلا نراها كل" ليلة » 
فقات : والله إنها كانت صامة قوامة . «أخزت للمول حتى اتتهينا إلى الثبر » 
خفرنا » وإذا سراج » و إذا هذا الفلام يدب" » ققيل : إن هذا وديمتك 9 
كدت استودمتا أمه لوجدتها »قال تر لل أخبه يلك من الترئي بالارنب . 

وينبنى أن اداع 8 مزل يرحل عنه ب ركمتين ؛ ويقول : الهم زود 
التقوى » واغفرلى ذنوبى» ووجرى للخير ينا وجبت” . 


وروى أنس بن مالك فال : كان رسول الله صلى اللدعليه وس لا ينزلمنزلة 


)١(‏ الطبراف فى الأوسط يسند مذديف عن ألى هريرة ولذظه » إذا أراد أحركم 
سفرا فَليسلم على أخوائه فإنهم بزيدونه بدعائهم إلى دعاله خيرا . 

(1) الترمذى عن أنس يلفط , جاه رجل إلى النى صلى الله علبه :وس , قال > 
بارسول اله إنى أريدسف را فزودئى: ال ولال حسن ورواء الحرائطى فمكارمالأخلاق 


سد جو سه 
وال الجنيد : وقد سئل عن التصوئف » قال : أن تكون مع الله 
بلاعلاقة”؟ , 

وقال ممروف السكرخى : التصواف الأخذ بالمنائق » واليأس مما فى أيدى 
اطلاثق» أن ل جتن إتتر | يعطق الوا » 

وسثل الشبلى هن حقيئة 

وقال أبر المسين النورى : بت الأقير السكون عند القدّم » والبذل 
والإيثار عند الوجود . 

وقال بعضبم : إن الفقير الصادق ليحتررٌ من الذتى حَذَراً أن يدل عليه 
الى فَيفسد عليه فقره مك أن الوه ترز من الفقر حَذَراً أن يدل عليه الفقره 


حتيئة الفقر فال أل يعن بثىء دون اق . 


وبالإسناد الذى سبق إلى ألى عبد الرءن قال : سمءت أبا عبد الله الرازئ 
يقول : ممت مفلئراً الترمسيى ينول : الفقب : الذئ لا يكون له إلى الله 
حاجة ؛ قال : سممته يقول : سألت أبا بكر المرى عن الفقبر ذال : الذى 
لاعلك ولا يلك . 


قوله : ( لا يكون له إلى الل حاجة ) معناه : أنه مشذول بوظائف عيودبته 
تام الثقة بريه عل بحس نكلاءته َه لا موجه إلى رفع اللاجة لعلبه 0 الله 
عله ء فيرى الؤال فى البين زيادة , 

وأقوال للشايخ تتدوتع ممانيها ؟ ؛لأمهم أشاروا فيها إلى أ<وال فى أوقاتٍ 
دون أوقات » ومختاج فى تفصيل بدضها من اابعض 9 الضوابط ؟؛ فقل تذ كر 


(1) أى بلا علاقة القلب بما سواء . والملاقة [ بالنتح ] الارتباط . 


لس كم ]1 مم 


7 1 

أشياه فى مدنى التصوف ذ كر مثلما فى ممى النقر» وتذكر أشياء فى, 
مدن الفقر أذكر مثلب! فى مءنى التصوف » وحيث" وقم الاشتباء فلا بن" 
من بيان فاصل ؟ ققد تشتبه الإشارات فى النقر عءانى الزهد ثارة وعمائى 
الندوف ثارة ولا يتبين للاسترشد بعصا من بعض ؛ فتقول : التصو“ف غير” 
الفقر » والزهدٌ غير النتز » والتصوف غير الزهد ؛ فالنصوف اس جامع” لمعاليه 
القتر ومعائى الزهد مم مر يد أوصافر وإضافات لا يكون بدونها الرجل دوفيا 
وإن كان زاهداً وققيراً . 

قال أبو حفص : التصوك فكله آداب » لكل وقت أوب » ولكل حالة 
أدب » وذكل مقام أدب ؛ فن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال » ومن ضع 
الآداب فهو بعيد من حيث يتان الذرب » وعردود من حيث برجو القبول , 

وقال أيضا : حَدْنْ أدب الظاهر عنوان حُن أدب الباطن » لأن النى, 
صلى الل عليه وس قال : « لو خشع قلبه عاشعت جوارحه » , 

أخبرنا الشيخ رضى الدين أحمد بن إساعيل إجازة » قال : أخبرنا الشيخ, 
أبو الظفر عبد الذءم قال : أخبرنى والدى أبو التاسم الفشيرى قال : سمت همد 
ابن أحمد بن يحبى الصوف يقول : سمءث عبد الله بن على يقول : سدل أبو مد 
الجريرى عن التصواف فقال : 2 الدخول فى كل خلق َب » واعاروج” عن, 
كل خلق دلى 6 

فإذا عرف هذا المتى فى التصوف من حصول الأخلاق وتبديلها » واعتبي 
حقيقمها » إعلم أن التصوتف فوق الزهد وفوق الفقر ٠‏ 1 

وقيل : « نهاية النقر مع شرفه هو بداية اانصوف »© . 

وأهل الثام لا ينرقون بين النصوف والفقر » بقولون : قال الله تمالى + 


سد عوج سم 


والأصل فيه : البكاء ؛ كالصيى يلوذ بالأم ويسرع إلمها عند المسكار» فال : 
قال رسول اله صل الله عليه وسلٍ : ( ما لك ؟ قالوا : يإرسول اله » ما مذ مه 
نشرب وتتوضاً به إلآ ما بين يدبك » نوضم بده فى الركوة ٠‏ فنظرت » وهر 
يفور من بين أصابمه مثل العيون ‏ قال : فتوضأ القوم منه ) قلت واكم 
قال : ل ركنا ماثة ألف لكفانا» كنا خمس عشرة مائة فى غزوة المديبية)20, 


ومن سنّة الصرفية « شد“ الوسط » وهون السنة : روى ألو سعيد؛ فال: 
حنة رسؤل الل على الله عايه ول وأمابه مشاة من الدية إل مكة ,ققال؛ 
( اربطوا على أوساطم بأزرك ) فربطنا ومشيتا خلفه « الطرولة » . 


ومن ظاهر آداب العوفية عند خروجهم من الر بط أن يصلى ركتنين فى 
أول النبار بوم السفر بكرة علا ذكرنا » يودع البمة بالركمتين » وايقلام 
المنى 8 # البسرى ٠‏ 3 وه المي بل » الذى 
شد به وسطه » ويأخل خربلة9" المداس وينفضها ؛ويأنى الوضع الذى بريد أن 
يلب اعلف فيفرش السجادة ملاقين ومحك" نمل أحد المداسين بالآخر ء ويأخذ 
المداس باليسار ؛ واناريطة بالهين . ويضع المداس فى الطمريطة أءقاءئها إلى أسفل 
ويشد رأس الخريطة » ويدخل الداس بيده البسرى من كه الأبسر ؛ ويضه 
حالف ظوره ؛ ثم يقمد على السجادة » ويقدام الف" بساره ويتفضه 2 وينتدى؟ 
الينى فيلبس ٠‏ ولابدع شيناً من الران”© أو المثماقة”'© يق على الأرض » نم 
ينل يديه ويجمل وجهه إلى الموضم الذى يخرج منهء وأبودع الماضرين » فإذا 


امف" » ويتفضه ء ويشمّر الكم 


(1) البخارى عن جابر ( باب علامات اللبوة فى الإسلام ) بنسوه ٠‏ 

(؟) وطاء من جلد . 

(©) الران : الحف . 

() للنطقة ( بكسر للم ) : الحزام.الدى ياف على الوسط ويتمنطق به - 


ةم 


نيط الحم د د 2 

أخذ بعض الإخوان رأوية. إلى خارج الرباط لا ينه ؛ ومكزا النساء 

والإبديق ‏ وبودع من شيعه ؛ لم بشلا الراوية * رفع يده الينى » ويخر 
برعم يله أي درج 


أوية على الجانب الأسر . 
نب الأعن . 


البسرى من نحت إبطه الأيمن » وبشلا الر 
وبكرن كتذه الأعن خالياً ؛ وغندة الراوية من اها 
فإذا وصل فى طريقه إلى موضع شريف“"؛ أو استقبله مع من الإخوان , 


ون > 2 
أو شيخ من الطائفة عمل الراوية دطما ويستقبلوم » ريسم علييم . 


6 جاوزه إل الراوية ؛ و إِذا دنا من مزل دجونط يان او 
يحل الراوية ويمملها نحت إبطه الأيسر . 


وتكذا المسا » والإبريق » يمت يسلره . 


وهذء الرسوم استحسنها فقراء خراسان والجبل ؛ ولا يتعبدها أ كثر فقراء 


العراق والشام والذرب . 


ويحرى بين الفقراء مشاءة”'" فى رءايتها » فن لا بتمبدها يقل : هذه 
رسوم لا تلزم » والالتزام بها وقوف مم الور وعفلة عن الفا'ق . 

ومن يتعهدها يقول : هذه آداب وضمما التتدمون . 

د إذا رأوا من مل بها أر بشىء منها ينظرون إليه نظر الازدراء والطارة » 


وبال :هذا ليس بصو" 1! 


)١(‏ الرارية فى الس الداية اق تحمل علها لماه . والمراد بالراوية هنا د الإناء 


(؟) اأشاحة ‏ ادال , 
٠6‏ س عرارف ) 


- مهسب سسب بي 


لاونم سه 


وكلا الطائئقين فى الإنكار بتمدون الواجب ٠.‏ 1 
والمحيح فى ذلك أن من بتماهدها لا يشسكر عليه 0 فلس بسكو 


ى الشرع » وهو أدب حسن ٠‏ 
ومن لم يامزم بذاك » فلا ينكر عليه ؛ فليس بواجب ف الشرع , 
ولا مندوب إليه ٠‏ 


مخرج إلى الإفراط . 
وكثيرا ما مُخل- بها ففراء العراق ء والشام » والمغاربة إلى حد مخرج 


إلى التفريط !! ٍ 
والأليق أن" ما يسكره الشرع ينسكر 2 ومالا ينكره لا يتسكر 0 ومجمل . 
لتصاريف الإخو ان أعذار”ما لم يكن فيها منكر » أو إخلال بمندوب إليه » 


لله الوقق . 


الباب الثامن عشر 
فى القدوم من السفر , ودتعول الرباط 


والأدب فيه 
ينبتى لافقير إذا رجم من السقر أن يستعيذ بالله تعالى من آآفات القام » 
جم من 2 
كا وتعييد به .من وعنا:9 التفر- 
ومن الدعاء للأثور : « اللمم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر » وكآة للتقلب 
وسوه اللنظر فى الأهل والمال والولد »9 , 


وإذا أشرف على بلد بريد القام بها يشير بالسلام على من بها من الأحياء 
والأمرات؛ ويترأ من القران ماتر ؛ وتجعله هادية للأحياء والأموات ؛ وكير ؛ 


" فقد روى أن رسول الله صل الله عليه وسل كان إذا قفل7" من غزو » أو حج'» 


يكبر عل ىكل" شرف من الأرض ثلاث مرات ويقول : « لا إل إلا الله وحده » 
لاشريك له ء له اللك وله الجد وهو على كل ثى٠‏ فدير آيبون » عابدون » 
ساجدون ء اربنا حامدون ؛ مدق الله وعدء ولنصر عبده » وهَرّم الأحزاب 
10ظ 
وحدء 4 5 


ويقول إذا رأى البلد : « اللهم اجمل لنا بها قرارً ورزفًاً حسنا » . 


ولو اغتسل كان أحسن ؛ إقتداء برسول الله صل الله عليه وس حيث 
اغثل لدخول مكة . 


(1) وعثاء ؛ مشقة . (0) سل بشمره ٠‏ 
() قفل : رجع ٠‏ (1) متفق عليه بشسوه ٠‏ 


0 
علا ١ ١77‏ ا ا 

وروى أن رسول ال صل اله علبه و-ل للا رجع من طلب الأحزلب » 
ونزل اللدينة » بزع لامنه”؟ » واغتسل » وامتحم ء وإلآ قليجدد الوضوء » 
ويننظف » وبتطيب ء ويتمد انا. الإخوان يذقث وبنوى التبرك عن هناك 
من الأحباء والأمولت ويزورثم . 

روى أبو عربرة » رفي لله تالى عده ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ول : (خرج رجل يزور اخأ فى انه , فأرمد”” الله مدرجته9؟ ملك 
وظل : أبن “ريد ؟ قال أزور فلاناً . قال : لقراية ؟ قال : لا . قال : لنممة له عنهك 
نتكرها ؟ قال : لا . قال : فى تزوره ؟ قال : إلى أحبه فى الله » قال :فإفيرسول 
لله إلبك بأ بمبك بمبك ,)7 , 

وروى أبر هريرة ٠‏ رضى الله نمالى عنه ؛ عن رسول الله صلل الله علب وس 
أ» ظل : ( إذا عاد ارجل أغاء ؛أد زاره فى الل قال اشهله : طبت ء» وطابممغاك 
وعْيوً من الجنة منزلا))!*© . ْ 

«ندى أن رسول لف سل ل عليه ومل قال : ( كنت ميتم عن زيارة 
الفبور فزوروها ؛ فإما نذاكر الآخرة )'”" نيحصل للنقير فائدة الأحيا. والأموات 
بلك . 


ذإنا 5 4 . 
دخل اليد يتدىء بمسجد من الساجد بعك فيه ركمنين » ذإن 3 
لمهم" كان 1 كل وأئضل. ركمتين » فإن قصد 
وفد كان رسول أن صل الله عليه وس إذا قدم دخل المسجد أولا' ٠‏ وصلل 


(1) اللامة : ارم , رس 31 
(1) مسل بنمره اد د 


: (؟) يمدرجته : يطريقه . 
(ه) اللرسذى وقال حن وقيه وتبوات ن الجنة ألا 
: 5 دبل الجعد مير 


(1) اإن ماجه عن أن مسعود يسند 
(7) آي للمجد الر ليسى للمدينة الى ل ا . 


2-0 
نونب 


5 


0 


يرت 


ذإ م 


ركمدين”؟ء نم دخل الييت” » واارياطً قنقير بنزة الييت لم يتمد الرباط ؟ 
مده الرباط من الّةء على ما رويناه عن طلحة : رضى الله تا ى عنه » قآل : 
كان الرجل إذا قدم الدينة ركان له بها عريف ينزل على عريفه » وإن ل يكن ه 
بها عريف نز الطفة : فكنت” عن أتزّل الصف" , 
فإنا دخل الرباط يمنى إلى لاوضع اذى بريد تزع الف" فيه » قيحل وسلطه 
وهو قائم »ثم مرج الخريطة ييسفره من كه اليسار » ويحل رأس اخريطة أبن 
ويخرج الداس باليسار » ثم يضم الد'س على الأرض ويأخذ « اليايند » ويلقيا 
فى وسط الكريطة »م يمزع خفه لليسار”ء فإن كان على الوضوء يفل قدميه 
بعد زع الف من تراب الطريق والعرق » وإذا قدم على السجادة بعلوى السجادة 
من جانب اليسار » وبمسح قدميه بها انطوى » ثم يستغبل القبلة ويصلى ركمتين « 
ثم يل » ويحذظ القدم أن بطأ بها موضم المجود من السجادة ٠‏ 
وهذه ارسوم الظاعرة الت استحنها بنش الصوفية لا يتك على مزه 
يتيد بها ؛ لأنه من استحسان الشموخ ٠‏ 
وهم الظاهرة فى ذلك : تفييد للريد ق كل شى «بهيثة مخصوصة ليسكون 
أبدا مفقداً كانه » غير قادم على حركة بخبر قصد وعزيمة وأدب . 
ومن أخل من الففراء بشىء من ذلك لا بكر عليه » ما لم نخل بواجب 
أو مندوب ؟ لأن أصحاب رسول الله سل انه عليه وسل ما تفيدوا بكنير من 
التصوفة : وكون الشبان يعطلالبون الوارد عليهم مهذه الرسوم من غير نظر 
إلى الثية فى الأشياء علط ٠‏ 
(و) متدق عليه من رواية كب إن مالك ٠‏ 


(م) الماك وقال صسيح وأفره اقهى ٠‏ ا 
زح)فىزب) أدلا وضع قديه على ظبر للداس ثم يخر ج خفه الأعن ولبسىهذافراً) 


لي 0-3007 

فلمل لفوت بدخل الرباط غير مُدَدّر أكامه وقد كان فى السفر لم يشمر 
الأمكام نيه أن لا الى ذلك ء لنقلر لق حيث لم يخل بمندوب إليه شرعا . 

وكونٌ » الآخر يشر الأكام بقيس ذلك على شد الوسط ».وش الوسط من 
الممّة » ذا ذكر نا من شد أستاب رسول الله ملى الله عليه وسل أوساطهم فى 
سفرمم بين للدينة ومكة . 

فتشمير” الأسكام فى معنا من اخلفة » والارتفاق به فى الثى » فن كان مشدود 
الوسط ؛ مشمّر) يدخل الرباط كذاك . ومن لم يكن فى السفر مشدود الوسط » 
أو كان راكيا ل بده وسطله فن الصدق أن يدخل الرباط كذلك ولا يتعمد 
شل" الوسط ونشمير الأكام لنظر اعاق ؛ فإنه تسكلف و نظر” إلى املق ؛ ومبنى 
التصوف على الصدق وسقوط. نظر الخلق . 


وما يسك على للتصوّفة أنهم إذا دلوا الرباط لا يبتدثون بالسلام » ويقول 
السكر هذا : خلاف الندوب ٠‏ 

ولا ينبنى لمتكر أن يبادر إلى الإنكار دون أن يمل مقاصدم فيا أعتمدوه 
وترثهم السلام تحتمل وجوها : 

أحدها : أن السلام اسر من أساء الله تعالى » وقد روى عن عبد الله بن ممر 
قال : مرت رجل على الى صل الله عليه وسل وهو يبول » فل عليه » فل برد عايا» 
حتى كاد الرجل أن يتوارى » فشرب بيده على المالط ومسح بها وجبه * ثم 
ضرب ضرية أخرى فسح بها ذراعيه » ثم رد على اارجل السلام » وقال ؛ ( 1ن لم 
عننى أن أرد" عليك السلام إلا أفى لم | كن على طور ) . 


وروى أنه لم يرد عليه حتى توضأ نم اعتذر إليه » وقال : ( إنى كرهت أن 


عد ؤإامع سه 


أذسكر الله تعالى إلا” على أو )20 , 1 
وقد بكون جمع من النقراء م طحبين فى السفر » وقد يتذق لأحدع -َدَت! » 
فلو ل التوضىء وأمسك الحدث ظور حاله فيترلك” السلام حتى يتوضأ ٠‏ وبشسل 
قدعيه من وتشل رستزا احال! على من أحدث ؛ حق يكون سلامهم عل 
الطبارة وقد يكون بعض القيمين أيضا على غير طهارة فيستعد لجواب السلام ابا 
بالعابارة ؟ لأن السلام! سم من أسعاء الله تمالى . وهذا من أحسن ما يذكر من 
الوجوه فى ذلك . 
ومنها : أنه إذا قدب بعااقه الإخوان » وقد بكون ممه من آثار السفر 
والطريق ما يُكْره فيستمد بالوضوء » والنظافة ثم يس وبمائقهم ٠‏ 
مها أن جمع الرباط أرباب براقبة وأحوال ؛ فلو هجم عليهم الام فد 
يزعج منه مراقب ويقشوّش عافف » والسلام” يتقدمهاستئناس” بدخوله واشتفاله 
بنسل القدم والوضوء وصلاة ركمتين ؛ فيتأهب الحم له كا يتأهب لم بعد سايقة 
الاستثناس ‏ وقال الله تعالى : ( حتى تستأنسوا ) واستئاس كل" قوم على 
ما بليق الهم . 
ومنها : أنه لم يدخل على غير ببته» ولا هو بنريب متهم » بلعم إخرانه » 
والألقة بالنسبة العنوية الجاممة حرف طريق واحدء والنزل” منزله » والوضم موده 
فيرى البركة فى استفتاح النمزل امل الله قبل معاملة الخلن , وكا كي درم 
فى ترك السلام يفبغى للم ألا يتكروا على من يدخل وييتدىء بالسلام »فك أن 
من توك له نيع فالذى ابعدأ به أبطا تيعه . 


والقرم آداب ورد بها الشرع » ومشنها آداب استحسنبا شيوخهم ٠‏ 


(1)دقاء لترمنى طفظ : أن رجلا سل على التي سلى الله عليه وسلم وهر يرل 
فل يرد عليه السلام . وقال حسن سعيح»٠‏ ' 


دوا 


فا ورد به الشرع : ماذ كرنا من 0 شد الوسط 0 والمسا » واركوةء 


والابتداه بالبين فى لبس اللشة ء وفى نزعه باليسار . 
وروى أبو عريرة ؛ رضى الله تعالى عنه » أن رسول ان صلى الله هليه وس 


قال : ( إذا انتملم فايدموا باليين » وإذا خاتم فابدأوا باليسار ء أو اخلمرما جميما 
أو انملينا بجي] ) 9©. 


روى جابر رضى ان تعالى عنه » أن رسول الله ملى الله عليه ول كان 


يخام اليسرى قبل البنى ‏ ويلبس الينى قبل اليسرى . 

ولط السجّادة وردت به السنة » وقد ذكرناه ؛ وكون أحدم لا يقمد على 
سجادة الجر 22 مشروع ومسنون وقد ورد فى حديث طوبل : ( لاو الرجل” 
فى سلطانه ولافى أهله » ولا أيجلس على تسكرمته إلا" بإؤنه )29 , 

وإذا ل على الإخوان يعانقهم ويمانتونه ؛ قند روى عن جابر بن عبد الله 
قال : ١‏ لا قدم جمفر من أرض المبثة عانقه النى صلى الله عليه وسل » ٠‏ وإن 
قبلهم فلا يأس بذلك. روى أنرسول اله على الله عليه وسل لما قدم جمفر قبل بين 
عينيه ؛ وقال : ( ما أنا بفتح خيير سا متى بتدوم جمفر )'"" . ويمافح إخوان » 
ققد قال عليه الصلاة والسلام : ( ققبلة الس أغام : الصالفة)9؟ , 

)١(‏ عن أب هريدة أن رسول الله ملى الله عليه وسم قال : إذا انتمل أحدك نليدا 
إلبدنى وإذا خلع ليدأ باليسرى لتسكن المنى أولمما تمل وآشرها تبرّع . روا أعند 
ومسل وأبو داود والترمذى وروى اللخارى ممره . 

(ه) وفى نسخة : لامجلس على سجادة الآخر إلا بإذنه فمدمروع . , الغ , 

(؟) دواء مل وفيه : لا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على 
تسكرمته إلا بإذنه إاخ ٠‏ والنكرمة , ما ينفرد به من فراش وسترير وتمرهما 

(©) دواء الطبراف فى الثلاثة ( للعجم الكببر والأوسط والعغير ) وفى رجال 
التكببر أنى بن سل غير معروف وبقية رجاه ثقات 
(4) المحاءلى فى أمالبه وءسند الفردوس عن أنى إسند مسييع 


ا 


وروى أنس بن مالك قال : قيل ا رسول الله » الرجل بلق تمديقه وأخاء 
أبنحنى له ؟ قال : لا . قيل : يلزمه وبقبله ؟ فال : لا . قيل : فيصالخه؟قال: 3 

ويستحب اذقراء للقيمين فى الرباط أن بعاهوا النقراء بالترحيب » روى 
سكرمة قال : قال لى رسول ,لله صلى الله عليه وس يوم جثته : ( مرحي بالرا اكب 
المهاجر )90 مرنين » وإن قاموا إليه فلا بأس » وعو منون » روى عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قام لجمقر [ الطيار ] يوم قدومه : 

ويستحب للخادم أن يفم له الطمام” ؛ روى اقيط” بن" صَجْرة قال : « وفدنا 
على رسول الله صلل الله عليه وس فل نصادفه فى متزله » وصادفنا عائشة رمى الله 
تعالى عنها » فأمرب لنا بالمريرة77؟ فصنمت لنا » وأوتيا ريقتاع_ فيه تمر والقناج 
الطبق ‏ فأ كلنا ثم جاء رسول الله صل الله عليه وسل فقال : ( أصبئم شيئا ؟ ) 
قانا : نمم يا رسول الله , 

ويستحب للقادم أن يعدم لاففراء شيئاً اق الندوم ؛ ورد أن رسول امل 
الله عليه وس لا قدم الديئة غَر 0 وكر اهيتهم تقدوم النادم بسد المصر 
وجبهه من السنة . منع النبى صل الله عليه وسلم عن طروق اليل . 

والموفية بمد المصر يستمدون لاستفبال اليل بالطبارة ؛ والا كباب على 
الأذ كار والاستئفار ؛ روى جار عن عبد الله فال : قال رسول الله #لى لله 
عليه و-ل . 


(1) الترمذى وقال حسن وفيه : فياتْمه ويقبله .. فيأخذ يده وبسالخه 

(؟) ودواء الطبراق مرملا ورجاه رجال المسيح 

(ع) حساء هن دقيق ودسم (4) مابديح من العم أو النوق 0 
(ه) دوى جابرآنرسرلالسلىات عليه وس نهى أن بعطرق الرجل أهل ليلامتفق ها 


0 1 0 5 
001 
كه 
3 ا 
دي .+ 


ىغام 


71 ( إذا قدم أحدم من سفر فلا عطق0 أهله ليلا ) وروى كب بن ماقك أن 


رسول الله صل الله عليه و-لم كان لا يقلام من السفر 0 نهاراً ف الضحى ! 
فيستحبون الندوم فى أول النهار ؛ فإن فات من أول النبار فقد يتفق تمويق” من 
ضف بمضهم فى الثى أو غير ذلك ٠‏ فيمذّر الذقير” بفية النبار إلى العصر لاحمال 
التدويق ؛ فإذا صار العصر 'ينسب إلى تتصهره فى الاهمام بالسنة وقدويم أوكل 
النبار ؛ فلذاك يكرهون الدخول يمد المصر . اله أعل . 

فإذا صار المصر بحر القدوم” إلى المد ؛ لينكون عامل بالنسبة فى القدوم 
ضحوة ؛ وأيضا نيه ممنى آخر وهو أن الصلاة بمد العمر مكروهة . 

ومن الأدب أن يصلى القادم ركمتين ؛ نإذلاك يكرهون القدوم” بعد صلاة 
المصر ؛ وقد يكون من الفغراء القادمين من يكون قليل الدراية”"؟ بدخول الرباط 
ويناله ددشة : فن السخة التقر'ب إليه » والتودذ ٠‏ وطلاقة الوجه حتى ينبسط 
ونذعب عنه الدهثة ؛ فى ذلك فضل كثير . 

روى أبو راعة قال : أتيت رسول الله صل الله عليه وسل وهو يخطب » 
ققلت  :‏ رسول الله ؛ رجل غريب جاه يأل عن دينه لا يدرى ما دينه ؟ . قال: 
فأتبل البى صل الله عله وسل على” ترك شاه ؛ ثم أفى بكرسى قوأكه من 
امو ب بود ثم جمل إانى ماعل الله م ان 
خطبته وأأمه تين 


فأحين أحلاق الففراء الرفق بالمسلدين ؛ وا<مال المسكروه من السموع ولارئى 
وقد يدل مير بعش الر بط ويخل بشىه من مرامم التص وفة فيعجر 


(ه) أى لارأتين 
(1) وفى نسخة : قلبل الددرية 


() دواه ملق 


ا 


ووم ما 


وجخْرج » وهذا خطأ كيد !ققد يكون عاق من الماحين والأواي لابعرفون. 


هذا الترسّم الظاهر ويقصدون الرباط بنية خالمة صالمة , ؛ فإذا اقلا بالكروة 

مخنتى أن تقشنوش بواطتهم من الأذى ٠‏ دعل على النكر عليه ضر فى دبتة 

ودنياه » لليحدر ذ لك وي إلى أخلاق ان صل انع وموم كن بده 
مع الخلق منالمداراة والرفق 


وقد ص أن أعرايا دخل للججد وبال تأمر الى صل لله عليه وس حت 
أفيذتويو من مآد فسب على ذلك الموضع ولم يمهر الأعرالى ؛ بل رفق به » 
وَعَرفه الواجب بالرقق واللين . 


والظاظة » والتنليظ" » والتسلّط على السلمين بالقول والفمل من النفس 

المبيئة » وهو ضد حال المتصوفة ومن دخل الرباط من لا بصلح للنقام به رأساً 

يُصرف من الوضم على ألطف وجارء بمد أن” يدم له طماماً ورنحسن له الكلام 
فبذا الذى يليق بسكان الرباط . 


وما يمتمده الفتراء من تغمير 9© القادم فل حسن » ومماملة صالة , دوقت 
به السنة ؛ روك حمر رضى له تعالى عن قال : دخلت هلى رسول اله على الله 
عليه وس وغلام 4 حبشى يدم ظهرء » قلت : با رسول لله » ما شأنك ؟ قال : 
( إن الناقة اقنحمت بى ) قند حسن الرضا بذلك من يِنْرْ فى وفت تعبه وقدرمه 
من السفر » ذأما من يتخذ ذلك عادة يحب التذميز ويستجلب به النوم ويسا كيه 
حتى لا يفوته فلا بليق بحال الفقراء ‏ و إن كلن ذلك مباحا فى الشرع . 
)١(‏ القدئرب : ( إفتح القدال ) الدلر والحديث رواء البخارى . 
(») غمزه غمزا وتغييا : جمه وكنسه بالد واديث رواه الطبراق في 


الأوسط والبزار ورحاله رجال د سخ و تت 
كأبى حاتم , 


| اد‎ ١ 
0 17 حا ني‎ 


ل ام 


وكان نمض النقراء إذا استر سل فى التشميز وا-ةاذء واستدعاء يمحتل ؟ قيرى 
ذلك الاحتلام عتوية استرساله فى التفميز ؛ ولأرباب العزام أهورٌ لايسعوم فنها 
الركون إلى الراخص . 
ومن آداب الفثير اذا استقر“ وقمد بمد قدومه أن لا يبتدىء بالكلام دون 
أن يسأل ؛ ويستحب أن بحكث ثلانة أيام لا يتصد زيارة أو مشبدا أو غير ذلك 
ما هو متعدوده من المديئة حيّى يذهب عنه وعثاء السثر ويعود باطده إلى هيثته ؛ 
فد يكون ‏ باسذر وعوارضه ‏ نير باطنه وتسكلار حتى مجتمم فى الثلاثة أيام 
همه وينصماح باطنه ويستمد لاقاء للشايم والزيارات بتنوبر البامان ء فإن باطنه إذا 
كان متتوراً يستوف حثّله من الهير من كل شيخ وأخ بزوره ٠‏ وقد بكنث 
أسمم شيخنا بودى الأحماب » ويتول : لا تسكا.وا أهل هذا الطريق إلا فى 
أصفى أوفان؟ . وهذا فيه فائدة كبير: » فإن نور الكلام على قذر نور القلب» 
ونور المع على قدر نور القلب » فإذا دخل على شيخ ؛ أو أخ, » وزاره ينبنى 
أن يستأذنه إذا أراد الانصراف . 
فد روى عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : ( إذا 


فى حال الصوق المسبب 


اختاف أحوال الصوفية فى الوقوف مع الأسباب » والإعراض عن الأسباب 
فمهم من كان على الفتوح لا يركن إلى ملوم ولا بتسب يكب ولا سؤال ؛ 
ومنهم من كان يأل فى وقت فاقته . 

ولهم فى كل ذللك أدب أوحَّد يراعونه ولا يتمدكره » وإذا كان النثير 
يسوس نفسه بالمل يأتيه الفهم من الله تعالى فى الذى يدخل فيه من سبب | و ثرله 
سيب » فلا بذبنى لافقير أن يأل مهما أمكن » ققد حث>النى عليه الملا: والسلام 
على ترك السؤال بالترغيب والترهيب فأا الث هيب فا رّرى ثوبان قال : قال 
رسول الله صل الله علِه وَل ؛ ( من يضمن لى واحدة أتسكافل 4 بالجنة . قال 
ثوبان : قات : أنا . قال ١‏ ( لا نسأل الناس شيا ) فسكان مو بان تسق عللافة"© 
سوطه قلا بأدر أحداً يتاوله وينزل هو وبأخْذَها . 


وروى أبو هريرة رضى انه عنه » قال ؛ قال رسول الله صلى ال عليه وسل : 


زار أحدكم أخاء لخاس عنده فلا يقومن حقى ي-تأذنه )20 وإن نوى أن بقن أياما 
وفى وقته مَمْة ولنقسه إلى البعاالة ترك العمل تشوكف 2" أن يطلب خدمة يقوم 
ببا» وإنكان دائم المسل لرتبه فسكنى بالمبادة شملة » لأن الخدمة لأهل المبادة 


( لأن بأخذ أحدكم حبلاً فيحتطب على ظهره فيأ كل وبتصدق خيرٌ 4 من يأف 
رجلاً سآ أعطاه أو منمهء فإن اليد المليا خير من اليد السفلى )© » 


أخبرنا الشيخ الصالم أبو زرهة طاهر بن أبى النضل الحافظ لتقدسى ٠‏ قال :1 


نفوم مقام الميادة . 
ولاعرج من الر باط إلا بإذن التقهم فيه ولا بنعل شيثادو أن بأخذرأيهفيه 


)١(‏ العلاقة ( بكسر المين ) ١‏ يعلق فيه السوط والحديث روى أخمذ كه بسند 


ز. خا أعال بعتمدها الصو فية وأرياب الر"با. , واللُ ت.الى بفضله يزيد ١‏ واطمر : 
عية جمل أعمال . 2 وايه وار باب أر”؛ 26 3 حسن عن ألى ذر وف .سل أن سبعة بايموا رسرل الله صلى لله عليه وسل على أشياءنما 


توفيقاً وتأدييا ١ ٠‏ عدم السؤال فكان عضوم سقط سو طله فلا يسأل أحدا أن بناوه إإء وأبر دارد عن 
(؟) رواه الديفى فى ٠سند‏ الفردوس عن اي #ر ببدطيفا. | ثربان (؟) مدق هاه . 


(؟) شفت النىء : جلوته . ونشوفت إلى الشىء أي : تطلمن ٠‏ : 


ا وام - 


231 المونى والذىيء هال : أخيرنا أبو تمد السيرفى ببتداد »قال : أخورنا أبو القاسم 

مد اله ن تمد بن صبد المزيز ه قال : حلدئنا على بن الجمد » قال ؛ حدئنا شمبة » 
من إلى زة ‏ قال : سممت هلال بن حصين » قال ؛ تبت الدبنة قنزات دار ألبى 
! المدر” خدث أنه أصصبح ذات بوم وليس عندم طعام فأصيح 
الموع » فقالك لى امراف : انت رسول الل صل 
تأمطاء » قال ؛ فأتبته وقلت ؛ 


سعيد فضمتي و أيه 
وَنْد دمب على بطلنه حجراً من 
امه عليه وسلم ؛ نقد أثاء فلان أعطاه » رأتاء فلان 
انس عبن . نذهيت أطلب طتتبيت إلى رسول الله صل لله عليه وَسَلٍ * وهو 
لب وقول ؛ ( من يستعف يه اله» ومن يستغن من لله ؛ ومن سألا شيئا 
أمطيناء وواسيناء ومن استمث عنه واستئى فهو أعب إلينا من 


فو جدئام 
سأليا ) . 

فال : فرجمت وما سألتُه . فرزقنى الله تمالى : قى ما أمل؛ أهل” يس من 
الأنصبار أ كم أموالا” ين" . 


وأما من حيث الترزهيب والتعذبر ؛ فقد روى غن رسول يله صلى الله عابه 
وسل أن ؛ قل : ( لاثزال للسأة بأحدكم حث يلق الله وليس فى وجمه مزءةلم)” 
وروى أبو هربرة ‏ رش الله تعالى عده ‏ قال ؛ قال رسول الل صل الله عليه 
1 1 
وس : ( لبس السكين الذى تر, الأ كلة وال كلتان واثمرة والرئان » ولسكن 
الذى لابسأل الناس ولا بفطن بممكانه فومطى )257 , 
هذا هو حال النقهر الصادق ؛ والتصيوف الحئق لا بسأل الئاس شيئًا » وهم 
(؟) العديث أله فى المحيح وه شواهد كبثيرة . 
(؟) مثافق عله والمررعة الدمة 
(©) متفق عله بنحوه , 


ع فاع مم 


من يلزم الأدب بؤديه إلى حال يستسى من الله تعالى أن يسأله ييف من أمز الدنها 
حت إذا هت النقس بالسؤال تراه اطيبة ؛ ويرى الإقدام على السؤال جراءة 
فيمطيه أل تمالى عند ذلك دن غير سؤال ؛ 8 قل عن إراهيم اطليل عليه 
السلام : أنه جاء جبريل ؛ وهو ف المواء ؛ قبل أن يل إلى النار تقال : هل للك 
من حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا قال : فسل ربك . فقال : حسبى من سؤّالى 
عله الى » . 

وقد يضعف عن مثل هذا فيسأل لله عبردية ولا برى سؤال الخلونين » 
فيسوق الله تعالى إليه الثم من غير -ؤال مخلوق . ش 

بلمنا عن إمض الصالحين أنه كان يقول: إذا وجد النقيرٌ نقسّه مطالبة بشئءء 
لا تخلر تلك المطالبة » إما أن تسكون لرزق يريد الله أن يسوقه إليه » فتلبه النفس 
4 ؛ فقد تتطلع ننوس” بمض النقرا إلى ماسوف يمدث ؛ وكأنها خبر مما بكونء 
و إما أن يكون ذلك عتربة لذنب وأجد من , 

فإذا وجد الفقبر ذللك وأكفت الننس بالطالبة فليم ويسيم” الرضوء » وبصل 
ركتتين » ويقول « يارب إن كانت هذه الطالبة عتوبة ذنب فأستذفرك وأتوب » 
دإن كانت لرزق قدارنه لى فجل وصوله إلى" » فإن الله تعالى بسوقه إليه إن 
كان ررق ه إلا" فون هب الطالبة عن بإطنه . 

نشأن النفير أن ينل حواتمه بالق ؟ فإًا أن يرزفه الثىء أو السب عليه أو 
بذعب ذلك عن قابه , 

سيعانه وصاق » أبراب من طاريق المكة + وأيواب عن طريق 
التدرة ) فإن فيح باب من طريق المسكة وإلا فيفتح ا] من طريق القدرة ويأنيه 
لثىه برق العادة كا يالى مريم عليما السلام : ( كلا دخل مابها ز كرا الحراب 


0 35 
ا ويد عندهارزةا ال يا مريم أل لك هذا قالت هو من عند لله كم عن 
حى عن بعض الفقراء » قال : جمث ذات يوم وكان عالى أن “لا أصال, 
ندخكت بمض الال بينداد مجتاز) متعرضا لهل الله يذتح لى على ايد يعض عبادة 
شين ف بقار » فندت جائا آنا آث فى متلى » فقال لى ؛ إذهب إلى مرضع 
كذا- وعَيْنَ الوضع - فم خرقة” زرقاء فسها قعليمات”"؟ أخرجها فيمصالحك 
فن تمد عن الخارقين وفرتد الله ققد تفراد بق اقادر لا يعجزه ثىء : 
ينتح عليه من أيواب المسكة والقدرة كيف شاء » وأولى من أسال تقبه أن 
بدأفا الصبر” اميل ؛ فإن" العادق ‏ محميبه نفسه . 
وحكى شيخناء رح الله تعالى » أن ولده جاء إليه ذات يوم © وقال 4 : 
أريد حَيّة . قال : فدات ل : ما تفمل بالحبة ؟ فذ كر شهوة إشديها بالجنة فتلت 4: 
ما تحضرفى المة » ثم قال » فقال : عن إذنك ألذهب وأسَْفر ض الحبة + قال : 
قلت : نعم استفرضها من نفسك فهى أولى من أفرضش”؟ , وقد نظم بعهم 
هذا للمنى فقال ؛ 
إذا شئت” أن فرش من الال مقا 
على شهوات النذس فى زمن اشير 
فل فتك الإفاق من كز صّيرها 
عليلك وإرفةا إلى زمن اليسر 
فإن أأتلت' كدت النى" وإن أبت' 
فكل 000 بعدها واسمع المذر 
(1) آيةدخم بم من سورة آل تمران . 
(؟) جمع قطبعة . والنطرمة اسم ما يقطع ويعطى مال وغيره . 
(0) وف نسخة :من أفرضتت ٠.‏ (4)أى : مائع سالغ فلع » 


ووم لما 


فإذا استنقذ الفقير الجهد من نفسه » وأشر فل الضمف » وتحتقت الضرورة » 
وسأل مولاه ول أيقذّر له بثىء ووقته يضيق عن الكسي من شفك يماله » فميد 6 ١‏ 
ذيك يقرع باب السبب ويسأل » فقد كان الصالمرن يفملون ذلك عند فاقلهم ؛ 
قل عن ألى سعيد الخراز أنه كان يل يده عند الفاقة ويقول ؛ لم شىءلله 1 

ونقل عن ألى جمفر المداد » وكان أستاذاً لاحديد ؛ أنه كان رج بين 
المشاهين ويسأل من باب أو بابين » ويكون ذلك معلومه على قدر الحاجة بعد بوم 
أو يومين ٠‏ 

ونقل عن إبراه بن أدم”'' أنه كان ممكنا يجامع البصسرة مذة وكان 
#فطر فىكل” ثلاث ليال ليل ء وليلة إنطاره يطلب من الأبواب . ونقل عن 
سنيان الثورى ”© أنه كان يافر من الحجاز إلى صتماء اين ويسأل فالطريق , 
وقال : كنت أ ذكر لم حديثا فى الضيافة فينم لى الطعام فأتناول حاجتى 
وأترك ما ببق . 


(1) هو: ابراهم بن أدثم بن منصور القيمى : زاهد مشهور ' أخباره كثيرة 7 
وها اططراب فى نسيه ومسكئه ووفاته» واءل الراجح أنه مات ببلاد الروم سنة : 
جحو هء برديام وكان من أكثر دعائه : ( الهم انقنىمنذل معصيتك إلىع زطاعنك) 
وقبل له : إن اللحم قد غلا ١ ١‏ فقال : أرخصوه أى : لا تعتروء . وأنعد فى ذاك ؛ 
وإذا غلا ىه على تركته : نيكون أرخص ما بكرن إذا غلا [ أنظر ترجمنه في الرسالة 
القشيرية ج ١‏ ص ١] ٠1‏ 

فى هو أبو عبد الله سافيان بن سعد بن مسرو قالثورى أمير 
وكان عالماً عابدآ زاهد؟ ود بالكرفة سنة يبوه [بوب م ] عرض عليه التصور لبان 
أن بتولى الحو هأى . خرج من السكوفة سنة 114 ه فسكن مكة والذينة ثم مات 
صو ات م].4نءن مع سه يتف 
وكلاما فى الحديث . ولاين جرزى كتاب فى مناقبه وانظر ابن 00 .ل 

]| وكان قدحت 


الأعلام لد . والرسالة القشيرية <! هامشص١ا*‏ 
والشاع الجا 1 ١‏ وم سأعرارف ) 


الؤمنين فى اهديب ٠‏ 


اي 
0 


0 


#؟# ده 


000 وقد ورد : ( من جاع ول يسأل فات دغل الفار) . 
ومن عنده عل وه مع الل حال لا ييالى بمثل هذا » بل يسأل بالمل ‏ بسك 
عن الؤال بالطل . 

و عن ناا هس كان مرا م الى » ماله 
وتاب , وحسنت توبنه » وصار له حال مع الله تعالى قال : عرصت أن أحج مع 
النافة ونويت أن لا أسأل أحدا شيئا وأ كعفى عل الله يحالى » فال : قبئيت 
أيما فى الطريق قنتح الله على بإلاء وازاد فروقت الحاجة » ثم وقف الآمر وم ينتج 
اله على" بثىء ٠‏ خبت وعطشت حي لم ببق لى طاقة ٠‏ قضمفت عن الثى وبفيث 
أتأخر عن الثافة قليلاً فليلاً حتى مرّت التائلة » ققلت فى نفسى : هذا الآن مى 
إلقاء التفى إلى التهلكة وقد منع الله منذاث ء وهذه مألة الاضطرار : أسأل ؛ 
فداهممت” بالؤال انبمث من باطنى إنكار لمذه الخال وقلت : عزيمة عقدسها 
مم الله لا أنقضها . وهان مل" الوت دون تقض عزعتى ؛ تقصدت” شجرة ونمدت 
فى ظللها وطرحت رأسى استطراحاً للدوت» وذهبت القافلة » فبينا أ»ا "كذلك 
إذجافشاب متقلد بسيف وحزكنى » فقمت وفى بده إداوة"© فيها ماو فقال لى : 
أشرب ؛ فشربث » ثم قدم لى طماماً . وقال :كل » أكلت , ثم قال لى : أتريد 
النافة ؟ فقلت : من لى بالقائلة وقد عبرت 1 1 ففال لى : قم » وأخذ بيدى ومثى 
ممى خطوات ؛ ثم قال لى : اجلس » فالنافلة يمىء إليك الساعة » للست ساعة, 
قإذا أن باقافة ورا منوجبة إلى" . هذا شأن من يعامل مولا بالصدق.. 

0 عن الجلوس للمرتقيل 4ه وذفك ؛ قفال : والله لوعلت أنم يريدون بلعم وجه 
25م لى بودتهم وعلتهم ؛ ولكن إما يريدون به للباهاة وقولحم حدئنا سنيان ) , 
وكان يول : إذا فسد المماء ذن بقى ف اللانيا يما 1 


أثم ينعد ؛ 


يا معشير الداء املع البد من يصاع املح إذا الملم فسد 


(1]قرية 


5-0-5 
وذكر الشيخ أبر طالب المكى” » رحد الله ؛ أن بمض الصموفية أوكل قول 
رسول الله صلى الله عليه وسل : (أحل ما أكل المرء المؤمن ]57 
بأنه السألة عند الغاقة ! ! 


وأنكر الشيخ أب طالب هذا التأويل من هذا الصو . وذكر أن جمفز 
األزرى كان يمى هذا التأويل عن شيخ من شووخ الصوفية » ووقع لى 
- والله أعم - أن الشيخ الدوف لم "بره بكسب اليد ما أنكر الشيخ أبو طالب 
منه » وإئما أراد بكسب اليد رؤمها إلى الله تمالى عند الحاجة ؟ قفوو ين أل 
ما يأكله إذا أجاب الله سؤاله وساق إليه رقه , وقال لل تعالى حكاية عن موسى 
عليدالسلام ؛ ( رببة إثى لا أتزلت إلى من خير فقير )”قال عبد الله بنعياس » 
رضى الله عمهما : قال ذلاك وإن حُسرة البقل تتراءى فى بطنه من ارال 1 ! 

وقال ممد الياقر » رحمه الله » قالما ء وإنه يحتاج إلى عق تمرة » 

وروى عن مُعارف أنه قال : أما وال لركان عند نى” النه2؟ شىء ما الع 


لرأة ؛ ولكن حله على ذلك الجهد ‏ 


وذ كر الشيخ أبو عيد الرحمن السلئ عن النصراباذى”؟؟ أنه قالفى قوله ثمالى : 


)١(‏ معناء ميم رواه البخارى وغيره (؟) آنة 4؟ من سورة القدس 

() أى موس (4) هر أو القاسم ابراهيم بن مد ؛ تيسابورى الأصل والنشأ 
واارك . والعراباذى ؛ ئسة إلى « نصراياذ ع عملة من تحال تيساءور ؛وءن ثلابة: 
أنت بين نسمتين : نبة إلى الحق واسبة إلى آدمء وإذا انكسبت إلى اق دخلت فىمقامات 
الكدف والبراهين والعظمة : وهى نسبة تحقق العرودية ول الله تعالى ( وعباد الر مين 
القدين يمدون على الأرض هرنا ) » وقال ( إن عبادى ليس فك عليهم سلطان ) وإدا 
اننسبث إلى آدم دخلث فى مقامات الظل والجيل قل افه تمالى ( وحداها الإنسان إثكان 
طلومآ جوولا ) ومن كلامه أيضا : والاشياء أدلة »نه , ولا دليل عليه سواء » [ انظر 
في رحماه ص ١م٠١‏ ج ١‏ من الرسالة الفشيرية ] 


ا وامت 
ا [ ]فى انا انزلت إلى من خير فقير ) ل يأل لكا الاق » وإنما كان سؤاله 
3 لحن وم بسأل غذاء النفس » وإنما أراد سكون القلب , 
وفال أبو سعيد اعكركاز : ( املق مترددون بين مالم دبين ما لبهم : من 
نظر إلى مل لكأم بلسان الفتر ؛ ومن شاهد ما إليه تكلم باسان انأولاء والنشر» 
ألآ ترى حال السكاي عليه اللام 11 شاهد خواص” ما خاطبه به الحق؛ كيز 
قال : أرنى أنظر إليك . ولا نار إلى نفب كيف أظلهر الذقر وقال : إنْى لما 


من 


أنزلت إلى" ءن خهر ففير . 
وقال ابن عطاء : نظر من المبودية إلى ألر بو بهة لقثم وخطع ؛ وتكل بلسان 
الافتقار بما ورد على سر”. من الأنوار » وافتقارّء افتقار العبد إلى «ولاء فى جميع 
أحواله » لا افنثار سؤال وطالب . 
وال الحسين : « فقير”» : لما خصصتنى به من عل اليتون أن تيرقو إلى 
عين البثين وحلّه , 
ودقع لى - لله أهم ‏ فى قوله : ( لما أنزلت إل من خير فقهر ) أن 
الإنزال مشر بهد الرنبة عن حقيتة القرب » فيسكون الإنزال عون النقرء فا 
قيع بالتتؤّل وأراد قرب الل : 
ومن صح فتره ‏ فنثره فى أمر آخرةه كنتره فى أمر ولياه » ورجوعه إأيه 
فى الدارين ٠‏ وإياء يسأل حوائج لز لبن ؛ وتنساوى عنده الحاجتان » فاله 6 
غير الله شُمُل فى الدارين , 


الباب العشرون 
فى ذ كر ما يأ كل من الغتوح 


إذا كل شذل الصوفن الله » وَكدّل زهلاء لككال نقواء » تسم الوقت 
عليه بترك الأسبب » ويتكدى له صريع التوحيد وه الكفالة من الله الكريم» 
فومزل عن باطنه الاعتيام' بالأقام290 , 
وقد يكون :قدمةٌ هذا أن يفت الله له ,ا من التمريف بطريق للقابلة على " 
كل" فمل يصدر منه حتى لو جرى ملهه بسير” من ذنب بحسب حاله ٠‏ أو القئب 
مط ؛ من هر منبى عنه فى الشرع »يمد غُب ذلك فى وقته أو بومه » كان 
يقول بمضهم  :‏ إِنَى لأعرف ذنى فى سوء خلق غلاى © . وقيل إن بعض 
الصوفية قرض الذأر ف » فلما رآه تألم وفال ؛ 
و كدت من مازن تسلبح إلى بمو الاقيطة من ذهل بن شبيانا”» 
أشارة منه إلى أن الداخل عليه متابلة 4 على شىء استوجب به ذلك » 
فلا "زال به الثابلات متضمدة لاثعريفات الإاءية حت يَدْدَْر” بصدق الحاسبة 
لللسسستم 
)١(‏ الأقام ؛ الأرزاق . 
زه قائل هذا الببت ااشاعر الجاهلى ولط إن يسمر الإبادى 4 قال يذم قومه 
عندما أغارت ينو شييان على إبله . فاسلئجد أرمه فل ينجدوه ‏ وكان فيوم مق» ففال 
فى هجائوم قصيدة مطلمها ذلاك البيت السابق , ثم قال ,مده : 
إذنت لام بنسرى «مثير خشن عند الحفرظة إرى ذو لوئة لانا 
فوم إذا الر أبدى اسزيه هم طاروا إلبه زرانات ررحدايا 
لسكن قو وإن كأثوا ذوى عده لبسوا من الشر فىثىء وإن هانا 
) انظلر المقد الفريدج ؟ ص ريم). 


وصناء اأراقة هن 


ا 1 
ا اوم 
تييع ترك المبرقة وعاانار - الث ١‏ جرد ل 
: قري أأء ل | 
تمل أن ؛ ونامخي .نده أثمال فير الله كبرق ااحهلي م١‏ الع هر الل سبمانب 


را » وعالاً.» لاهن وإياة . 


م بتدارك المن تدالى بالمونة » وبوقفه على مس بع التوحيد » وتجريد فول 
إلى تعالى ويا حك دن بععهم ؛ أن حمر له خاطر الاهمام باأرزق ١‏ لوج إل 
بءض الصحارى » قرأى وقير:0 أو هياء مزجاء ضميئة» أوقف مسجب منها 
كر فما نأ كل مع ممرها عن المابران وللشى والرزية؛ غبينا هو ذلك إذ 
الثشفت الأرض » حرجت 9 سكر ان" » فى أحدها سم الى ٠‏ وفى الأخرى 
ماء عا » فألكاث من السممم وشربث من المساءء ثم انشقت الأرض وفابث 
الشكر جتان فال : فلا رأبت ذلك سنط عن فاب الاعمام بالرزق ٠‏ 

إذا ارنف الما عبد فى هذا القام يزبل عن باطلده الا«مام بالأقسام » 
وبرى الدخول في النسبب . وال:-كاكب بالسؤال وغيره رئية الموام ؛ ويسير 
سلوب الاختبار فير متطلم إلى الأغبار» ناقار؟ً إلى مل الله تعالى » منظراً 
لأمر الله » ننساق إلمه الأقسَام وأينهح عليه باب الإنمام » ويكون بدوام ملاحظته 
لفمل الله وكرطد. ما بحدث من أمر الى تعالى كادف له 'مجليات" من الله تعالى 
بطريق الأفمال”" , ومن ذلاك بترقى إلى "على الذات , 

والإشارة فى هذه النجليات إلى رتب فى البقبن ومفامات فى التوحيد شى؛ 


فوق ثىء ؛ وثى؛ أصنى من لىه . 


(1) القنيرة : نوع من العسافير 2 (؟) السكرجة: النى يرطع فيها الأكل ٠‏ 
(ع) فلى بض الاسخ زادة بمد قرله « بطريق الأسال ع : ( والتجلى يطريق 
الأال أول رئبة فى الذرب ونه فى إلى التجلى بطريق الصفاث ومن ذاك يدق 
إلى نجلى الداث ) . 


لالع 


«لنجل بطريل الأأمال يدث مثر الرضا واللملر . 
.1 6 

والفجل ارين الصغات كمي المر.ة والأني , 

والسل إإذاث تكس الفنا؟ والبناء 0 


وقد إبسبى ره الاخمار والوئرف مس نيل الى أناء يمنول ب قياء الإراية 
والرى . والإرادة الطن أأسام المرى وهذا البناء هر النباء الظاهر , ذأما الذياء 
البااان العز كر آثار الإجود هده أمان نور الشاهدة الشهرد ١‏ يكرن فى كل 
اللات وهر | “كل أثسام ابأين فى الدنها . فأما تملى م اثناث فلا بكرن إلا 
فى الآخرة وهر القام الى حفلي با رول ملى اله مايه ومل ليلذ المراج ) ومنع 
00 مرمى ب ١‏ أن أرالى» , 


فلبسط أن قرانافى « التجل ع إثارة إلى رنب الملا من الياين ررؤية 
البميرة ع إيا رودل لحيل إلى مبادائلء أنا, اسل ٠رهر‏ مطا'مة القمل الإفى 
جردا عن أمل سرى الله يكول تناره الأقمام من الفتوم . 


درك دن رسول اف على الله هليه ول أنه ال : ( من وب إليه لى+ من 
هذا اأرزل من غير مسأة ولاماء.اف فابأخذه وليرسم ب فى ,زف » فإن كيده 
فنى فليدقته إلى من هو أجوج منه )!0 . 


وفى هذا دلالتظاهرة على أن الممد مجرز أن يأحذ ده هلحا جه بليا مرف 
إلى غيره ١‏ وكيف لابأخذ وهر يرى نمل الله تمالى ؟ ثم إذا أخذ ؟ فنهم من 
فرج إلى الحناج ٠‏ ومنهم من ينف فى الإخراج أبضا حت برد عليه من الله طٌ 
خاص” ؛ ايكون أخذه امن ؛ وإخراج المل . 


)١(‏ أعبد إعناد جبد قوى والطبراق رابيق 


2 ا لايك سم 


أن ليخ أب زرعة طاهر ءال : أخيرنا والدى الحانظ أبوالفضل الثقدمى 


ا 


عه 
وار اسحق بن سميد المبال ؛ قال ؛ أخيرنا عمد بن بدا رحن بن 
سيد فال : أخبرنا أبو طاهر أجد بن ممد بن جمرو ؛ قال : أخيرنا يونس بن 
مد الاق فل حدقا بن وهب ؛ قال : حدثنا عبرو بن الخارث ؛ عن ان 
شهاب » عن السائب بن يزيد ؛ عن حويعاب بن عبدالمزى ؛ عنعبيدالقه السمدى 
عن تمر بن امطاب رضى اله عنه فال :كان رسولالله صل الله عليه وسل بمطينى 
السطاء فأقول له : أعطه يارسول اله من هو أففر إليه منى » فقال رسول ل اله 
مليه وسلٍ : ( خذه فتموة ؛ أو تصدق به وما جاءك من هذا امال وأنت غير 
منشرف ولا مائل “فذه ؛ ومالا فلا نقبعه ننسك )2؟ قال سالم : فن أجل ذلك 
كان ابن عمر لا بأل أحدا شيا ولاررة شبن أعطيّه . 

درج رسول الله صليالله عليه وسل الأحاب يأوامره إلى رؤية فمل الله تمالى 
واتخروج من نديير النفس إلى حُن تديير الل تعالى . 

سئل سهلبن عبدالله القمترىعن ل امال فقال : هو رك التديير ولوكان 
هنا فى واحد لكان من أوتاد الأرض : 

وردى زيدبن لد قال ؛: فال رسول الله صلى الله عايه وسل : ( من جادم 
«مروف من أخيه من غير مسأة ولا إشران ننس فليقبله فإما هو ثىء من رزق 
الل تعالى ساقه لله إليه) , 


وهذا المبد الراقف مع الله تعالى فى قبول ماساق الحق إليه آمن” ماتنشى عليه 


أن يمشى على من رلرة لأن من رد لا بأمن من دول النفس عليه أن يرى بعين ٠‏ 


الزهد؛ ففى أخذه إسفاا نظر املق نمت بالصدق والإخلاص» وف إخراجه إلى 


, البخارى‎ )١( 
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ونير إبات حقيقة الزهد عليه ء فلا يزال فى كلا الحالين زاهدا براه الثير ببين 
إرغبة ؛ ثتلة الم يمال . وى هذا للقام يتحقق بزهد فى الزعر . 


ومن أهل الفتوح من يمل دخول الفتوح عليه * ومشهم من لايم دخول 
النتوح عليه ؟ فتهم من لابتناول من النتوح إلا إذا تقدامه عل بتعري من الله 
إباه . ومتهم من بأخذ غير متطلم إلى تنام الم حيث تجرد ف القبل ٠‏ ومن 
لا ينتظر تقدمة الملم فوق من يفنظر تندفة فلمل ؟ قام حمبته مم الله ؛ وانسلاخه من 
إرادنه وعر حاله فى ترك الاختيار 29 يي 


ومنهم من يدخل اللفتوح” عليه لا بتقدمة الم ولا برؤية تجرد القمل من اله 
ولكن يرزق شيربا من الخبة بطريق رؤية النسة » وقد يسكدر شرئي 
هذا بتنير ممهود الندمة » وهذا حال ضميف بالإضافة إلى الخالين الأولين » لأنه 
علة فى الحبة ووليجة”'' فى الصدق عند الصديقين . 

وقد بنتظر صاحب” الفتوح المل فى الإخراج أيضًا »كا بنتظر فى الأخد ؟ 
لان النفس تظهر فى الإخراج كا نظهر فى الأخذ وأتم* منهذا من يكون فى إخراجه 
اجام النفس بوقية هوى هوجود ء فإذا زال الامهام بوجود صريح المل أذ قير 
عاج لعل مد ور جكذلك وهذه حال من تحنق بقول رسول انسل اله 
عليه وسل حا كه عن ربه : ( فإذا أحيبته كنت 4 سما وبصراً» فبى يسع » وبى 
ببصر ء ولى ينطق . . الحديث )9 , 
عسي ل 

, أحمد بإسناد صسرم وان حبان والحام‎ )١( 

(؟) وليجه الرجل وس خاسته ويطاته . 

(؟) رواء البخارى بنحوه فى حديث طويل أوله : من عادى لى ولا تقد آذنته 


بالحرب * 


ين 
ات سساء مام سم 


تنا صح :مر فهُ صح تمس"فه ) وهذا أعن فى الأحوال من الكبريت الأحر, 

وكان شيشنا ضياء الدين أبو النجيب السبروردى ؛ ره الله » يحى عن 
الشيخ حاد الاباس ؛ أنه كان نول : أنا ل كل إلا من طمام لَص : 
فكان برى الشخص فى النام أن أحمل إايه شبدًا وقد كان يمين لارالى فى 
النام أن احل إلى حماد . . كذا وكذا , 

وقبل : إنه بق زمانا برى هو في واقمته, أو منامه أنك قد أحات 1 
فلان بكذا وكذا , . 

وى عنه ؛ أنه كان يقول :كل جسم ترق بطمام الفضل لابتساط عليه 
البلاء . وبمنى بطعام الفضل ما شود له صحة الال من فتوح الحق . ومن كانث 
هذه حاكه فيو عق لله 

قال الواسعلى : الافتقار” إلى الله أعلى درجة المريدين والاستنناء بلله أعلى 
درجة الصديقين 

وقال أبو سميد المرناز : العارف تدبيرته فى فى تديير الحق ؟ فالواقف مع 
لتتوح رانف مع الل ناظار إلى الله . 

وأحسن ماح فى هذا : أن بعضهم رأى النورى" يمد بده ويسأل” الناس » 
قال : فاستعظمت ذلك منه واستقبحته 4 ١‏ ! فأتيت الجنهد ؛ وأخيرنه » ذثال إلى : 
لابن هذا عليك ؛ فإن النورى لم بأل الناس إلا لبعطهم سؤهم فى الآخرة 
فبؤجرون من حيث لا إضراء , 

وتول الجنيد ليمطوم كول بمطهم : اليد المليا بد الأخل ؛ لأنه يمعلى 
الثواب » قال : لم فال الجديد : هات الليزان ٠‏ فوزن مالة درمم ء ثم قبض قبطة 
فأقاها على للاثة » ثم قال : أحلما إليه » فقلت فى تقسى : إنما يزن17© ليمرف 


(١)وف‏ نسخة ( إنما يوزن شوم ليعرف مقداره امكيف خلط .., الع ) , 


ع امم مم 


,تدارها فكيف خلط الجبول الوزون» رهر رجل عكيم ! واستحييث أن 
أله فذهبث الصمرة إلى التورى فقال ؛ هات لمبزان . فوزن ماثة درم وقال : 

ردّهاء وقل له أنالا أقبل منك شيا » وأخذ مازاد على الاثة ؛ قال ؛ قزاد نمجبى 
تألته من ذلك : فقال : الجديد رجل ٍ ' يريد أن بأخل المل بطرف ١‏ 
وزن للالة لنفسه لبا لثثواب ؛ وطرح مليها قرضة بلا وزن لله فاخت مامكان 


نْ ورددث ماجمله انفسه ؛ فال : فرددتم! على الجنيد » فبسكى وفال : أخذ ماله 
ورد مالنا ©. 


محتاجون إلى شىه من اللعلوم ؛ فارجءوا إلى خاواتكم را ألرا الله تعالى «ومابتتح 
اله تعالى 5 اثتوفى به . ففملوا » نم جاءه من بينهم شخص يعرف ب «إسماميل 
البمطائمى » وممه كاغد”'؟ عليه ثلاثون دائرة » وثال : هذا الذى فتح لله لى فى 
وافمتى . فأخذ الشيخ الكافد فل يسكن إلا ساعة » فإذا بشخص دغل وممه 
ذهب ء ّمه بين يدى الشيخ » ففمح الترطاس » فإذا هو ثلائزن صميحة » فتك 


الشيخ كل صحيح على دائرة وثال ؛ هذا نتوج الشيخ إسماعبل ٠‏ أر كلاماً 
هذا ممئام , 


وسدءت أن الشيخ عبدالفادر ‏ رحمه الله نمالى - بمث إلى شخس وقال: 
افلان مندك مام" وذهب ؛ التنى من ذلك بكذا ذهيا وكذا طاماء فقال 
ارجل : كيف أتصرف فى ودبمة عددى ١!‏ | ور استةتيدك ما اقبي 
بالتصرف ١!‏ فالزمه الشيخ بذلك فأحسن الظن بالشيخ وجاء إلبه بالذى طلب » 
لوثم التهرف منه جاءه مكتوب من صاحب الوديءة وهر غاب فى بعش 


, السكافد : القررطاس‎ )١( 


َه نواجى العراق : أن اححل إلى الشيخ عبدالقادر كذاء وكذا .. » وهو القدر الذى 


3 عينه الشيخ عبدالتادر » فمانبه الشيخ بعد ذلك على توقنه وفال : ظئنت” بالنثراء 


أن إشاراتهم تسكون على غير صحة وعلٍ ؛ فالمبد إذا صح مع الله تعالى » وأفنى 
فمله وهواه متطلبا رضا الله تمالى يرقم الله عن باطنه هوم الدئياء ويجمل الننى فى 
قلبه » ويفتح غليه أبواب الرئق - 


كل" الهموم التساطة على بمض النتراء ؛ لكون قلوبهم مااستكلت الشفل 
لله والاهمّام” برعاية حتائق المبودية فمل قدر ماخلت من الهم بلله تعالى ابتليت 


بهم الدنياء ولو امتلأت منم” الله تعالى ما عدبت بهموم الدنيا ؛ وقنمت ووفقت 
وأرقنت ؛ روى أن عون بن عيداله السعودى كان هه ثلاماثة وستون صديقا » 


وكان يكون عند كل واحد يوما . 
وآخر كان له ثلاثون صديقاً يكون عند كل واحد يوما 0 واخر كان له 


سبعة إخوان يكون كل بوم من الأسبوع عند واحد ؛ فسكان أخوتهم 
:مومهم ؛ والملوم” إذا أقامه المق للناظر إلى أن السكامل توحيداء يسكون 
جاء رجل إلى الشيخ ألى السمود» رحمه الله تعالى » وكان من أرباب الأحوال 
المنية ؛ والواقنين فى الأشهاء مع فعل الله تعالى متمكنا من حاله تارك لاختياره 
ولمله سبق كتهاً من التتدمين فى تمنيق « ترك الاختيار » ؛ رأيدا منه وشاهدنا 
أحوالا صحيحة عن قوة وتمكين ؛ فقال له الرجل : أريد أن أبن اك كل بوم 
شيئاً من الميز أله إليك ؛ ولكنى قلت : الصوفية يقولون العلوم شؤم . قال 
الشيخ تحن مانقول العلوم شوم ؛ فإن المق عق لنا وثماه ثرىه فكل مارق 20 
لنا ثراه مباركا » ولا تراه شِؤماً . 


(1) وف نسخة : يقم 


لجلا 
أخبر نا أبو زرعة إجازة قال : أنبأنا أو بكر اعد بن خلف الشيرازى إجاز: 
ذال : أخبرنا أبو عبداارحن السلى ؛ قال : سمت أ بكر بن شاذان , ول , 
مهمت أبا يكر السكتانى ؛ قال : كنت أنا ومرو للك , وعياش بن الهدى . 
نمماحب ثلاثين سنة » تصيل الفداة على طهر المصر » وكنا قبردا بممكة على 
النجر يد مالنا على الأرض مابساوى فلا » وريم كآن يم حبنا الموع بوما ويومين 
وثلاثة وأربعة وعقسة عولا نسأل أحداً فإن ظبر لنناشى.؛ وعرفنا وجهه من 
غير سؤال ولا تمريض قيلناء وأ كلناه ؛ وإلا” طويتاء فإذا اشتد بنأ الأمر 
وخننا على أنفسنا النقصان فى الفرائض قصدنا أاسميد اراز » هات لنا ألوانا 
من الطمام ؛ ولا تتصد غيره ؛ ولا نتبسط إلا إليه »لما نرف من نقواه وورعه . 
وقيل لألى يزيد : مائراك تشتفل بكسب فن أبن مماشك ؟ 
قال السالى : معت أباعبدالله الرازى بقول : ممت مظفراً الترمسبنى يفول : 
« الفقير : الذى لا يكون له إلى الله حاجة” » 
وقيل لبعضضهم : ما النقر ؟ قال : وقوف الماجة على القلب » وتحوهامن كل 
أحد سوى ارب . و 5 
وقال بعضهم : أخذ النقير الصدقة من بممليه » لاممن تصل إليه على بده ٠‏ 
ومن قبل من الوسائط فهو امترسم بالفقر مع دناءة غمته . : 
أنبأنا شيشا ضياه الدبن أو النحيب السبروردى » آل : أخبرنا عصام 
أبو حص عمر بن أحمد بن منصور الصفار» قال : أخيرنا |بوبكر أعد بن خاف 
إن الثيرازى » قال : أخبرنا أبو عبدالر-من السلى قال : سمعث أجمد بن على 


0000 


7 انا 
8 01 
ا 


0 


ا امم ل 


١‏ محر يول : بعت أن أي سليان الدارانى كان يقول :ه ار أخدام الزاهدين 


أل أفدام للتوكلين » , 

روى أن بعص العارفين رهد » فبلغ من زهده أن فارق الناس وخرج من 
الأمصارء وقال : لا أسأل أحدا شيمًا حتى يأتبنى رزق . تأخذ يسبح نأقام فى 
سفح جبل سبما ءلم وأنه شىء حتى كاد أن بتلف . تقال : يارب إن أحببتى فأننى 
برزقالذى قسمت لى » وإلآ فاقبضتى إليك ء فألهمه الله تعالى فى قلبه : ( وعرتى» 
وجلالى ء لا أرزقك حتى ندخل الأمصار ونم بين الناس ) ؛ فدخل اللدينة وأقام 
بين لهرانى الناس ع لاءه هذا بطعام , وهذا بشراب ذا كل وعرب اوجن 
فى نفسه من ذلك » فسمعهائقا : أردت" أن "تبط حكةه بزهدك فى الدئياء أماعات 
أنه أن يرزق المباد بأيدى المباد أح ب إليه من أن يرزفهم بأيدى الندرة » فالواقف 
مم القتوح استوى عنده أيدى الآدسيين وأيدى الملائكة » واستوى عنده يد 
التدرة والحسكة ؛ وطلب التقَار*؟ » والتوصل إلى قطع الأسباب : والإرتهان 
بوؤية الأسباب؛ وإذا صحم التوحيد تلاشت الأسباب فى عين الإنسان . 

أخيرنا شيخنا قال : أخبر نا أبو حقص عمر » قال : أخبرنا أحد بن خلف » 
قال : أخبرنا أبو عبدالرحن » قال : أخبرنا مد بن أحمد بن مدان المكبرى » 
قال : ممت أحمد بن مد بن البسرى يقول : سمءت ممداً الإسكاف » يقول : 
سمعت يمبى بن مماذ الرازى بقول: « من استقتح باب الماش بثير مفاتيح الأقدار 
وكل إلى الخلرقين » ؛ قال بعض النقطمين : "كنت ذا صنمة جليلة » فأريد منى 
تركها » لهاك فى صدرى : من أبن الماش ؟ ! فهتف بى هانف لا أراك تنقطم إلى » 
وتتهمنىفى رزقك على أن أخدٍمك ولي من أوليانى أو أسشر للك منافقا من أعدالى. 


0 القفر مفازة وصحرا. لاماءفيها ولانبات والجمع قفار . 


مم سلما 


ا 
ا 
0 


ناح" حال الموق » واقطنت أطاعه ٠‏ رسكنت عن عل" عق 
تلام نفسه خدمته الدنيا ؛ وصلمحت له الدنيا خادمة ومارضيها ممدرمة ؛ تصاحب 


روى أن أحمد بن حتبل رحمه الله : د خرج ذات بوم إلى شارع باب الشام 
دترى دقيقا » ولم يكن فى ذلك الموضع من يحمله ٠‏ فوافى أبوب الجال لحمله » 
ودفم إليه أحمد أجرته » فلما دخل الدار بعد إذئه له » اتف أن أهل الدار قد خيزوا 
ما كان عندهم من الاقين » وتركوا الخيز على السرير ينشف فرآه أيوب ؛ وَكان 
بسوم الدهر » فقال أحد لابنه صالح : ادفع إلى أبوب من الميز » قدفع 4 رغينين 
ذروها » قال أحمد : ضمهما . ثم صبر قليلا » ثم قال : خذعما » فالحقه مهما ) فلحقه 
فأخذماء فرجم صالح متمجبا ؛ فقال 4 أمد : يميت من رده وأخذء ؟ قال : 
. قال : هذا رجل صالح ؛ فرأى اعميز ؛ فاستشرفت نفسه إليه » فلا أعطيناء 
مم الاستشراف رده »ثم أيس فرددناه إليه بعد الإياس تقبل , 


هذا حال أرباب الصدق إن سألوا سألوا بعلم » وإن أمسكوا عن السؤال 
أمسكوا مال» وإن قبلوا قبلوا بعلم ٠‏ فن لم برزف حال" الفتوح فله حال السؤال 
والكسب يشرط الل . 

نأما الائل متكثر] فوق الحاجة ولافى وقت الضرورة ؛ فليس من 
الصوفية بثىء ؛ سمع عمر رضى لل عنه سائلا يسأل » قفال لن عنده : أم أفل لك 
عر اسائل ؟! فقال : قد عشبته » فنظر عر فإذا نحت |بطه علا مملوءة خيرً 
فقال : عمر : أللك عيال ؟ نال : لا . فقال عمر : لست سائل ولكنك ناجر » 
م نثر مخلانه بين يدى أهل الصدتة وضريه بالدرة ٠‏ 


٠ 2‏ حالءة 
وردى عن على بن ألى مالل ه رضى لله تعالل عنه »قال : إن له تمالى فى 


دن 2 د 2*7 لق ج12 لمعه ماك وسحصةخصص ... 


انهه عاط نال ست تك ينا 


--2--- 


ع 7 اا 0 
2 1 
5 ب 1 
23 


-- فتر وءةوبات فقر 0 فن علامة الفقر إذا "كان مثوبة]. 28 
ته وبطيع ربه »ولا بتكو حاله ؛ وبشكر اله عالق على فقره . 


وم علاة ار إذا كان عتوية أن يسوء خلق + ويعمى ري , وي | 


الشكاية » ويتغّط لتضاء . 


غال الصوفية حسن” الأدب فى السؤال » والفتوح ٠‏ وااصدق' 17 
ع ىكل حال كيف قد . 


ضح حل رد وان من لدو رع ادم 
الصو" بعزواج لله » كا يتجرد لله ؟ فلتجررو, معد رأوان» ولأم متمد 
وأوان . والصادف يَملم أوان التجرد والتأمّل لأن الطبع الجوس” بم 
حم بلجام العم . مهما بصلح له التجرد لابستسجل الاي إى التزوج , ا 
على التزوج إلا لمعت انس واسعستت إدل ارق علي ؛ ون إن 
صارث منقادة ؛ مطواعة ‏ تجبهة إلى ما يراد مما » ناب لعفل لذى امد ما 
بروق له » و كنع مما يراه . 
فإذا صارت النفس ' حكومة 9) مطواعة ققد فارتن إل أمر اه , تمن 
من مشاحة” "© القاب ف فيماح يشهما بإلعدل وينقار ف أمرها اقبط , 

ومن مَبر من الصوفية على المزوبة هذا الصبر الاجتر طيخ لكان اءة 
تنيب له الزوجة انتخا » ويرى» الله له أعوان 
دغل علية + ورزق يدآق إإيه . 

ومئى استعسجل امريد » واستفركه الطبعة وخامره الجول بثوران دخان الشبوة 
لشن لشماع الم ؛ واحط من أو ج”" المزيمة الذى هو قضية حاله وموجب 
إرادنه ؛ وشمريطةٌ صدق طلبه إلى عخيض الرخصة الى فى رحية من اله تماق 


امامة خلقه نح عليه بالتقصان ويك هد 4 بالمسران ومثل هذا الامتتجال هر 
حضيض الرجال , 


وان يمر 0 


ممصي ا 
)١(‏ اجرح : : الرجل يركب هراه فلا يمن رده . : 
(0) وفى أسخة , تحكوما عليها ٠‏ , [م) عدارة . 
الأطرمة رياو (ه) بعى من ة عل إلى شىء دل ٠‏ 
. (؟- عوارف) 


ا 000 
214 قال سبل بن عبد الله التسترى : « إذا كان العريد حال" يتوقع به زيادة , 
« غاء 5 


فدخل عليه الابتلاه » فرجوعه فى الابتلاء إلى حال دون ذلك تفصان وَحَدتُ », 
وبمث بمض النقاء» وقد يل + ل لاتزوج ؟ فقال : الرأة انملع 
إلآ هرجال ؛ وأناما بلئت مباغ الرجال » فتكيف أتزوج ؟ ! الصادةون لم 
أوان” بلوغ عنده مزوجون ٠‏ ش 

وقد جارشت الأخبار وتمائات الأثار » فى فضيلة التجريد واللزرج , 
وتنو عكلام رسول الله صل الله عليه وسلٍ فى ذلك ؛ لتنوع الأحوال» فنهم من 
فضيلك فى التجر يد ؛ ومنهم من فطيلته فى التأهل » وكل هذا التءارض فى حق 
من نار تُوقانة ياد وسلام لسكال تقواه وقهرء هراء » وإلاً فى غير هذا الرجل 
الذى يناف عليه النتنة جب التكاح فى حال التوقان الفرط ؛ ويكون اطلاف بين 
الأئمة فى غير التائق . ْ 

فالصوفى إذا صار متأمّلا بندين هلى الإخوان مماوثته بالإيثار » ومسابحته 
فى الاستكثار إذا رؤى ضعيف الل ؛ قاممر؟ عن رنبة الرجال »كا وصفنا ‏ 
من قبل من صر حرق فر لما بلغ السكتاب أجلو . ْ 

أخبرنا أبو زرعة ؛ عن والده ألى الفضل المقدسى الحافظ قال ؛ أخبرنا أبو عمد 
عبد الله بن جمد الخطيب » قال : أخبرنا أبو الحسين محد بن عبد الله بن أخى ميمى 
قال : أخبرنا أبو الذاسي عببد الله بن ممدين عبد المديز قال : حدئنا شمد بن هارون 
قال : أنبأنا أبو للفيرة ؛ قال : حدثنا صفوان بن مرو قال : حدئنا عبد الرءن 
ابن جبير » عن أببه ؛ عن عوف بن مالك » قال ؛ كان رسول الله ملى الله 
هليه وسل إذا جاءه فى؛ قسمه فى يومه ؛ فأعط التأهّل حظين ؛ والدزب عط 
واحدا ‏ فدعينا » وكدث” أدى قبل عمار بن إسر فأمطاى حفلين » وأعطاء نا 
واحدا ؛ فسخط » حتى عرف ذلك رسول الله صل لله عليه وسل فى وجوه ون 
حفره ؛ فبثيت معه سلل من ذهب لممل رسول الله ملى الله عليه وسلٍ برفمما 


ا 


تأرف عصاء وقط وح بقول :( كيف أت يوم يكثر لم من هنا 4 )افر 
يحب أحد . فقال عمار : دنا ا رصول لل فو قد | "كثر لنامن هذا" , : 

تجرد من الأزواج والأولاد أعون ل الرقت لفت ء وأجم' له وز 
لبشه ؛ ويصلح التقهر فى ابتداء أمره قم الملائق وعمو الموا'ق ؛ والتنقل فى 
إلأخفلرءور ركوب امار ؛ والتجرد عن الأسباب ؛ والمووج عن كل مأيكون 
حجابا ٠‏ والتزوج| انخطاطا من المزعة إلى الرخص ؛ ورجوع” من التروح إلى 
الدقس ؛ ونيد الأولاد والأزواج ؛ ودوران حول مظان الإعوجاج ؛ والضات” 
إلى الدنيا بعد الزعادة » واشطاف” على الموى عقتفى الطبيءة والمادة » قال 
أبو سليان الدارانى0©:و ثلاث من طلبين فقد رَ كن إلى الدنيا: من طلب معاشاء 
أو تزوج امرأة » أو كتب الحديث » , 

وقال : ما رأيت أحدا من أححابنا تزوج فتبت على مرئيته . 

أخبرنا الشيع طاهر » قال : أخيرنا والدى أبر الفضل ٠‏ قال ؛ أخبرنا عمد 
ابن إماعيل القرى ؛ قال : أخيرن أعد بن الحسن قال ؛ أخيرنا حاجب الطوسى 
قال : حدئنا بد الرحم قال : حدئنا الفزارى عن سلبان التييى ؛ عن أبى مثان 
النهدى ؛ عن أسامة بن زبد رضى الله عنهما قال :قال رسول ال مل الله عليه وسل: 
( ها تركت بمدى فتنة أضر على الرجال من النساء )99 . 

ورد رجاء بن حيوة » عن مماذ بن جبل فال : « ابتلينا بالضراء فصير نا 
وابجلينا بالسراء قل تصير » وإن أخوف ما أخاف علي فتدةُ لنساء إذا أسورن 


لق رواء الطبراق ورجاه رسال الس سيع ٠‏ 

(ه) هو : أبو سليان عبد الرعمن بن عطيه افداراتى : والدارائى تسبة إلى داران 
وهى قربة من فرى دمددق . مات سنة : خمس عشرة ومائنين من الجرة ( أنظر 
الرسالة القشيرية ج ١‏ ص كم ) . 3 

() اعد والشيخان والثرمذى والفسائى وان ماجه وسنده مجيبع . 


ا عون 
١‏ . :”بقعب ء وجسن رط الشاح وعصبب 


ول د 
2 


أ 


د 0 


ين ٠‏ وأتبمن اذى" وكلقن #تثير 
مالاهد) ولعي سار ين 

وبل سبل بن عبد الله عن القساء ٠‏ تقل : الصير عنهن خَيور” اير 
عليين » واقصبر عليهن خير من الصير على النار  »‏ 

وقيل فى تشير قو تفل : ( وخلق الإسان ضيف )"' لأنه لا يصبر عن 
كناء . وقبل فى قو تعالى : ( ريما ولا تحسلنا مالا عاقة لنا يه )0 : المل410ى 
وى موران اقطيع . 

فإن قدر اقتتير على مقلومة للنفس » ورازْق المل الوافر بحسن الماضلة فى سسامة 
النقى وصبر عهن ؛ تقد از مضل واستعمل المقل واهتدى إلى الأرر © 
السهل ٠‏ قال رسول الله صل لَه عليه وسل : 9 حير ؟ بعد للانتين رجل” خقيف 
لذ ٠‏ قبل : بإرسول الله : وما خفيف الحلا ؟ ققل : لقنى لا أهل له 
ولارفنف© ‏ 

قل يعض الفقراء - - تناقيل 4 "زوج : أن إلى أن أطلق تقى أحو وج 

1 4 

وقبل لبشر بن المارث : إن الناس يتكلمون فيلك . ال : ما يقولون ؟ 
قبل : بقولون : إنك تارك لانة !| يمنى التكاح -- فل : قولوا لمم : فى 


سس 


(1) جمع ريطة وى لقلاءة . 

(2) سورة الإمرة آبة جوم . 

(؛) الأشياد الشورة ولشتدلد سورتها . وعرببان 

() وف نسخة : ولمتنى إلى الرقه وللرته السعة والرقاعية . 

)١(‏ أن على فى مسنده بسند صحيح وففظه و حبرم فى ثلاتنين كل حي الماه 
فى لا أمل 4 ولاواد » ذكر ذلك لشي ف باه َ ول انراق ف تيع 


الإحياء إن سند منعيف وهو ما أ يسه 


1 2س( سورة الفساء آبة يمع 5 


ووم > 


مشتول ياتقرض عن السّة وكاته يقول : توكنت أمول دجب َِنَ إن 
أكون جَلآو؟ عل ايقس 

ولوق مل اتنس وساي ٠‏ وم فى حل حقق م نخهء فلو 
اناف إلى ممائيات غه مطالن” زوجت يضقا طلبه » وشكل" إروتهاء 
وكنز عرزعه . 

وقضس إن ليقت ميت »ولا أت قت ء تسحين فثلب' علا 
على حسم مواد خاطر التكاح بإدامة اقدوم + إن" قصوم أثراً عر فى قم اللغس 
وقهرها ؛ وقد ورد أن رسو اله مق له عل وسل سر" مصاعة مرء ن الثبان رم 
برفسون”"؟ المجارة م5 َل : « يا مث كياب : من لستعاع متك قرا 
مي ب ا أصل الوجاء 2 ضر * الخميتين . 

كانت ارب مما سا لى من اآمم تذعب وله ويسمن ن - ومته لغذيث طحى 
رسول ان مل لذ عليه وس بكبتين أدلدين موجودين ]60 ٠»‏ وقد تمل 2 
و تلعَى إن !ندملا عنقك .. : 

هذا أدام الشلب" للر يف" الممل » وأواب ع ور فود ل ميد عرق 
النضى ء وأيضا نُ بالسادة شر 4 حلاوة آملمة ء وعيّة نكسي 
ويفصم عليه يب هون وايش فى لقصل فير عى حاله ووقه ان كدر وم 
الروجة!! ومن حسن أدب لويد فى عزوبته: أن لا لمعه 
وكا خرف نامر قتاء و اقشبوة بغر" إلى لله تل بحسن الإبة فبتدفرك الله 
ضاق حيذتد عو 2 اوعقو بيده جرانغة العضىء يز بتمكس عل ف تور" ليه واي 


00 يروج » 


)١(‏ وى سحة: ير تمونء وفى أخرى برسون- لى لبون وغ شلبر قوق رموس 

(9) متقق عل ممطه من حدس ذل صعرة . 

(؟) تتشؤى ون مو حون وروى أب لود عن حابر ظل + وع التى مل 2 
عله وس ب ) الدع كإعين أقر نين أسلسين مرجئين الح 


ع نزاره مبون "* ٠‏ 


. قا 


000 
207 


ا 
0 3 ا 53 له 0 71 

ج70 لحن إنابته» فنسكن' انض عن الطالبة ٠‏ ثم يَمْرض على نفسه ما بعل علي 
' بالتكاح من الدخول فى مداخل الذمومة لاؤدية إلى الذل والموان ء وأخذ الثى, 


من غير وجبه ؛ وما بتوقع من القواطم بسبب التفاث الخاطر إل ضَْبط الرأة , 
وعراسما » واكاك التى لا ااصصر . 


م 


وقد سثل عبد الله بن عر رفى الله تمالى عنه عن جد البلاه ٠‏ فقال , 
كثرة الميال, وول الال , 

وقد قبل : كثرة الميال أحد الفقرين ٠‏ وآلة الدرال أحد اليسارين , 

وكان إبراهم بن أدم يفول : أن تمد أنفاذ النساء لا “يقلح . 

ولا شك أن للرأة ندمو إلى الرفاهية والدعة ٠‏ وتمنع عن كارة الاشتفال بلله 
وقيام اللإلى وصيام العهار » ويتأط على الباطن خوف” الفقر ؛ وححيّّة الادخار , 
وكل هذا بعيل عن التدراد , 


وفد ورد ؛ « إذا كان بعد الساثقين أبيحت الدزوبة لأدتى » 


| لإن نوالت على الفقير خواطر النككاح وزاحت اإطنه » سسا فى الصلام 
والأذكار والثلارة فليستمن بل أولاة ؛ م بالشايخ والإخوان » وبشرح الماللم 
ألم مسالة الله فى عسن الاختيار ٠‏ ويطوف عل الأحياء والأمواث » 
والساجد والشامد» ويستمظلم الأمر ؛ ولا يدخل فيه ذل الا كتراث ؛ فإ باب 
خا كير ؛ وخطر علي وقدقل لله تماق : ( إن" من أزوا جيم وأرلاكم 
عدوا لك فاجذروم )210 ويكثر الضراعة إلى الله تعالى » ويكثر البنكاء بين 
ييل الفلرات: تبكر الاستخار: » د إن رزِف الفرة والصير حت إستبين 4 
عن ذل لله اخيرة فى ذاك » فهو السكال والقام ؟ ففد يكنشف الله نمال #صادق 
كسب ب 


(1) آبة رام ١١1‏ من سورة اكشابن , 


مس سي يسم سمو حوور سج سو زربو ج جتق وقاوة و يت 
ا ا ا ا 3 ارا 


06 


ذلك منما أو إطلااً فى منامه » أو قفن » أو على اسان من بثق إخ ديه واه 


أنه إذا أغار لا يشير إلاعلى بصيرة » وإدا حك لا يحم إلا بمق » فنند ذللك : 


. يكون تزوجه مدر مان فيه . 


وسمعنا أن الشيخ عبد القادر الجبلى رضى الله تماليعنه قال له بمض الصامين ؛ 


: ال زوجت ؟ قفال : ما تزواجت حتى قال لى رول الله صل الله عليه وسل‎ ٠ 


زوج ٠‏ فقال له ذلك الرجل : الرسول صلى الله عليه وسل يأمر بالرخصة , وطريق” 
التوم التزم بالمزيمة . فلا أعل ما قال الشيخ فى جوابه » ولكى أقول : إن 
رسول الله صلى اله عليه وسل بأمر بالرخصة وأمر بها على لسان الشرع . 

فَأما من التجأ إلى هه تعالى » وافتقر إليه » واستخاره » فيكاشفه ان ,ننديبه 
لأنه من عل المال لامن ل الفكم . 

يدل على سمة ما وقع لى ‏ ما نال عنه ‏ أنه قال : كنت أريد الرزوجة مدّة 
من الزمان ؛ ولا أجترى. عل التزوج وما من تكدير الوفت 0 فاما صبرت إلى 
أن بلغ التكداب أجله ساق الله ى أربع زوجات ما فيون إلا من ننفق على" إرادة 
وركبة » فبذه أمرة الصبر الجيل الكامل , 

فإذا صبر الاير وطلب الفرج من الله بأنهه الذرج والخرج ( ومن يذن الله 
يجعل له عفر وبرزقه من حيث لا تدب ]7 . 

فإذا تزوج النفير بعد الاسقصاء وال كثار من الضراعة والدماء ؛ وورة 
ره وارد من انُه تعالى إن فيه فهو النابة والنراية . 


)0 آية رمم 8 من سررة الطلاق , 


طية اطي ا 13 


ا . ا 2 
ا 
3 وإن محر عن السبر إلى ورود الإذن واسنفد جهده فى الدعاء والضراعة » 


عت 
فد يكون ذلاك حفله من الله تالى » يمان عليه لسن نيه وصدق متصده » 


وحلان رجانه واعتاده على ريه 5 
وقد نقل عن عبد الله بن عباس أنه قال : « لابتم نسك الشابحق ينزوج». 
او حتى لم | يكن يلو 
عن زوجتين أو ثلاث ؛ فموتب فى ذلك ١‏ فنا ققال : هل يعرف أحد منكم أنه جلس 
بين بدى الله جاسة » أو وقف وقفة فى معاماته » 'قطر على قابه خاطر شعبرة ؟ 
فقالوا : قد يصيبنا ذلك . فقال : لو رضييت" فى عبرى كله بمذل -الكم فى وقث 
واحد ما تزوجت قط ؛ ولكنى ما خطر على قللى خاطر شهوة قط شغلنى عن حالى 
إلا نفذته لأستريع منه وأرجع إلى شذلى » ثم قال : منذ اس ما خطر 
عل قلى غاطر ممصية 4 , ١‏ 
فالصادقون مادخلوا فى النكاح إلا على بسيرة » وتصدوا خسم مواد النفس . 
وقد بكون للأقرياء واللناء اراسخين فى الم أحوال فى دخولم فى المكاح 
تختص بهم » وذاك أنهم بد طول الجاهدات والراقبات والرياضات تطمئن 
نغوسهم قبل فلوبوم ؛ وللقلوب إقبال ر ]دار . 55 
يقول بعضهم : إن لاقلوب إقبالاً وإدبار؟ » فإذا أديرت رثو"حت بالإرفاق . 
وإذا أفبات ردت إلى لليئاق اليناق . فتبق قلومهم داغة الإقبال إلا اليسير . ولا يدوم 
إنباها إلا امامأنبنة النفوس ) وكقها عن النازعة » ورك سد 6 
فإذا لدأنث النفوس واستفرت عن طيشها ونفورها وشراستها توفرتت مليها 


حفوتها ؛ ورما يصير من حقوفها حظوظما ؟ لأن فى أداء الحن إثناما » وفى أخذ 
الحق انماما , 1 


وهذا من دقيق عل الصوفية فوم م ! للم يمون بتكا لح ساي 
إل الننى حفلوظه ؟ لأنها مزالت تمائق هواها حى صار ولا وا 
وصارت الشهوات" للباحة ؛ والاذات الشروعة لاتضر”ها » ولا بي عليها 
عزائمها » بل كلا وصلت النفوس الزكية إلى -ظوظها ازهاد القلب انشراء؟ 
وانفساح ؛ ويسير بين القلب والتفس مواتقة ينيف أحدما على الآخر» ويزداة 
كله واحد منهما بما. بدخل على الآخر من الما ٠‏ كلا أخذ القاب حظة من الله 
خلم على النفى خَلَم العامأنبنة ؛ فيكون مزيد السكينة لناب ربد امدابية 
للنغس » وبنشد : 

إن" السسماء إذا اكنست كنث الثرى 

ايك ل يه 


ممك فى الصسلاة . 


وهذا من الأحوال المزيزة » لا .بصلح إلا امام رائى" » وكم من ماع يباك 
يتوم هذا فى نفسه , ومثل هذا المبد يزداد بالنكاح ولا بنقص . 


والمبد إذا كل عله يأخذ من الأشياء؛ ولا تأخذ الأشياء منة , 
وقد كان الجنيد ؛ رضى الله تعالى عنه » يقول  :‏ أنا أحفاج إلى الزرجة ؛ 
1 أحتاج ل الطعام 6 


. الر#ة- باالكسي _: للطرة الشيلة,‎ )١( 


سمعت بعض النقراء يول : النفس” تفول القاب كنف لطم كن 


و احج مع را 
كين 


- 5ع" عد 


اش وسم بمض الملماء بءض قاناس يطمن فى السوفية ؛ فال : يا هذا ما الذى 


بهم عندك ؟ فقال بأكاون كثيرا : فقال : وأنت أبعنا لو جمت كا يموعون 
سكت لا يأ كاون . شم فال : ويتزوجون كثيرا !1 فال : وأنت أبعنا » 
لو حنظت فرج كم محفظاون تزواجت كا يمزوجون » قل : وأا ثىه أيضا؟ 
قال : بسمءو نالقول !! قال : وأنت أيضا لو ننارت كا بنظرون سمعت كا يسمعون. 
وكان سفيان بن عيبدة يفول : كثرة النساء ليست من الدنيا » لأن عليا 
رضى الله عنه كان أزهد أحاب رسول ان صلى الله عليه وسل وكان 4 أربع نسوة 
وسبع عشرة مشر ية"2. وكان ابن عباس يقول : خير هذه الأمة أ كثرها نساء9؟؟, 
وقد ذكر فى أخبار الأتبباء أن عابدا تبتل لامبادة حتى فاق أهل زمانه » 
فك لنبى” ذلك الزمان فقال : نم الرجل ارلا أنه تارك لثىء من السنة + 
فتمى ذلك إلى المابد » قأهه » فتال : ما تنفءنى عبادتى وأنا تارك السئة 1 ! 
لجاء إلى النى . فأله فقال : نم » إنك تارك للتزوج ! ! فقال : ما نركعه لأنى 
أحرّمه ؛ وما منننى مده إلا أنى فتير لا ثىء لى » وأا عيال على الناس ؛ يطعمنى 
هذا مرّة ؛ وهذا مرة .” فأ كره أن أتزوج بإمرأة أغطّابا"' أو أرهتها جرد » 
قال ل الا : ما مسك إلا هذا ؟ قال : عم . فقال : أنا. أزوجك اباتى . فزوجه 
ركان عبد الله بن مسمود بقول : لولم يبق من عمرى إلا عشرة أيام أحبيت 
أن أتزرج ولا ألتى الله عزنا . 
وما ذكر الله تعالل فى الترآن من الأنبياء إلا التأملين . 
دثيل أنيحى بن زكري عليهما السلام تزورج لأجل السنة » وم يكن يقربها . 


)0( جار بة (1) دواء البخارى : »ن ذلك ال لاف عذه و 
١ 3*0‏ (4) أجيتسادف رب] اطي 0 


> اام ب 


وقيل : إن عيسى عليه السلام سيسكح إن تزل إلى الأرض ورف رن" :... 

وقيل : إن ر كمة من متأهل خير من سبمين ركمة من عزب . 

أخبرنا الشيخ طاهر بن ألى الفضل قال : أخبرنا أبو منمور عمد بن الحسين 
بن أحد بن الهينم للقدى' التزونى قال : أخهرنا أأبو طلحة اققاسم بن أبى البدر 
الب قال حدائنا أبو امسن على بن إبراهيم بن سامة القطان قال : حدثنا 
أب عبد الله تمد بن يزيد بن ماجة , قال : حدثنا أحمد بن الأزهر قال : «رثنا : 
آم » قال : حدثنا عيسى بن مهمون ؛ عن القاسي ؛ عن عانشة رضى ان عنها قلت : 
آل رسول الله صل الله عليه وسل : ( الددككاح سنتى فن | يعمل بست فليسمنى» 


: وتزوجوا فإنى مكائر ب الأمم 0 وءن كان 8 طول2"0 الينكح » ومن ل يمد 


فمليه بالصيام » فإن الصيام 4 وجاء ) . 
وما ينبنى لاءتأهل أن بحذر منه الإفراط فى الخالماة والعاشرة مع الزوجة 
إلى عد" بتقعلع عن أوراده وسياسة أوثاته ؛ فإن الإفراط فى ذلك يقوى الننس 


1 وجنودها » و يبَر نافض الهمة . 


ولاتأمل يسبب الزوجة آتثئان : فثنة لميوم حاكه زفتئة ممصو خ4؟ ش 


ٍ فقنة عدوم حاله : الإفراط فى الاهيام أسباب الميشة »كان الحسن يقول : ولله » 
: ما أصبح اليوم رجل يطيع امرأته فيا نبوى إلا أكبه الى على وجبهفى النار » 


وف اتخير : ( يأنى هلى الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأبويه 
وراده يدير ونه بالنقر وكاو نه مالا بعايق فيدشل فى للداخل الثى بذعب فيا 
دبنه فيبلك )290 , 


. 3700 
(١)غنى‏ والحديث روى وله أبو يعلىياسنام وو 0 وا 
فإى علائر به الاميانت للب وباقية والحديث رواه ابن ماجه 
لو 70 7 
(1) الخطابى فى العزلة من حديث ابن معو تموه , ولبييفى فى الرهد بره من 
حديثُ أفى هربرة وكلاهما طعيف ٠‏ ش . 


1 > 4ع مسر 


و أليات من هدًا ققنة أخرى يمشاها التأهل , وهو أن بصم الروح إسف راح 
إلى انار الجمال ؛ ويكون ذلك الاسترواج مونرنا على الروح 2 ريصير للك 
زربيزة' فى حب الروح الوص التملق الحضرة الإلدية ٠‏ تبلد اأروح ؛ وبشيد 
| إب' للزيد ع الننوح ؛ وهذه الولادة فى الروح بمرت الشمور برا فلمعدر , 

وق هذا القبيل و<ات الفعدة على طائذة نالرا ب « المشاهذ » , 

و إذا كان الاسقرواح فى باب الال" 2 ولوجة” في السب يقرك مما بلادة 
اروح فى القوام بوظائف حب الحطرة الإطرة فا لذنك فيمن بدعى ذلك فى بابخ 
بر مشروع ثم بفزه سكون النفس فيظازء أنه ف "كان من تبي الموى ما كد 
ننس ١‏ ! والنفس لا نسكن فى ذلا وائراً ؛ بل نسلب من الروح ذلك الوصف 
وتأخذه أيضا إلمها ء 

على أفى ال'ةبعثت ما بيتلى به المنقوئون بالاهدة؛ فوجذث أن الله »50» 
ءن ذلك دن ور الاستى عنده رغوة شراب الشمبوة ؛ إذ ار ذهب الشراب 
ما بقوت الرغرة » فليثر ذلك جدا » ولا يسمع ممن بدعى فيه حالاً وص فإن 
كذاب مُدكع ولهذا الءنى قال الأطباء : الجماع يسسكأن مرجان المشق ؛ إن كان 


وروى أن قوما دخلرا على يونس عليه السلام فأضافهم ٠‏ وكان يدخل 
0 ويتخرج إل مله فتؤذيه امرأةء ٠‏ وتستطيل مليه وهو سااكت » فمجبوا من ذالك ) 
7 +73 نقال : لا تمجبوا من هذا ؛ فإلى سألت الله فقلت : يارب ؛ 
ماكنث ممافى بهفى الآخر: نسل لى ف الديا فقال : إن عتوبتك بنت ثلان 
تزوج بهاء فتزوتجت با ء وأناصابر على ما ترون 

فإذا أفرط الفقير في للداراة با تمدتى حل" الامعدال فى وجوه الميشة منطاي 
را الزوجة . فهدًا فقنة عموم حال . وفتدةٌ خصوص حاله : الإقراط فى الجالسة 
والغخالمة فتنطلق النفى عن قيد الاءتذال ء وتسترق الفرض بطول الاسترسال , 
فيسعولى عل القاب بسبب ذلك المكوو” والفئلة » وإسْط يس ”2 مقار" الولة فوقل 

الوارد أئلة الأوراه ويةسكاتر الال ؛ لإهال شر ول الأعمال , 
وألطف من هانين النتنتين قتنة أخرى تخقص يأهل القرب واططور » 
5 وذلك أن للننوس امعزاجا ١‏ وبرابطلة الامتزاج تعتضد وكشتد » وتتمارى طبيدتا 
المامدة ؛ وثاتوي نارها اعطامدة ؛ ندواء هذه النتنة أن بكون لاءةأهل عند الجااسة 
عوفان باطندان بنقار وما إلى مولاه ؟ وعونان ظاهر أن إسدءء يما فى اربق هواه . 


جب عون" 
وقد قالت رأبمة فى مملى هذا 11 دن غير المشوق ؛ فليءلم أن ه سننله الشبوة 0 وبكذاب من يد عى فيه مالا 5 
ق جملنك ف النؤاد مزق واعت” +-مي من أراد جلودى رهذه اش التأمّل 0 8 
3200000 طلج مفى لسايس مؤانس” . رحبيب: ثلى فى الؤاد أيس 1 71 


)بخ سس دخل , وولسة الرجل غاسته و بطائته وممنى رليجة أى مدخلا . 
(؟) أى ؛ الظر إلى جمال الروجة 
(©) اأصان ؛ والرغوة هه زبد اللبن ) أى مع اله ممدى دن صورة الفسق التي هي 
اسكبفاء قضاء ااشعورة ٠‏ وغير مخدى من مدني الاسق الدى هر الظر اليرد إلى الوجه 
: ابول إذ ليس غاليا من شسورة اللفس بل هنده رهوة شسراب الشجرة ولا يلئفث إلى فرك 
*ب يقول من تطالع صنع اق , 


(1) بلاذع رقم , 

(؟) نحم هام احب كناب الاملام فرج ١‏ ص 1 ١‏ نقال ؛ عى أماخير رابمة 
بت اساعل المدوية ٠‏ مولاة آلى عتبك ١‏ العمرية , صالحة مشوورة لما لى |أعادة 
واثسك أخبار كثيرة ‏ موقدها بالبعرذ ١‏ ورحات إلى الفدس قتوفيت ما سئة 5 ٠.‏ 
"هلامع وقد كنتب *نها كثيرون ٠‏ ومن شير السكنب عنها كتاب الاستاذ محبد مطءة 


عن » وك لوي قر و دن بعلي في احدي اللسمع الحطوطة » 


بيست 


م ده 


00 52 ىل عه 
1 وفتنة المَزب عرور النساء مخاطره و"م#وارءن ل متخبّله » ومن أعلى 


الهارة فى بإطنه لا يلد أس باطه منواطار الشهوة . 
وإذا سنح انخاطر حره بحسن الإنابة» واليا لغرب , 
ومى سامر باطنه الفنكر كدف" اطاطر وخرج من القلب إلى الصدرء 
وعند ذلك تدر إعساس المضو ادر ؛ نبهير ذؤلاث عملا عملا خنيا . 


وما أفبح مثل” هذا بالصادق اد تلام إلى المضور والبتظة ٠‏ فيكون ذلاك 
فاحثة الخال , 


وقد قول ؛ عرور الفاحشة بقلب المارفين كتنمل الفاملين لها . راش أمر . 
م جح 
اتتهى الجزء الأول من كتاب 9 عوارف المارن » 
ويلبه يبون الله الى الجزء الثانى ٠‏ وأوله 
ألباب الثانى والمشرون فى الأول فى السماع 


بور لأبوءمانسميد بن إساعيل النيسابورى 


يونا 
114 


لشن 
احينا 


9 يبأ ألمي : ا ةن 

الوطوع ١‏ سن 00 الرضوم 
رقدمة أولى عن الؤاف 17م الاب ب السابع فى ذ كر التصوفي 
داثانة عن التعدوف واللب يه 
و ثالثة عن عاذج صرفية : 6 الاب ب النامن فى قر اللامني 
إراهم بن أدم وشرح حاله 
الدض.ل بن عياض >6١‏ اباب الناسعلى ذكر ار من تم 
دقق الباضخى إلى الصوقية رايس مهم 
بعر بن الحارث الحافى ' لشن الباب العاشر في شر حرية الشيخة 
أبو بكر الشبلى 40 الباب الحادق عثر فى شرح 
آبو بزيد السطاى حال الخادم ومن ,لكبه به 
حانم الأ 61 الباب الثاق عثر فى ذكرحرئة 


أبو تراب الى 

وى 3 معاذ الرازى 

الإمام أبو حفص السابررى 
حمدون الفصار ومذهب اللاءتية 


مقدمة الكتاب للمؤلف 

الباب الأرل في ذكر منشأعلوم 
الصسوفبة 

الباب الثاني فى مخصيص الصوفية 
بحسن الاستاعم 

الباب الثالث فى ببان فضيلة علوم 
السرفة 

اباب الرايع فى شرح حال 
السوفية واختلاف طريقوم 
الباب الخاسس فى ماهية التصوف 
الباب السادس فى ذكرتسميتهم 
بهذا الاسم 


الشايغ الصوفية 

الاب الثالك عثر في غبة 
سكان الر بال 

57 الاب اب الرايع عثر فى مشاجة 
أهل الرباط بأهل السئة 

عنام الباب الخامين عدير فى خصالس 
أدل ار بط والصوفية 

9م الباب السادس وثر لى ذكر 
اختلاف أحوال مشايخهم 

5و الاب الابع عدر فا بمتاج 
إليه السرقى فى سيره مرب 
الارا انض والنضاال 

.م الباب الثامن عثير فى القدومن 
السفر :ودشرلالرباط والأدب فيه 

بوم الاب التامع عشي فى حال 
السوفي الملمبب 

وموم الاب الشرون 

بوم الباب الحادى والمشرون 


من مو لفات الدكتور عبد الحليم مود 


ار الكت الحد يق نأا عن:, 
١‏ الفع - لاطوسى 26 انع مكيدي 
؟ -الطريق إلى الله - اخراذ «ه هم هو 0 
+ _الرمالة الفشيرية ‏ الفشيرى لا ل 4 و 
4 - التقذ من الذلال ‏ لاغزالى 7 8 , : 
ه عمد رسول اله - اين ديغيه دار الممارف ١ ١‏ 
بد فلمقة ان طفل ورسالته مكتبة الأمجلو المصرية 1 
٠١‏ - التفكير الفلسئى فى الإسلام دواو 
5" ب الإسلام والشل دار الكتن الحديثة 


ه. - القرآن والئي سل لعل وس | و وام 
٠‏ - الإسلام والإعان 58 : 
اكد الماماكم وأمرار ء روجع و و و 3 0 
؟ - الدرسة العاؤلة الحديئة لا ا 

وإنامها أبر الحسن الشاذلى : 
؟٠‏ عيش الراهب اللليتفشر الج والمطاية و و و 
- أبو العباى المرمى 


دار السكااب العربى الطباعة والاشر 
8 سفان الثورى دار المكانب العر بى الطباعة والنشى 
-السد أحد البدوى دار الشعب 
٠‏ - قاذ كرون اذ كر دار اأشعب 


ا -وازن الأدواح عن أندرية وروا داز ااشعب 


اكلا 
١‏ سبيت 
رقم الإبدا الال 


لحانا 
لحا 
14 
اميذًا 
و١‏ 
نينا 
يهنا 
0 
ودذن 
بذلا 
اليل 
يننا 
يليا 
م1 
وزيا 
يحفا 
للف 
لعفا 
يلف 
يذذا 
ليلذ 


فترن 
العطرة 


واامادة فمل مارطى 


سراد 
والأر بعرت 
'“الاجتيام 


زلا 


ص سن خطأ ضراب 
١١ 1‏ بالحزاءة باخرادة 

ْ يدن 5 :دس لسن 
١م‏ على إرقيه لى فن إرقيه 

ظ ا 1١‏ درهة وره 

ا وففا 6 مختصونة اتسوك 

| هدم الأخير عند ' عن 

ْ باية؟ 1 وكان جنبا وإن كان سنا 

| 7 لوؤي :+ + التركو ف اليأى بالتوكؤ ‏ الرى 

ْ عع 5 عن عبد الله بن عبد الله 
وذ ١‏ السدت للنسدبت 
امنا ١‏ الآدب يؤديه الأدب حى يؤديه 
فلع الاخر اق كما كان يأف 
رايا 9 ١‏ انال - تستقرض من للال سال ت تستةرض للاك 
٠ ١‏ يشديما بالجنة يشتهما بالحبة 
3١‏ الجنة , ثم قال » ققال الحمة:: ققال 
واف م سواء سواه 
و الأخي #حمن يتدحضٍ 

ْ نف 5 نوز الشاهدة الدمود ‏ نور'الههرذ 

1 7 امش : (1) هامش ص ,لاع عن/18 

5 
إ تكتسبةالجسلد العسربي 


افد افر الاؤفسر 
نع1وااذه 


